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ف يآ اكلا بفورسة ألفبائية ماله 


عن رن ا تمر ت وفزيول از هيم 


ريطاي رمنا تبه في جاممة يشو 


أجشزء المتاسع 





الكتاب بوجو 
الطبعة الأولى 161١‏ ه = 1۹١١‏ م 
جميع الحقوق محفوظة 
ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 
والترجمة والتسجيل الرتي والموع والحاسوني وغيرها من المقوق 
إلآ يإذن خطي من دار الفكر المعاصر 
البنان ‏ هيروت - ماقية الجنزير » خلف الكارلتون . سس . ت 14٩۷‏ 
عي < (YE‏ ملف ) KR 4S 1 : (AS‏ 
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بقية قصة شعيب مع قومه 
محاورته الملأ وعقابهم بالزلزلة 


اانا یتاک زوین وَب ركيب ایامک 
بجاوو کگریی ت رف ع کرگرا دان را اانا 
کی تاك توه وار آ۹ا ی اک اوح کی سک زكر زا لاف كاب 
E‏ © اللا ای کرای کیو 
اا ل 
يك خيهاءا نيمأ الي وکیا شی ذال رليرت © كانه 
ول يكز رکذ بكم رسك ون وكجزرآ كينت ماعل كفن © 








3 
3 









الإعراب : 


$ أولو كنا رين > المسزة للاستفهام » والامتفهام هنا للإنكار » والواو ولو الحال » 
تقديره : أتعيدوننا في ملت في حال كراهتنا ؟. 

< إلا أن يشاء الله : أن وصلتها في موضع نصب على الاستثناء النقطع » تقديره : وما 
يكون لنا أن نعود فيها إلا بشيئة الله . وقوله : نعود فيها : أي نمير » ولا يريد به أن يرجع ؛ لأنه 
م يكن في ملة الكفر » فخرج منها حتى يعود $ علمأ € تمييز منصوب ‏ لان اتبتم ‏ اللام لام 
القم . 
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< الذين كذبوا شميباً € الذين : في موضع رفع ؛ لأنه صفة أو بدل من الذين كفروا في 
قوله تعالى : $ وقال اللا الذين كفروا ..) . وجوز أن يكون في موضع مبتدأ مرفوع » وخبره 
جلة < كأن لم يغنوا € واسمها محذوف أي كم ويجوز أن يكون خبره جلة $ الذين كذبوا شعيباً 
كانوا م الخاسرين € ول کان لم يغنوا فيها 4 في موضع نصب على الحال . 
البلاغة : 

ل على الله توكلنا € : تقدم الجار وانجرور لإفادة الحصر » وإظهار الاسم الجليل للمبالقة في 
التضرع . 
المفردات اللغوية : 

< أو لتموذن في ملتنا € ترجعن إلى .دينشا » وغلبوا في الخطاب المع على الواحد ؛ لأن 
شعيباً م يكن في ملتهم قط . وعلى نمو :أججاب"يقوله : أنعود فيها ولو كنا كارهين ؟ والاستفهام 
للإتكار . 

< وما يكون لنا > ينبني .ومع رينا کل شيء علا ) أي وسع عله کل شيء » ومنه 
حالي وحال ‏ ربنا افتح > حك , والفاتح ”ألما < الفاتمين ) الحاكين . والفناح : الام » 
بطريق البالغة . ( وقال اللا لبن گنروا من :قومه .أي .قال بعضهم لبعض . 

$ الرجمة ‏ الزلزلة الشديدة ؛ وأصل ممنى الرجفة : الحركة والاضطراب ( جافين € 
باركين على الركب ٠‏ ميتين $ لم يغنوا فيها € يقهوا في ديارهم ٠‏ 

< الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين » التأكيد ياعادة الوصول وغيره للرد عليهم في قوهم 
السابق : < لن اتبعتم شميباً إن إذآ لخاسرون © . 

$ فتولى € أعرض $ ونصحت ل » فلم تؤمنوا < فكيف آسى » أحسزن ( على قوم 
كافرين € استفهام بعنى النفي 
التفسير والبيان : 

هذه تة قصة شعيب مع قومه تضنت موضوعين : الأول محاورة شعيب 


لأشراف قومه » وبيان عاقبة الكافرين بإنزال العذاب العام عليهم . 
أما الحاورة : فقال زعاء القوم الذين تكبروا عن الإيمان وعن اتباع ماأمرم 
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به وما نباهم عنه من عبادة الله وحده » وإنقاء الكيل والميزان » وعدم الفساد في 
الأرض » وإنذارم بالعذاب بقوله : فاصيروا » قالوا في توعدم شعيباً ومن معه 
من المؤمنين : قم لنخرجنك ياشعيب ومن آمن معك من بلادنا كلها » أو 
لترجعن إلى ملتنا وديننا الموروث عن الأباء . 

وهذا تجديد منهم بأحد أمرين : إما النفي والطرد من القرية » وإما الإكراه 
والقهر على الرجوع في ملتهم . وهذا الخطاب مع الرسول شعيب » والمراد أتباعه 
الذين كانوا معه على الملة . 

قال شعيب مستفهً استفهاماً إنكارياً ومتعجباً : أتفعلون ذلك وتأمروتنا 
بالعود في ملتكم » ولو كنا كارهين ما تدعوناءإليه من أحد الأمرين ؟. 

إنم تجهلون مانحن عليه من ثيثات العقيندِة“في القلب » فلا ينزعها أحد » 
ونجهلون أن حب الوطن لا يزعزع العقيدة ٠‏ ولايجملنا نؤثر الإقامة في بلادنا على 
مرضاة الله بتوحيده وعبادته واتباع أوامره . 

م أعلن رفضه التام العودة إلى ملة الكفرقائلاً: إن إذا رجعنا إلى ملق واتبعنا 
دينك القائم على الشرك » فقد أعظمنا الفرية على الله في جعل الشركاء معه أنداداً » بعد 
أن نجانا الله من تلك الملة الباطلة » وهدانا إلى ملة التوحيد واتباع الصراط المستقم . 
إن هذا لأمرعجيب . وهذا تنفيرمن شعيب عن اتباعهم . 

وقوله : < إذ نجانا 4 أي جى أصحابنا منها » من طريق التغليب يإدخال 
نفسه في زمرتهم » مع أن الأنبياء معصومون من الكفر . 

« وما يكون لنا أن نعود فيها ..» أي ما ينبفي لنا وليس من شأتنا أن 
نعود في ملتكم أبداً » ولن يحؤلنا أحد عما نحن فيه من الاستقامة » لاعتقادنا الجازم 
أننا على الجق الأبلج » وأنتم على الملة الباطلة ‏ ملة الكفر والشرك . لكن إياناً 
منا بشيئة الله يجعلنا نفوض الأمر لله » فبإن شاء الله الذي يعم كل شيء »وله 
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الحكة البالغة في كل شيء ٠‏ أن يفعل شيكاً » فذلك مرجعه إلى الله ؛ لأنه المتصرف 
في أمورنا كلها . وهذا تأكيد لرفض العود إلى ملتهم بأبلغ التأكيد . ولاطمع لم 
في مشيئة الله الذي يثبّت عباده انخلصين على الإيمان والقول الشابت في الحياة 
الدنيا أن يعيدنا إلى الضلال ؛ لأن الله متعال عن أن يشاء ردة المؤمنين وعودم إلى 
الكفر » فذلك خارج عن الحكة . 

إن الله تمالى أحاط عله بكل شيء ٠‏ فهو واسع العم » كثير الفضل » 
يتصرف بحكة » ومشيئته تكون بحسب الحكة » ولا يشاء إلا الخير للداس . ومعنى 
الآية : أنه عام بكل شيء مما كان وما يكون » فهو يعلم أحوال عباده كيف 
تتحول » وقلوهم كيف تتقلب ٠‏ وكيف تقسو بعد الرقة » وقرض بعد الصحة » 
وترجع إلى الكفر بعد الإيمان» 

وعلى الله توكلنا في أمورنا ء مع القيام يما يجب علينا من الحفاظ على شرعه 
ودينه » وتوكلنا في أن: يشبتنسا على الإيمان » ويوفقنا لازدياد اليقين : $ ومن 
يتوكل على الله فهو حَسَبَه € 1 الطلاق 1860 ومن شروط التوكل الصحيح تنفيذ 
الأحكام الشرعية ومراعاة السنن المطلوبة في الحياة من اتخاذ الأسباب ثم تفويض 
الأمر إلى الله تعالى . سأل أعرابي الني بهت أيعقل ناقته أم يتركها سائبة ويتوكل 
على الله ؟ فأجابه فيا روى الترمذي : « اعقلها وتوكل » . 

وهذا رفض آخر لاساومة وبحاولة إعادتم إلى ملتهم بالدليل . 

ثم دعا شعيب على قومه لما يكس منهم فقال : ربنا احم بيننا وبين قومنا 
بالحق » وانصرنا عليهم » وأنت خير الفاتحين مثل قوله : ( وهو خير الحاكين ‏ 
[ الأعراف ۸٠۷‏ ] أي إنك العادل الذي لايجور أبداً » تحم بالحق في النزاع بين 
المرسلين والكافرين » وبين الحقين وامبطلين . 


ثم بعد أن يئس الكفارمن عودة الؤمنين برسالة شعيب إلى ملتهم » لجؤوا إلى 
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استخدام التهديد والوعيد » فقال أشراقهم لمن دونهم من المستضعفين المؤمنين » 
لتثبيطهم عن الإيمان : تالله لأن اتبعتم شعيباً فيا يقول وآمنتم به إن لخاسرون 
خسارة معنوية في فعلك بتركك ملة الآباء والأجداد العريقين إلى دين جديد 
يدعوم إليه » ل تألفوه » وم تعرفوا مصداقيته » وخاسرون خسارة مادية إذ لم 
تزيدوا ثروتم بتطفيف الكيل والميزان وأخذ أموال الآخرين ؛ وتخسرون باتباع 
شعيب فوائد البخس والتطفيف ؛ لأنه ينهام عنهها » ويحملم على الإيفاء 
والتسوية . 

ويلاحظ أن القرآن' وصف الأشراف والسادة أولاً بالاستكبار عن الإيان بالله 
وبرسالة شعيب عليه السلام » ثم وصفهم بالإغواء والإضلال وجحاولة تكفير 
المؤمنين بشعيب » ثم وصفهم بالكفر والإزهاب تم أعقب ذلك ببيان عاتبة أمرهم 
وتعذيبهم فقال : [ فأخذتم الرجفة ..) أيأإنم أبيدوا وأهلكوا بالزلزلة 
الشديدة » والصيحة المرعبة » ؟ أَرَجَعوَآ عيبا وأصحابه وتوعدوم بالطرد 
والإجلاء » فأصبحوا منكبين على وجَلوههم ميتين.. وقد عبر عن عذاهم هنا 
بالرجفة » وفي سورة هود بالصيحة كعذاب ثود ؛ لأن الرجفة أي الزلزلة لاتنفاك 
عن الصيحة العظية المائلة : ل كأن لم يَعْنَوا فيها ألا بُعدا دين ا بدت ثوة » 
[ هود ۹۵/۱۱ ] , 

وفي سورة الشعراء بين سبحانه أنه أرسل شعيباً إلى أصحاب الأيكة وهم إخوة 
مدين في النسب » والأيكة : الفيضة بين ساحل البحر ومدين » وكان عذاب 
مدين بالصيحة والرجفة المصاحبة لما . وعذاب أصحاب الأيكة بالكموم والحر 
الشديد بعد أن تجمعوا تحت ظْلّة من السحاب يتفيئون بظلها من وهج الشمس » 
فأمطرت عليهم ناراً فاحترقوا . فالظلة : هي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار 
ولمب ووهج عظم . والخلاصة : لقد اجتع على قوم شعيب ذلك كله » أصاهم 
عذاب يوم الظلة » ثم جاءتهم صيحة من السماء » ورجفة من الأرض شديدة من 





إذ 
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أسفل متهم » فزهقت آرواحهم وجدت أجامهم" . 

فن الخاسر إذن ؟ الحقيقة أن الذين كذبوا شعيباً ثم الحاسرون على سبيل 
الحصر » وهم الخصوصون بأن أهلكوا واستؤصلوا » كأن لم يقيوا في دارم » وهو رد 
على قوهم السابق : ( لأن | إذالخَامِرُون € وامراد من هذا الرد : 
امبالغة في الذم والتوبيخ » وأما الإعادة فهي لتعظم الأمر وتفخيه وتهويل 
ما يستحقون من الجزاء على جهلهم » لذا كرر قوله : ( الذين كذبوا شعيباً ) . 





الحق أن الكافرين هم الذين خسروا خسراناً عظياً في الدنيا والآخرة » دون 
المؤمنين ؛ لأن الذين اتبعوا شعيباً قد أنجاهم الله » فهم الرابجحون . ۴ قال تعالى : 
$ ولا جاء أمرّنا نجينا عُعيباً والذئن أمنوامعه برحمة منًا » وأخذت الذين ظَلَموا 
الصيحةٌ ٠‏ فأصبحوا في ديار جاين € [ كيرد (/] . 

وفي هذا دلالة واضجة على أن الغتاقبة للمتقين ٠‏ والربح الحقيقي لمن يأكل 
الحلال » ويترفع عن ارام “وأ لار ترا هسلا والإفلاس للكافرين الذين 
ينغمسون في الحرام » ويأكلون أموال الناس بالباطل . 

وأما شعيب فقد أدبر عنهم وتولى عنهم بعدما أصايم من العذاب والنقمة 
والنكال » وقال موبخاً لهم ومقرعاً : « ياقوم » لقد أبلفتم رسالات ري » 
ونصحت لك » أي قد أديت إليم ما أرسلت به » فلاآسف علي » وقد كفرتم با 
جت به » ۴ قال : < فكيف آمى على قوم كافرين ) ؟! أي فكيف أحزن على 
قوم أنكروا وحدانية الله » وكذيوا رسوله » ولقد أعذر من أنذر . قال الكلي : 
خرج من بين أظهرهم » ولم يعذب قوم ني حتى أخرج من بينهم . 


() تفسير لين كثير : ۲۳۲/۲ 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

كان من أثر دعوة شعيب خطيب الأنبياء قومه إلى عبادة الله وترك أكل 
أموال الناس بالباطل » أ واجهوه بالتخيير بين أمرين خطيرين : إما الطرد 
والجلاء » وإما الصيرورة إلى ملتهم » وهذا هو القصود بقوهم : $ أو لتعودن 4 
أي لنصيرن إلى ملتنا » فوقع العود بمعنى الابتداء » تقول العرب : قد عاد إل من 
فلان مكروه » يريدون قد صار إلي منه للكروه » ولا يعني ذلك أن شعيباً كان 
قبل النبوة على ملتهم » فهو معصوم من الكفر » وكذلك كان خطاب شعيب من 
قبيل التغليب » فإنهم خاطبوه بخطاب أتباعه : وأجروا عليه أحكامهم . 

والحزم يقابله الحزم والإصرار » فكان"زشعيب حامماً وقاطعاً بأنه لن يفعل 
ما يريدون ٠‏ ولن يعود أي يصير إلا ملتهم > قإنه/إنٍ فعل ذلك بعد أن تبين له 
الحق » فقد افترى على الله » وكذ لك كان أتباغه أصريحين صارمين » وجوابه 
جوابهم . وهذا نابع من أصل"النبوة والرسالة » فإنها تقيز, يصدق اللهجة » والبراءة 
عن الكذب » فالعود في ملتهم يبطل النبؤة » يزيل الرسالة . 

وقد نظم شعيب نفسه مع قومه بقوله :ا نجانا الله منها » أي من 
الللة ٠‏ وإن كان بريكاً منها . إجراء للكلام على حك التغليب » ا ذكروا في 
كلامهم : ل أو لتعودّن في ملتنا 4 . 

وتسك الأشاعرة بقوله تعالى : $ إلا أن يشاء الله € على أنه تعالى قد يشاه 
الكفر ؛ لأن المعنى : إلا أن يشاء الله أن يعيدنا إلى ملتم » وكانت تلك الملة 
كفراً . وقال المعتزلة : لايشاء تعالى إلا الخير والصلاح ؛ لأن هذا الاستشناء 
وهو : إلا أن يشاء الله أن يعيدنا إلى ملت قضية شرطية » وليس فيها بيان أنه 
تعالى شاء ذلك أو ماشاء » وهذا أيضاً مذكور على سبيل التبعيد » ا يقال : 
لاأفمل ذلك إلا إذا ابيضٌ القار( الزفت ) وشاب الغراب . 
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ووجه تعلق قوله تعالى : « وسع ربنا كل شيء علا با قبله : أنه رها 
كان في عامه تعالى حصول أمر ثالث غير الإخراج والعود إلى الملة » وهو البقاء في 
هذه القرية من غير أن نعود إلى ملتتم ٠‏ ويجعلم مقهورين تحت أمرنا » خاضعين 
تحت حكتا . 

ودل قوله تعالى : « وسع ربنا كل شيء عام » على أنه تعالى كان عالما في 
الأزل بجميع الأشياء ؛ لأن قوله : < وع > فعل ماض » فيتناول كل ماض » 
بل إنه يتناول علم الحاضر والمستقبل وعلم المعدوم ؛ لأن التعبير بالماضي يفيد الجزم 
بحصول العلم بكل الأشياء . 

ودل قوله تعالى : ( على اللهتتوكلنا » ربنا افتح ..» على أن النبي وكل 
مؤمن ينبغي أن يظل على صلئة بالله وتَفوّيض كامل في أموره له » فقوله : 
< على الله توكلنا 4 يفيد الحصر ء أي علية توكلنا لاعلى غيره » وقوله : « ربدا 
افتح ..) يراد به تفويض الحم إل الله والدعاء له واللجوء إليه ٠‏ وقوله : 
< وأنت خير الفاتحين € يرا َه لعي ل الله طالخ . 

واستدل الأشاعرة بقوله  :‏ وأنت خير الفاتحين » على أنه تعالى هو الذي 
يخلق الإيان في العبد . 

ودلت آية ل لأن اتبعتم شعيباً € على أن قوم شعيب استحقوا عذاب 
الإهلاك أو الاستئصال بأمرين :: الكفر أو الضلال » والإضلال لغيرم أو الإغواء . 

وتعذيبهم كان بالرجفة ( وهي الزلزلة الشديدة المهلكة ) وبالصيحة ( وهي 
الصوت الشديد المهلك ) معأ التي تلازم الرجفة ولاتنفك عنها . وذلك العذاب 
كان مختصاً بأولئك المكذبين ٠‏ ونْجّى الله المؤمنين » وذلك يدل على ثلاثة أمور : 
أن ذلك العذاب إفا حدث بخلق فاعل مختار » وليس أثر الكواكب والطبيعة » 
وإلا لعم أتباع شعيب ٠‏ وذلك الفاعل الختار عالم بجميع الجزئيات » حتى يكنه 
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التقييز بين الطيع والعاصي » واختصاص العذاب بقوم دون قوم من أعظم 
المعجزات لشعيب عليه السلام . 


م والتوسعة قبل إهلاك الأمم 


اھا رانأ تاو ورا آمل ر 
گان اليكو اھ ینوا رافک اج رد 
اشر ۵ 





البلاغة : 
لز من نبي » فيه حذف وإضار » والتقدير.: من نيكب أو كنبه أهلها . 
مكان السيكة الحسنة € واوا بالبأساء. والضراء € يينها طباقم . 
المفردات اللغوية : 
ل فرية € مدينة جامعة تجمع الزعاء كالعاصة » 


يبعث الرسل إليهم ٠‏ ويدخل نحت هنا اللفظ الد. 
أخذنا at‏ ا بالبأساء والضراء 6 البأ. 


إفا ذكر القرية ؛ لأا تع القوم الذين 
الأنها جنع الأقوام ل من ني € أي فكذيوه 
الشدة والمثقة كالحرب والجدب وشدة 












فيؤمنوا . وقوله و لعلهم 6 لاييكن حمله على الشك في حق الله تعالى ٠‏ 
فيحمل عل أن ارد أن تیال قعل هذا شل لي يشر . والتضرع : إظهار الضراعة أي الضعف 
وا خضوع 

< ثم بدلنا 4 أعطينام لل مكان السيئة € المذاب $ الحسنة » الى والمحة لل حت 
4 كثروا وفوا . من قوهم : عقا النبات والشعر : إذا كثر $ وقالوا 4 كفرا للنعمة ل قد من 
الضراء والسراء & كا منا ٠‏ وهذه عادة الدهر » وليست بعقوبة من الله » فكونوا على ماأثم 
عليه مإ فأخذنام بغتة 4 أخذنام بالعذاب فجأة ل وم لايشعرون ‏ بوقت مجيئه قبله . 
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المناسبة : 

لما ذكر الله تعالى أحوال الأنبياء مع أقوامهم » وما حل هم من العذاب » بِيّن 
في هذه الآية أن جنس هذا الحلاك أو الاستئصال لم يقتصر على زمن هؤلاء الأن 
مقط » وإغا قد فعله بغيرم ٠‏ وبين أيضاً سنته الإلهية في الانتقام من كدب 
الأنبياء » وهي التدرج بم من التضييق عليهم بالبأساء ( شدة الفقر ) والضراء 
( امرض ونحوه ) ثم إلى السعة والرخاء والرفاه ‏ ثم يأتي إنزال العذاب فجأة من 
غير شعور جيه . وفي ذلك تحذير لقريش وأمشاهم وتخويفهم » وحمل لهم على 
الإيمان برسالة الصطفى عليه الصلاة والسلام . 
التفسير والبيان 

يخبر الله تعالى عن سنته|المتبعة في تلك الأمم والشعوب الضالة » سواء في 
زمن الأنبياء أو في غير زمنهم>»توتليك:التتشةافيها إنذار وإعذار » ومقدمات 
تسوحي بضرورة تغيير الأوضّساع. .-والانتقبال من إلكفر والضلال إلى الإيسان 
واهدى . 

















والمعنى : إننا إذا أرسلنا نبياً إلى قوم ٠‏ فكذبوه » فلانعاجلهم بالعذاب » ولا 
نتدرج في إمهاهم وتذكيرمم بتقليب الأحوال » فنبدؤم بالعقاب ببإنزال شيء من 
الشدة والمكروه » بتعريضهم لوء الحال المادية وإفقارم » ثم بتسليط الأمراض 
والبلايا والأسقام عليهم » أو بالعكس » المرض أولاً . ثم الفقر » لكي يتضرعوا أي 
يدعوا الله ويخشموا ويبتهلوا إلى الله تعالى في كشف مانزل هم . 

ل ثم بدلنا .€ : ثم حولنا الحال من شدة إلى رخاء » ومن فقر إلى غنى » 
ومن مرض إلى صحة وعافية » ليشكروا على ذلك فا فعلوا . فالسيكة : كل 
مايسوء صاحبه » والحسنة : مايستحسنه الطبع والعقل . 
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< حتى عفوا ‏ أي كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم » يقال : عفا الشيء : إذا 
كثر » وذلك لأن الرخاء يكون عادة سبباً في كثرة النسل . 

ل وقالوا : قد مس ..6 أي ابتليناهم بالشدة والرخاء ليتضرعوا وينيبوا إلى 
الله » فا أفاد هذا ولا هذا » وقالوا غير معتبرين بالأحداث : قد مسّنا من البأساء 
والضراء » ومابعده من الرخاء » مثل ماأصاب آباءنا في قدي الزمان » ول يتفهموا 
سنن الله في تهيئة الأسباب للسعادة والشقاء في البشر . وهذا بخلاف حال المؤمنين 
الذين يشكرون الله على السراء ويصبرون على الضراء » كا ثبت في الصحيحين : 
« عجباً لأمر المؤمن » لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له » إن أصابته ضرّاء 
صبر ‏ فكان خيراً له » وإن أصابته راء شكر » فكان خيرا له » فالمؤمن يتنبه لما 
ابتلاه لله به من الضراء والسراء  »‏ جناء في ليث الذي رواه مسلم والترمذي 
وابن ماجه وأحمد : « لا يزال البلا بالمؤمن حتى يخرچ تقياً من ذنوبه ٠‏ والمنافق 
مثله كثل الجار ء لا يدري فم ربطه أهله ولاقم أرسلوه » . 

وتغيير الحال من سوه إلى سن أمر صرَورَي للتخلض من البلاء ‏ 5 قال 
تعالى : ل إن الله ر ما بقوم حتى يُقيّروا مابأنفبهم » [الرعد ۱۱/۳ ] . 











أما مصير غير المعتبرين بأحداث الزمان وتقلباته فكا ذكر تمالى : 
ل فأخذنام بغته ..» أي فكان عاقبة أمرم أنا أخذنام أي عاقبناهم بالعقوبة على 
بغتة » أي فجأة » من غير شعور منهم با سيتزل هم من العقاب » ليكون أكثر 
حسرة » کا في قوله تعالى  :‏ فما تسوا مادگ . 1 
شيء » حتى إذا قروا ها أوتوا , أَحَدنَام فة فإذا م ميلُون € [ السام ره ] 
وكا جاء في الحديث الذي رواه أحد والبيهقي عن عائشة : ه موت الفجأة رمة 
للمؤمن » وأخذة أسف للكافر » . 

فا على الناس مؤمنين وكفاراً إلا الاتعاظ با حل بغيرم » فالمؤمن بالله 
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لا يغتر بالزمان » وتكون الشدائد وللصائب صقلاً له » ومحيصاً لنفسه » وتربية 
لماء والكافر إذا مه الشر يئس » وإذا مه الخير بطر واستكبر وبغى في 
الأرض » فكانت عاقبته الدمار . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

الحم والإمهال من خصائص صنع الله وسنته الدائمة في خلقه ‏ لكي يتعظوا 
بالأحداث ويصححوا مسيرتم في الحياة » ويقلعوا جما م عليه من معاص 
وموبقات . والابتلاء يكون بالشر وبالخير : ( ونبلوم بالشرٌ والخير فة » 
ون € [ الأنبياء ۲١/٠١‏ ] والعاقل المفكر المتسدبر أحوال الماضي 
المستقبل هو الذي يستفيد من درون الحياة : $ وبِلَونَام بالات والسيئات 
العلّهم يَرْجمُون € [ الأعراف اين ] . 

ودل قوله تعالى : <( لعلهم يضرغون قي .أي المعتزلة : على أنه تعالى أراد 
من كل المكلفين الإا والطاعة “:وقال أهل:السنة/+ إن الله يدبر أهل القرى بما 
يكون إلى الإيمان أقرب ٠‏ لقوله تعالى : $ ثم بذلا مكان السيئة الحسنة € لأن 
ورود النعمة في البدن والمال بعد البأساء والضراء » يدعو إلى الانقياد والاشتغال 
بالشكر . 

ولكن الناس لا يعتبرون ٠‏ فبالرغ من أنه تعالى أخذم بالشدة والرخاء » فلم 
يزدجروا ولم يشكروا » وهذا يدل على ام لم ينتفعوا با دبره الله عليه من رخاء 
بعد شدة » وأمن بعد خوف » بل رأوا أن هذه عادة الزمان في أهله » فرة يحصل 
فيهم الشدة والنكد » ومرة يحصل لهم الرخاء والراحة . 

أما الحق تعالى فقد أزال عذرم وأمهلهم ‏ لكنهم لم ينقادوا ولم ينتفعوا بذلك 
الإمهال . 
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الترغيب بالإيمان لزيادة الخير والترهيب من الكفر 
بالعذاب المبكر 
رامک شیچ > من اوائو تسا علتهم کو نت آنا واس وکس ن گا 
ناتھ اکا بب © ایامزآ ایا 
نچ آن بای اکا یزیا ن ابراه أئؤعلافل 
عكر م التو تروك ® اوھ رال ورو اذو نی اھان 
کے 4 نع 





Fre 


5رابود 














تھ یدوم رد 


الإعراب : 


لز أو أمن أهل القرى ... 4 بفتح الواو » تكون الهمزة للاستفهام » والواو حرف عطف . 
وبإسكان الواو : نكون $ أو ) التي يراد بها أحد الشيكين , والعنى : أو كان الأمر من أحد هذين 
الشيئين من إتيان المذاب ليلا أو ضحى  .‏ أن لو نشاء 6 أن مخففة لة واسمها محذوف أي 
أنه . وانجلة فاعل ٠‏ بيد ه . والهمزة في الواضع الأربعة في الأيات تلتوبيخ . والفاء والواو الداخلة 
عليها للعطف . 









البلاغة : 

أهل القرى » تكرار الجلة للإنذار » ويمى هذا في البلاغة إطتاباً . 
فز أفأنوا مكر الله . فلا يأمن مكر الله © هنا تكرير لقوله : و أفأمن أهل القرى 4 

وتكرار الإنكار للتأكيد وزيادة التقرير . ومكر الله : استعارة لاستدرأج المبد والتهيد لعقابه . قال 

الزخشري في الكثاف : 235/١‏ » مكر الله + 

فعلى العاقل أن يكون في خوفه من مكر الله كالحارب الذي يخاف من عدوّه الكين ولبات والفيلة . 











العبد من حيث لايشعر ولاستدراجه ٠‏ 
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المفردات اللغوية : 


ل( أهل القرى ‏ الذين أرسل إليهم الرسل فكتبوا ل آمنوا ه بلله ورسلهم «ز واتقوا 4 الكفر 
والعامي ذإ لفتحنا علييم € لسبلنا عليه اؤ بركات من الماء ) بالطر وغوه من حرارة الث 
التوفير الخصب في الأرض ل والأرض € بالتبات والصادن ونموها + ولكن ك دبوا 4 الرسل 
ل فأخذنام € عاقينام . 

ف أفأمن أهل القرى > الكذبون و بأ 
عنه ف ضحى € تبارا » وأصل مع الفحى : وة 
لز يلمبون € يلهون ل أفأمنوا مكر الله ٠‏ استدراجه هام بالنمسة وأخذم بغنة 
الخفي الذي يؤدي إلى مالا يحتسبه الإنسان . 

أو لم بد € يتبين ٠‏ يقال : هداه السبيل » وهداه له وإليه ؛ أي ذل عليه ويه له 
$ يرشون الأرض € بالسكتى $ من بمدٍأفلها» أي بعد هلاك أهلها ل أصبنام € بالمذاب 
ونطيع € غنم < فهم لايمعون €الوعظة اع تدر 
المناسبة : 

ما أبان الله تعالى في الأآيئة لتابقبة ,أن الذي إعصوا وقردوا من أهل القرى 
أخذم الله بغتة » أبان في هذه الآية أنهم لو أطاعوا لفتح الله عليهم أبواب الخير» 
ثم أنذرم بالعذاب المبكر ليلا أو جاراً » إذا كذبوا الرسل » تأكيداً ما سبق . 
التفسير والبيان : 

هذا إخبار عن سنة أخرى من سنن الله في عباده » وتلك السنة أنه لو آمن 
أهل القرى كأهل مكة وغيرم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » واتقوا 
مانهى الله عنه وحرمه من الشرك والفساد في الأرض بارتكاب الفواحش والآثام » 
لأنزل عليهم الخيرات الكثيرة من السماء كالطر » وأخرج لهم خير الأرض من نبات 
ومعادن وكنوز » وآتام من العلوم والمعارف والإلمامات الربانية لفهم سنن 
الكون . 





عذابنا ف بيانأ 4 ليلأ < وم نائون € غافلون 
ارتفاع الشمس وإضاءة الدنيا أول النهسار 
٠‏ والكر : الدب 
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أي فلو آمنوا لیئر الله لمم كل خير من كل جانب من فوقهم ومن تحتهم ومن 
ذواتهم وأفكارم . 

وفي هذا دلالة على أن الإيمان الصحيح سبب للسعادة والرخاء . 

ولكنهم كذبوا رسلهم ولم يؤمنوا ولم يتقوا ٠‏ فعاقبناهم باللاك على ماكسبوا 
من المأثم وا حارم والشرك المفسد نظام الحياة . 

وفيه دلالة على أن العقاب نتيجة لازمة لكسب المعاصي . 

مم إنه تعالى أعاد التهديد والتخويف بعذاب الاستئصال » والتحذير من 
عخالفة أوامره » والتجرؤ على زواجره فقال.: $ أفأمن أهل القرى ‏ وهو استفهام 
بعنى الإنكار عليهم ٠‏ والمقصود التعجبا من حالم وغفلتهم » وامراد : أبعد ذلك 
أمن أهل القرى الكافرة كأهل مكة وأمشاهم نول العذاب والنكال بهم في حال 
الغفلة وهو النوم ليلا . 

أو هل أمنوا أن ينزل بم العدَابَ في حال كلهم وغفلتهم وهو أثناء اللعب 
واللهو في النهار . ويلاحظ أن انشغاهم في أعملهم التي لا فائدة منها كأنها ألماب 
أطفال . 

وذلك في الحالين تخويف من نزول العذاب بهم في أوقات الغفلة : وهو حال 
ألتوم بالليل » وحال الضحى بالنهار؛ لأنه يغلب مل الرء التشاغل باللنات 
فيه . والمعنى المراد : فإن أمنتم حالاً م تأمنوا الحال الآخر . 

قال الرازي : قوله : « وم يلعبون € يحل التشاغل بأمور الدنيا » فهي 
لعب ولو » ويحقل خوضهم في كفرم ؛ لأن ذلك كاللعب في أنه لا يضر 
ولا E‏ 
)١‏ التفسير الكبير للرازي : ٠۸١/١‏ 
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ثم كرر الله تعالى الاستفهام الإنكاري لزيادة التوبيخ » بعد قوله : « أفأمن 
أهل القرى 4 وعطف عليه بالفاء » فقال : ل أفأمنوا مكر الله 4 أي بأسه 
ونقمته وقدرته عليهم . ومكر الله : جزاؤه وأخذه العبد من حيث لا يشعر » مع 
استدراجه . إن کانوا أمنوا مكر الله وعقابه » فلا يأمن مكر الله إلا الذين خسروا 
أنفسمم » قال الحسن البصري رحمه الله : المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل 
خائف . والفاجر يعمل بالعاصي وهو آمن . 





وجموع معن الآيتين : أكان سبب أمنهم أن يأتيهم العذاب في وقت غفلتهم 
ليلاً أو ارا » أو كان سبب أمنهم غفلتهم عن مكر الله يهم » أي جزاؤه الذي ينزله 
بهم ؟ إن ظنوا ذلك فإنه لا يأمن مكز اله إلا القوم الخاسرون أنفسهم . 

وبعد بيان حال الكفاراالذين أهلّكهمكإلله بالاستفصال » أبان تعالى أن 
الهدف من ذكر هذه القصص” حل اجره ابيع المكلفين في مصالح أديانم 
وطاعاتم » فقال : « هيع كر 


أي أولم يتبين للناس » وخصوصاً قريشاً الذين يُخلفون غيرهم في سكنى 
الأرض ووراثتها مع الديار » بعد إهلاك آخرين قبلهم كانوا أهلها : أن شأتنا 
معهم كشأننا مع من سبقهم » فلو ناء أصبناهم وعذبنام بذنويم وأعاهم السيكة ٠‏ 
کا عذبنا أمشاهم من قبل ٠‏ وفعلنا هم كا فعلنا ن قبلهم . فأهلكنا الوارثين ۴ 
أهلكنا المورثين . 





فإن ل نهكهم بالعذاب نختم على قلوهم » فهم لايمعون الموعظة والتذكير 
» ولا يقبلون ولا يتعظون ولا ينزجرون ٠‏ ۴ قال تعا 
الآيات والندَرٌ عن قوم لايُؤْمنونَ > [ يونى ٠١0٠١‏ ] وأما المؤمنون فشأهم 
والاعتبار با حدث لمن قبلهم » كا قال تعالى في آيات كثيرة موضوعها واحد ٠‏ 
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منها : [ أفل يهد لم م أهلكنا قَبْلهمٍ من القُرون يشون في مساكنهم » إن في 
ذلك لآيات لأولي النّهى € [لطه ٠۸٠١‏ ] . 
فقه الحياة أوالأحكام : 

تضمنت الآيات ترغيباً للمؤمنين وترهيباً للكافرين . أما ترغيب المؤمنين فهو 
إفاضته الخيرات والبركات الإلحية من السماء بالمطر والرياح المبباركة » ومن 
الأرض بالنبات والثار » والمعادن والكنوز » وكثرة المواشي والأنعام » وحصول 
الأمن والسلامة » وإلمام الإنسان رشده وفكره إلى اكتشاف وسائل الراحة 
والرخاء . 

وأما ترهيب الكافرين فهو إنذارم بتعِيبهم عذاب استلصال ودمار» 
كمذاب الأمم الأخرى وأهل القريياوالمدن الَذين/أرسل إليهم الرسل » فكذبوم 
وآذوم . 

وحذرم تعالى بألا يغتروا الها وتإمهاله.وتأجيلئه العقاب » فربما يأقي 
العقاب في حال الغفلة ليلا أو اراً » ومن اغتر بحم الله وأمن مكره » أي جزاءه » 
فلا يأمن الجزاء إلا الخاسرون . 

أولم يتبين هم أن سنة الله واحدة في تعذيب الكافرين ؟ وسنة الله لا تتغير » 
إنه يعذب العصاة والمتردين بسبب ذنوهم وسيكاتهم  »‏ عذب الذين من قبلهم 
الذين كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً » وإن لم نلكهم بالعقاب نطبع على 
قلوهم » فهم لا يسمعون الموعظة سماع فهم وتدبر . 

واستدل أهل السنة بقوله تعالى : « ونطبع على قلوهم » على أنه تعالى ققد 
ينع العبد عن الإيان » أي بعد أن علم عدم إيان ذلك المبد . وقال الجبائي 
المعتزلي : المراد من هذا الطبع أنه تعالى يِسِمٌ قلوب الكفار بيمات وعلامات تعرف 
الملائكة بها أن أصحابما لا يؤمنون » وتلك العلامة غير مانعة من الإيهان . 
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العبرة من قصص أهل القرى 
زاك الى تدك نبا هأولتد جا وينوا 
كدي کر تل اک رانکرب © وتاههذ] لكريم 
© 











ن کھڑ دوين نخدم له 


الإعراب : 


( تلك القرى نقص 6 تلك إ مبتدأ » القرى/: صقّة » و تفص عليك 6 خبر المبثدأ ( فا 
كانوا ليؤمنوا > ممنى الام تأكيد النفي.ة-ؤأن الإيان كان منافيً لالم في التصم على الكفر . 

< ما كذبوا من قبل € الباء َي «.وماوجدنا لأكرم € الضير للناس على الإطلاق » أي 
ماوجدنا لأكثر الناس من عهد ١‏ 

$ وإن وجدنا ) إن مخففة من الثفيلة . قال الزمخشري : وإن الشأن والحديث وجدنا أكثرم 
فاسقين خارجين عن الطاعة مارقين . والآية اعتراض . 
المفردات اللفوية : 

$ تلك القرى € هي قرى الأفوام أخمسة التي وصفت سابقاً » وم قوم نوج » وهود » 
وصالح » ولوط » وشميب ‏ نفص عليك من أنبائها 4 نذكر لك شيئاً من أخبارها كيف أهلكت . 
والخطاب محمد عليه الصلاة والسلام . وقوله : « من أنبائها 4 أي بعض أخبار أهلها 9 بالبينات ) 
العجزات الظاهرات . < فا كاثوا ليؤمنوا 4 عند جيئهم $ با كذبوا € كفروا به $ من قبل € قبل 
مجيئهم » بل استروا على الكفر ( كدلك يطبع > أي مثل ذلك الذي طبع الله على قلوب كفار 
الأمم الخائية » يطبع على قلوب الكافرين الذين كتب الله عليهم ألا يؤمنوا . 

$ لأكثرم » أكثر الاس $ من عهد » أي وفاء بعهدهم يوم أخذ اليشاق » أي أن أكارم 
نقض عهد الله وميثاقه في الإيان والتقوى . 
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والعهد : قد يكون بين طرفين كالماهدة » أو من طرف واحد بأن يعهد لآخر بشيء ٠‏ أو 
يُلزم به . والميشاق + المهد. المؤوكد 


$ لفاسقين € لخارجين عن الطاعة وعن كل عهد » إما فطري أو شرعي » بنقضه ونكثه 
والفدر بأحكامه . $ وما وجدنا 4 أي ألفينا $ وإن وجدنا 4 علمنا . 





المناسبة : 

بعد أن قص الله تعالى على نبيه أخبار قرى الأقوام المسة ( قوم نوح وهود 
وصالح ولوط وشعيب ) وما كان من إهلاكه الكافرين وإنجائه المؤمنين » وإعذاره 
إليهم ببيان الحق بالأدلة على ألسنة رسلهم » أراد الله تسلية نبيه » وتثبيته على 
الصبر على دعوته ٠‏ وتذكيره بالعبرة من قصص الماضين » وأن ما يلاقيه من قومه 
ليس جديداً » وإغا هو طريق قدي يلكه كين أقوام الأنبياء . 
التفسير والبيان : 

تلك القرى : قرى الاقام اة لين وصفوا با بق نقص عليك يامد 
بعض أخبارها كيف أهلكت » مآ فيه لعب والعظة لقومك » والتسلية لك 
والتثبيت على دعوتتك . وإفا خص الله أنباء هذه القرى ؛ لأنم اغتروا بطول 
الإمهال مع كثرة النعم » فتوهموا أم على الحق » وذكرها الله تنبيهاً لقريش 
وأمثالهم عن الاحتراز من مثل تلك الأعمال . 

ثم إن هذه القرى كانت في بلاد العرب » وكان أهل مكة يتناقلون بعض 
أخبارها » وهي جيماً متشابهة في تكذيب الرسل » وعذاب الاستفصال » فكانت 
العبرة منها واحدة » لذا فصلت عن قصة مومى الآتية ؛ لأن قومه آمنوا به » وإغا 
كذب به فرعون وجماعته فعذبوا . 

وسبب عقاب تلك الأقوام هو تكذيب الرسل » فبالرغم من أنم أقاموا هم 
الحجج على صدقهم فيا أخبروهم به » ماكانوا ليؤمنوا ما جاءتهم به الرسل بسبب 
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تكذيبهم بالحق من قبل جيء الرسل وأول ماورد عليهم » أي في بده الدعوة إلى 
التوحيد وعبادة الله » ومن قبل مجيء المعجزات » فظلوا على حالم » ولم تؤثر 
فيهم الآيات الدالة على صدق الرسل » أو فا كانوا ليؤمنوا إلى آخر أعارم بم 
كذبوا به أولاً حين جاءتهم الرسل » أي اسقروا على التكذيب من لدن مجيء 
الرسل إليهم » إلى أن ماتوا مصرّين على كفرهم وعنادهم » مع تكرر المواعظ عليهم 
وتتابع الآيات . 

ومثل ذلك الذي طبع الله على قلوب كفار الأمم الخالية » يطبع على قلوب 
الكافرين الذين كتب الله عليهم ألا يؤمنوا أبداً . وبإيجاز : مثل ذلك الطبع 
الشديد نطبع على قلوب الكافرين . 

وفي الآية تسلية لني يِل وتثبيت ل ه/على دعوته » وإخباره بأن هذا 
العناد والتترد من أهل مكة قد ستتقهم إلينه أمشالهم من الأمم الغابرة » فلا تتأس 
ولاتحزن على كفرم . 

وما وجدنا لأكثر الأمم الماضية عهداً وفوا به » سواء عهد فطرة الذي عاهدهم 
الله وهم في صلب آدم » أو عهد شرع بالإيمان وأداء التكاليف » أو عهسد عرف 
متعارف عليه بأداء الالتزامات واحترام العقود التي يبرمونها فيا بينهم . ولقد 
وجدنا أكثرمم فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال . وفي التعبير بالأكثر إشارة 
إلى أن بعضهم قد آمن » ونفذ كل عهد مع الله أو مع الناس . وهذا من دقة القرآن 


ومصداقيته . 





ويخالفة عهد الفطرة السلية القاتم على الإقرار بتوحيد الله وأنه لا إله إلا 
هوء وعبادة غيره بلا دليل ولا حجة من عقل ولا شرع » كان كلاهما بتأثير 
البيئة > جاء في صحيح مسلم : « يقول الله تعالى : إني خلقت عبادي حنفاء » 
فجاءتم الشياطين » فاجتالتهم عن دينهم » وحرمت عليهم ما أحللت لهم » وفي 
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الصحيحين : « كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه هودانه » أو ينصرانة » أو 
يمجسانه » الحديث . 

وجاءت الرسل الكرام من أوهم إلى آخرم بالنهي عن عخالفة الفطرة السلية 
وعن الشرك ٠‏ قال الله تعالى : ل[ وما رتنا من بلك من رسول إلا ُوحي إليه 
أنه لا إلة إلا آنا فاعبدون 4[ الأنبياء ٠١/١‏ ] وقال تعالى  :‏ ولقد تعشنا في كل 
م رولا أن اعبّدوا له واجْتَنِبوا الطاغوت © 1 النحل 5/0 ] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

الكفر عناد وتصم بالرغم من معرفة الحق والاقتناع بالبرهان . ولقد كان 
إيراد قصص القرى التي أهلكها الله ,وي قرى نوح وعاد ولوط وهود وشعيب 
للعبرة والاتعاظ » وما كان أهل تلك القرى ليَؤْمتُوا الآن حقيقة بسبب تكذيبهم 
السابق قبل جيء الرسل » وظلوا إلى آخر أعمارهم مستةرين على التكذيب من 
لدن مجيء الرسل إليهم » إلى أن ماتوا مصرين على كفرم وعنادم . 

والختم والطبع على قلوب الكفار القدامى والعاصرين للني بل ومن بأقي 
بعدم إا هو بسبب كفرم وإصرارم على موقفهم . 

وهناك أخبرت عنها الآية وهي أن أكثر الناس لا أمانة هم ولا وفاء 
لديهم لعهد الله وميثاقه » وعهود الناس ووعودم » وأن أكثرم في الواقع فاسقون 
مارقون خارجون عن حدود الطاعة المطلوبة منهم نحو رهم . 
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قصة موسى عليه السلام مع فرعون والملأ من قومه 


بوطلا ا تألابكبت 


قبت نشدي © وال مويق :عون يشوك نىا انى © 





زیم راکیرک كسك یز رک ليل تھ 

کاک کک جنک يكاز اب چا نکڪ ت يدون © الق اتبا 

ين © کی راهطا ویرت 2 ا ناین زر زع وکر 

© ردان رچ ین اوی ادامر © كلا ایی اء وس ليذ التي 

کلری هبد يسح عير © کا اتر اوائ لرن 

راکیب © ا ©كالرا ی راان تان 
5 


أ 








كك ایی العو اتر ترق اتيت لايل وآس كبو وار 


الإعراب : 


$ حقيق على أن لا أقول » أن في موضع جر بعلى بعنى الباء ٠‏ وتقديره : حقيق بأن 
لا أقول . وقرك بتشديد الياء في : على » فيكون : ألا أقول : في موضع رفع بالابتداء » وماقيله 
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خبره ( وإنم من للقربين © معطوف على وف . سد مسده حرف الإيجاب : تعم , كأنه قال : 





مبتدأ » وثعبان : خيره . 
1 4 فيه : في موضع نصب بعل مقدر ٠‏ على 
تقدير ؛ إما أن تفعل الإلقاء » وإما أن تفمل الإلقاء . 


البلاغة : 


١‏ وإنم لمن للقربين € فيه تأكيد الجلة بؤكدين : إن واللام » لإزالة الشك من تفوس 
السحرة ٠‏ ويسمى هذا الخبر إنكارياً . 


المفردات اللغوية : 


( من بعدم € أي من بعد الرسل للفاكورين $ مهتي » هو کلم الله موی بن عثران أعظم 
أنبياء بي إسرائيل $ فرعون > لقب كل بلك لمصر في اليد القدم » وقيل : كان امه منپتاح بن 
رمسيس » سنة 1519 فى . م من الأسرة 04آمثبل القنجة“كسرى للك الفرس » وقيصر ملك الروم 
فؤ بأياتنا € الأيات هنا : الممجزات:الدالة علي صبدق الني مثل الما واليد . فو وملئه » أشراف 
قومه , والراد هنا قومه <( فظادوا با € كفزوا وسدوا يآ لإ”عناقبنة الفسدين € بالكفر وتلك 
الماقبة هي إهلاکهم ‏ حقيق ) جدير أو خليق به $ على أن لا أقول ) أي بأن لا أقول $ ثعبان 
مبين € حية عظهة ٠‏ 

(١‏ ونزع يده 6 أخرجها من جيبه 9 بيضاء 4 ذات شماع ل للناظرين 4 خلاف ماكانت 
عليه من ال جلد الهامد ‏ لساحر علم € فائق في علم السحر . وفي سورة الشعراء : كان هذا من قول 
فرعون نفسه » فكأنهم قالوه معه على سبيل التشاور . $ تأمرون 4 تشيرون علي ل( أرجه وأخاه ) 
أخر أمرهما ولاتفصل في شأنها الآن $ الدائن ‏ أي مدن الملكة $ حاشرين 4 جامعين السحرة 
منها  .‏ ساحر علم € أي ماهر يفنون السحر. يفضل موبى في عم السحر » فجمموا . ف تلفي € 
عصاك ل نحن اللقين € ما معنا . 

ل قال : ألقوا € أمر بالإذن بتقدم إلقائهم توملا به إلى إظهار الحق ف فللا ألقوا € حبافم 
وعصيهم ف سحروا أعين الناس » صرفوها عن حقيقة إدراكها ف واسترهبوم »4 خوفوم حيث 
تخيلوها حيات تسعى . 
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المناسبة 
هذه هي القصة السادسة من قصص الأنبياء التي ذكرها الله تعالى في هذه 
السورة » وفيها من الإيضاح والبيان مالم يذكر في غيرها من القصص ؛ لأن 
معجزات موبى كانت أقوى من معجزات الأنبياء السابقين » وجهل قوم فرعون 
الذين أرسل إليهم كان أعظم وأفحش من جهل سائر الأقوام » كا أن موسى أرسل 
أيضاً لغير قومه » أما الأنبياء السابقون فإنهم أرسلوا لأقوامهم . 
أضواء من التاريخ : 
ذكر اسم موبى في القرآن أكثر من مائة وثلاثين مرة » وله قصص كثيرة 
مثيرة وعجيبة منذ بداية ولادته جي كن جماعة فرعون يقتلون أولاد بني إسرائيل 
ويبقون نساءم أحياء » فألقته أمه في اليل في صندوق ‏ ثم رده الله إليها 
لإرضاعه » فهذه قصته مع أمه وأخته في وري القصص وطه » ثم قصة خروجه 
من مصر إلى أرض مدي وهو عاب يسبب قتله:مصرياً إغائة لعبراني » وقصتته 
مذكورة في سورة القصص ( ١6‏ ١؟‏ ) وقي سورة طه ( الآية ١‏ )ثم سقايته 
الماشية لابنتي شعيب ( القصص ۲۲ ۔ 5؟ ) ثم مصاهرته لشعيب عليه السلام 
القصص 5١‏ - 58 » وه 4١‏ ) ثم رعيه ماشية شعيب مهرأً لابنته عشر سنين 
بالوادي المقدس : طوى . 
ثم بعثته عليه السلام بيا ذهب لإتيان أهله بنار للاستدفاء وذلك في سورة 
الإسراء ( ۲ ۔ ۲ ) وسورة طه ( 1-4 و ۱۷ ۔ ۳۱ » و ٤۷ - ٤۲‏ ) وسورة القصص 
٤٥‏ و ۲٠٣-۲٣‏ ) وسورة الفرقفان ۳١ -٠١(‏ ) وسورة الشمراء 
١١ - ١‏ ) وسورة ألفل ( ۷- ٠١‏ ) وسورة السجدة ( 56 ۲١‏ ) وسورة 
النازعات ( ۱١‏ ۔ ۱۹ ). 


ثم عودته إلى مصر مع أخيه هارون ودعوته فرعون إلى الإيمان برسالته » 
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وذلك في سورة الأعراف ( ٠١١ - ٠١١‏ ) وسورة الشعراء ( ۱۷ » ٣١‏ ). 

ثم حاورته فرعون في ربوبية الله وإظهاره الآيات البينات الدالة على صدق 
نبوته في سورة طه ( 00 ) وسورة الشعراء ( 14 18 ) وموقف فرعون الطاغية 
بتجاهل ألوهية الله وادعائه الألوهية » وأمره ببناء صرح يصعد به إلى المماء في 
سورة القصص ( ۲۸ ) وسورة غافر ( 75 50 ) التي قال الله فيها : ( وقال 
فرعون : يا هامان ابن لي رحا لعي أب الأسباب . أسبابة السموات فأطلع إلى 
إله موسى » وإني لأظنه كاذياً ... €. 





وإظهاره معجزتي العصا واليد أمام فرعون في سورة الأعراف ( ٠١1‏ 155 ) 
وسورة يونس ( ۷١‏ - ۸۹ ) وسورة طه لقاب 71 ) وسورة الشعراء ( 55 - 51 ). 

ووصف اله رد فعل فرعون وقومه وتادتم في الضلال وإصرارم على الكفر 
في سورة الأعراف ( ٠١‏ ۱۲۹ )-وغتافر 78.55 ) واثتار آل فرعون بموسى 
لقتله ودفاع مؤمن عنه في شتوزة افر( ۲۸ ۲١‏ »و 4-58 ) واستخفاف 
فرعون بموسى في سورة الزخرف ( آه  ٤‏ ) والتازعات ( 3١‏ ۲ ). 

وكانت آيات العذاب التسع لفرعون وقومه لما كذبوا موسى هي العقاب 
الفاصل » وتلك الآيات : الجدب ( السنون ) » وتقص الأموال » ونقص 
الأنفس ٠‏ ونقص الثرات » والطوفان » والجراد ‏ والقمّل » والضفادع ‏ والدم . 

أما العصا واليد وفلق البحر وانبجاس الماء لبني إسرائيل فكانت معجزات 
لموسى عليه السلام . 

أما الآيات التسع فهي مذكورة في سورة الأعراف ( ٠١١ - ٠١١‏ ) وسورة 
الإسراء ( ٠١١ ٠١١‏ ) وسورة طه ( 51 ) وسورة الل ( ٠١ ٠٠١‏ ) وسورة 
القصص ( 76 77 ) وسورة الزخرف ( 45 ٠١‏ ) وسورة القمر ( ٤٣ - 4١‏ ) 
وسورة النازعات ( ۲۰ - ۲١‏ ). 
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وإغراق فرعون وملئه في البحر الأحرمذكور في سورة الأعراف 
(17-/150) وسورة يونس ( ۹۲-۹۰ ) وسورة الإسراء ( 1١5 7١‏ ) 
وسورة طه ( ۷١-۷۷‏ ) وسورة الشعراء ( 61 78 ) وسورة القصص 
٠١ -59(‏ ) وسورة الزخرف ( 55 05 ) وسورة الندخان ( 73١ 1١‏ ) وسورة 
الذاریات ( ۲۸ ٤١‏ ). 

وأما عقاب فرعون وقومه في الآخرة ففيه عبرة لكل من ادعى الألوهية 
وتغطرس واستكبر عن قبول دعوة الأنبياء » وهو مذكور في سورة هود 
٠١ - ۹ (‏ ) وسورة القصص ( ٤١ ٤١‏ ) وسورة غافر( 40 57 ) وسورة 
الدخان ( ٠١ ٤۳‏ ). 

وقد قلّد بنو إسرائيل فيالهد موق ية الصريين » ول يؤمن بموبى إلا 
ذرية من قومه على حال رهبة من فرأعون أن يفتنهم عن دينهم ويردم إلى 
الوثنية ٠‏ 6 قال تعالى : « فا آم لوسى إلا ذرية من قَوْمِه على حَوْفٍ من 
فزعو وملئهم أن يفتنهم € وطلبوا من شوى خينا رأوا عباد الأصنام أن 
يتخذ لهم إا كا لمؤلاء القوم آمة » وكذلك طلبوا الاستبدال بالمن والسلوى الحبوب 
والبصل والثوم والبقول » وذلك مذكور في سورة البقرة : « لن نصبرٌ على طعا 
واحدٍ 4 ( ١١‏ ) وفي سورة الأعراف :3 اجمل انا ها ؟ لهم آفة ) 
٠١ - 158 (‏ ) وضرب الحجر وانفجار العيون الاثنتي عشرة في سورة الأعراف 
1٠١ - 169 (‏ ) وإنزال المن والسلوى في سورة طه ( ۸۰ - ۸۲ ). 

ثم ذهب موسى تارك بني إسرائيل لميقات ربه » وكتب له الألواح المتضنة 
الوصايا التي طلب إلى بني إسرائيل العمل بها وذلك مذكور في سورة الأعراف : 
$ وواعَدنًا موسى ثلاثين ليلة ... € ( 185 ۱٤۷‏ ). 


وفي أثناء غيبة موسى في جبل الطوراتخذ السامري عجلاًإهاً لبني إسرائيل 
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يعبدونه » صنعه من ذهب بعد أن جمه من حلي النساء » وجعله بفعل تأثيرالري اح 
والرمال أوأثرقدم فرس جبريل ذا خوار أي كصوت الثور » وقال لم : هذا إمك وإلة 
موس . وم يفلح هارون في ردم عن عبادة العجل : ظ قالوا : لن تبرج عليه عاكفين 
حت يرع إلينا وی 14 طه -41] . وبعد عودة موسى غضب على أخيه هارون 
E E.‏ »وان فيه حدة م 








[ له :6 ] فعاقبه مومى بالطرد والتشرد وأن يقول في حیااته :ل لاساس 6 . 
وقصة عبادة العجل مذكورة في سورة البقرة( 5 »و ٩۲‏ ۔ 55 لسري الأمرلف 
۱٤۸ (‏ ۔ 164) وسورةطه( ۸٤‏ ۔ 18 )ي 


ثم أمر الله على لسان مومى|بني إسرائي لي أخول الأرض المقدسة وهي 
فلسطين أرض الموعد » فقردوا » قحرمتقلبهم ‏ وتاهوا في الأرض أربعين سئة 
يعيشون في البرية » من عهد روخم اف نمضن إلى أن مات موسی » وعبروا نر 
الأردن » وملكوا أريحاء وماحوها غرب الأردن أربعين سنة . وتلك القصة 
مذكورة في سورة المأئدة ( +335 ) . 

وفي صحراء التيه ذكر الله تعالى في سورتي البقرة والأعراف أنه رفع جبل 
الطور فوق بني إسرائيل حتى صار كأنه ظلة » وظنوا أنه واقع عليهم أو أيقنوا 
ذلك » وأمرم أن يأخذوا ماآتام من الأحكام بقوة بأن يفعلوها دون تذمر أو 
توقف . «قصة نتق الجبل مذكورة في سورة البقرة ( ؟14-1 ) وسورة الأعراف 
EW‏ 

وبالرغ من أعجوبة قصة البقرة ( البقرة ۷١-٠۷‏ ) التي ذكرناها في الجزء 
الأول » فإن بني إسرائيل لم يتعظوا بها » وبقيت قلوهم على قساوتها كأنها الحجارة 
أوأشد قسوة » ولم تفلح مواعظ موبى فيهم . 
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ولوسى عليه السلام موقف متشدد مع قازون الثري الطاغية » وقد ذكرت‎ 

قصته في سورة القصص ( 45-75 ) كا ذكر ماآل إليه أمر طغيانه بخسف الأرض 

به وبداره » وإبادة أعداء مومى القدر عددم 








وخسین . 

ويلاحظ أن موبى أوذي من بتي إسرائيل وأظهر الله براءته من عيب اموه 
به وهو الأرّة ( ورم في الخصية ) أو البرص » وذلك في سورة الأحزاب ( 74 ) 
وسورة الصف ( 8 ) . 


ولا رأى بنو إسرائيل اقترافهم الإثم الكبير بعبادة العجل » اختار موبى من 
القوم سبعين رجلاً يذهبون معه إلى الجبل الذي اعتاد مناجاة الله فيه وهو جبل 
الطور » ليقدموا الطاعة لله ويندموارعلى ما اقترفوا من إثم » ويتوبوا من عبادة 
العجل » فاما كل الله تعالى مويق وم شهوة,يسمعون كلام الله عاد جماعة منهم 
إلى القرد والعصيان » ولم يؤمنوا أن الله تال هو الذي يكلم موسى وأنه أعطاه 
التوراة » فأخذجم الصاعقة وتم يتظر بعضهم إلى بعض » ثم بعثهم الله من بعد 
موتهم » بعد تضرع موبئ وتذلله )طايه العفو عا صدر من سفهائهم » والقصة 
مذكورة في سورتي البقرة ( ٥1-٠١‏ ) والأعراف ( ١١٠۔۷١٠‏ ) . 

ولوسى قصة طريفة مع العبد الصالح الخضر » مذكورة في سورة الكهف 
(AY)‏ . 

وتكرر في القرآن تذكير الله تعالى بني إسرائيل بنعمه عليهم مثل آيات سورة 
البقرة ( ٥۷-٤١‏ » و 31-3١‏ ) وفي سورة الأعراف ( ١4١‏ ) وسورة إبراهم 
)41(. 





وقد مات هارون أولاً في جبل « هور » ودفنه موسى » ثم مات موبى في 
جبل « نبو » ودقن على الكثيب الأجر . 
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وبعد وفاة موسى قأم بأمر بني إسرائيل يوشع بن نون من سبط يوسف » 
بعد خروجهم من التيه » أمرم الله أن يدخلوا مدينة بفلسطين هي بيت المقدس 
أورشلم » أوأريحا » وذلك بأن يدخلوا باب المدينة سجّداً » أي خاشمين 

ستذللين » وأن يقولوا : < حطّة » فخالفوا ودخلوا على هيئة غير التي أمروا 
بها » فغضب الله عليهم وأنزل عليهم العذاب » والقصة مذكورة في سورة البقرة 
۹۸ ) وسورة الأعراف ( 171-111 ) . 


وأثثى الله على موسى وهارون في سورة مرم ( 55-51 ) وسورة الصافات 
1151١6 (‏ ) وسورة غافر( 06-57 ) . 
مايستفاد من قصة مومى عليه السلاة': 

شريعة موسى في أصلها الموحى ّه كشريعة راللام في الجلة » وأمته ذات 
تاريخ مليء بالاضطرابات والقلاقل-والأحدات"العنيفة » وكانت ذات سلطة 
أحياناً » وساهت بشيء من نة “يوان لقصة موم مع بني إسرائيل عبر 
وعظات هي : 

١‏ - أنقذ الله موسى من القتل وهو طفل رضيع » وألقنه أمه في النيل »ثم 
رده الله إليها لإرضاعه » وتلك عصمة الله ورعايته له ورجته بأمه . 

۲ ۔ تربّى موسی في قصور فرعون وان مؤمناً ونبياً من أولي العزم » وموسى 
السامري الذي ربّاه جبريل كافر شقي ابتدع عبادة العجل . 

٣‏ هجرة موسى أو خروجه من أرض مصر بنصيحة رجل من أقصى المدينة 
بالابتعاد عن مصر » كانت خيراً كلها » فإنه صاهر شعيباً عليه السلام » وأوحى 
الله إليه بالنبوة » وكانت نصيحة الرجل له من تيسير الله له وفضله عليه ؛ لأنها 
كانت سبباً في ناته وبعشته . وهكذا قان من توكل على الله صانه واه . 
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البشر وتآمرم على الإنسان إذا لازمته العناية الإهية » فإن 
بأس فرعون وملأه م يلحق ضرراً بموسى . وانظر إلى هذه لمحاورة الحادة » إذ 
قال له فرعون : $ إني لأظئك ياموسى حورا € [الإسراء ١109‏ ] فأجابه 
مومى بعد تلطف كثير وصبر على الجدال بالباطل : © لقد عَلِمْتَ ما أَنزل هؤلاء 
إلا رب السسوات والأرض بصائرء وإفي لأظك يسافرعون طبور 4 
[الإسراء ۰/۷ ] . 

ه ‏ الفرج الإلمي يأتي بعد الشدة » ونصرة الحق تأتي عند اشتداد الأزمة » 
فقد دافع رجل مؤمن من آل فرعون يکتم إيمانه عن موسى » وحذر فرعون وآله 
بطش الله » غير خائف ولا مبال يه:تنسلطته » ضارباً الأمثال بالأمم الخالية » ا 
جاء في قوله تعالى في سورة'غافر : ل وقبال رجل ومن من آل فَرْعَوْن يكم 
نون رجلا أن الله وقد جام بالبيّات من ريم ..» 






. [reml 


١‏ - إذا فاضت مشاعر الإيان في النفس » هانت أمامها كل الصماب » فبإن 
السحرة آمنوا برب موسی ٠‏ غير مبالين بفرعون وسطوته . 


۷ - الصبر مفتاح الفرج وحميد العاقبة » فإن بني إسرائيل صبروا على أذى 
فرعون بتقتيل الأبناء واستحياء النساء ثم أعقبهم الله الحسنى با صبروا : < ومّت 
كلمةٌ ربك الى على بني إسرائيل با صَبَرُوا > [ الأعراف ٠۲۷‏ ] . 


وتعرضوا هجوم الرومان بقيادة « طيطس » الروماني » فخربوا بيتهم 
المقدس وهيكلهم الضخم » بعد سنة ۷ م فتركوا فلسطين ثم عادوا إليها بعد وفاة 
موسى وأسسوا ملكة أريحا » واحتلوا جهات من الحجاز » كتياء ووادي القرى 
وفدك وخيبر ويثرب » وبنوا فيها الصانع والحصون » اتتظاراً لظهور الني الذي 
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وعدوا به من العرب الإسماعيليين في يثرب » وأملاً في مؤازرتم ومناصهم » 
فأقاموا على الطريق بين يثرب وفلسطين . 

+ - حلم موس على قومه بني إسرائيل » فبالرغ من غضب الله عليهم ببب 
عبادة العجل » وطلب شيوخهم الذين جاؤوا للتوبة رؤية الله تعالى جهلاً 
وتعنتاً » فإن موسى تضرع إلى ربه طالب العفو عن زلات سفهائهم » وقال : 
$ رب لو ششت أهلكتهم من قبل وإياي » أيجلكنا جا فقل السفهاء منا إن هي 
َعَاء » ودي من تَشاءً » أنت ولينا فاغفز ندا وارجنا 
افرين ) [ الأعراف ٠00/90‏ ] . 
التفسير والبيان : 

يذكر الله تعالى أنه بعث بعد الرسل التقيدمذكرم كنوح وهود وصالح 
ولوط وشعيب عليهم السلام ٠‏ موسى بتالآينت"أي المجج والدلائل البينة 
والمعجزات الدالة على صدقه ورتالكله إلى ,فعون “وهو ملك مصر في زمن 
موی » وملئه أي قومه » فجحدوا وكفروا بها » ظاماً منهم وعناداً » فانظر أيه 
الرسول ( أي جمد ) كيف كان مصير الفسدين في الأرض بالظلم واستعباد البثر » 
وم فرعون وملؤه الذين صدوا عن سبيل الله وكذبوا رسله . أي انظر يامد 
كيف فعلنا بهم » وأغرقنام عن آخرم رأى من موسى وقومه » وهذا أبلغ في 
النكال بفرعون وقومه » وأشفى لقلوب أولياء الله : موسى وقومه المؤمنين به . 
ونظير الآية قوله تعالي : $ وحِحَدوا ها » واستيقنتها أنفئهم ‏ طلا وعو » 
فانظز كيف كان عاقبة مدي > [ اليل 0 ] . 

وقال : 3 إلى فرعون وملئه 4 ول يقل : وقومه ؛ لأن الذين استعيدمم 
فرعون وعاضدوه مم أتباع الحم والسلطان » وليس سائر الشعب الصري » وإفا 
٠‏ كان الشعب تبعاً للحكام » فلو آمن فرعون لتبعه الشعب كله . 
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وقوله : < فانظر كيف كان عاقبة الفسدين » فيه تشويق واجتذاب 
الأنظار إلى ماسيذكره تعالى من المصير الشؤوم لفرعون وملشه » ونجاة مهس 
وبني إسرائيل . 

ثم بدأ الله تعالى بعد هذا التشويق يبيان فصول القصة » وأول فصل منها : 
إخباره تعالى عن مناظرة موبى لفرعون وتغلبه عليه بالحجة والنطق » وإظهاره 
الآيات البيّنات في مجلس فرعون وقومه قبط مصر ٠‏ 

وقال موی : يافرعون أي ياملك مصرء إني رسول من رب العالمين » أي 
مالك كل شيء وخالقه وسديره » وچ دیر بی" ألا أقول على الله إلا لمق » فإن 
الرسول لا يكذب على الله الذي بيده ملكوت كل شيم » لذا فإني لاأخبر عن الله 
إلا با هو حق وصدق ؛ لم ْم من جلاله/وعلم شأنه . 

وهاتان الجلتان تتضينان عقيدة التوحيد : وهي أن للعوام كلها إنسها وجنّها 
ربا واحد » وعقيدة النبوة والزتالة اوةه ثعالى بالعصة في التبليغ . 





ومن الؤيدات قوله : قد جئتم ببرهان وحجة قاطعة من الله أعطانيها دليلاً 
وشاهدا على صدقي فيا أخبرتم عنه . 

وقوله : + من ربكم 4 إشارة إلى أن جميع الناس مربوبون لله وخلوقون 
أن فرعون ليس ربأ ولا إلا » وإلى أن البينة ليست من صنع موسى . 








مم رتب على إثياته نبوته بالبينة الواضحة طلب موسى من فرعون إطلاق سراح 
بني إسرائيل من أسره واستعباده وقهره » وتركهم حتى يذهبوا معه راجعين إلى الأرض 
اللقدسة التي هي وطنهم ومولد آبائهم ٠‏ ليتفرغوا إلى عبادة رم وربه ؛ فإهم من سلالة 


٠:‏ الباء وعلى يتعاقبان » فمل في قوله تعالى : ٠‏ حقيق على » بعنى الياء ٠‏ يقال : رميت بالقوس 
وعلى القوس . وجاء على حال حنة ويحال حسنة . 
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نبي كريم :إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهم خليل الرحمن . 

وذلك أن يوسف عليه السلام لما توفي واتقرضت الأسباط » تغلب فرعون 
على نسل بني إسرائيل واستعبدهم » فأتقذم الله هوى عليه السلام » وكان بين 
اليوم الذي دخل فيه يوسف مصر ء واليوم الذي دخله موسى أربمائة عام . 

قال فرعون مجيباً موسى : إن كنت مؤيداً بآية من عند ربك » فأظهرها 
النراها . إن كنت صادقاً فيا ادعيت . 

فأجابه موسى على الفور إلى ماطلبه بالفعل لا بالقول : فألقى عصاه من 
ينه على الأرض أمام فرعون فإذا هي ثعبان.( ذكر الحيات ) مبين » أي ظاهر 
واضح حقيقي يتحرك ويسير من مكان,إلى مكان ٩‏ 

وأخرج يده من جيب قيصه بعدما أدخلها فية ٠‏ فإذا هي بيضاء تتلألاً من 
غير برص ولا مرض » كالشبس المضيكة., قال تعالى : $ وأدخل يدك في 
جَيبك تخرج بيضاءً من غير سُوء © [الفل1/9]-- 

وهذا هو الفصل الثاني من القصة . 

ولا داعي للاسترسال في أوصاف الثعبان والعصا واليد » بأكثر ما دلت عليه 
الآيات القرآنية ؛ إذ ليس هما سند يوثق به » وإفا هي من الروايات الإسرائيلية 
التي دسها بعض الدخلاء غير المتورعين ولا المدققين » مشل كعب الأحبار 
الإسرائيلي » ووهب بن مُنْبه الفارسي الأصل . 

ومن المعلوم أن إثارة الفتن السياسية في صدر الإسلام يعود أمرها إلى جماعة 
السبئيين ( أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي ) وجماعات الفرس الذين دخلوا في 
الإسلام مدمه من الداخل » وقد قتل عر على يد أبي لؤلؤة الفارسي المرسل من 
جاعة سرية في فارس ء وقتل عثان بدسائس عبد الله بن سبأ . 
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ثم جاء الفصل الثالث من القصة ومضمونه مقالة ملا فرعون : قال السادة من 
قوم فرعون الوافقون له وأهل مشورته : $ إن هذا لساحر علم ) أي خبير 
بفنون السحر وأنواعه » وله خطره إذ قد يسةيل الاس بسحره » فيكون ذلك 
سبباً لغلبته علينا » ونزع ملكنا » وإخراجنا من أرضنا بسحره » وذلك كله 
مصرح به في آية أخرى خاطبوا بها موبى وأخاه هارون : ( قالوا 
عما وجَذنا عليه آباءنا » وتكون لكا الكبرياءً في الأرض » ومانحن لكا 
بمؤمنين > [ يونس 0/٠١‏ ] وهو في الواقع صدى لما قاله فرعون وحكاه الله عنه 
بقوله : < قال للملا حوله : إن هذا لساحرٌ علمّ » يريد أن يُخرِجِك من أرضكم 
بیخره » فاذا تأمرون € [ الشعراء ۲ ۔ ۲۰ ]. 

ثم وقع ماخافوا منه فال تَعنَالَ“: $ وريافرعون وهامان وجنوهما 
منهم ما انوا يَحْذْرُونَ » [ القصص +30 ]|. 

وتابع اللا كلامم قَإبداهرأمم : قال اللا لفرعون بعد أن استشارم بقوله 
السابق : ل فاذا تأمرون ؟ ؟ تر الفصل في أمره وأمر أخيه ء وأرسل في الأفالم 
ومدائن ملكك فئة من جندك حاشرين » أي جامعين لك السحرة من سائر 
البلاد . وإغا قال : في المدائن لأن السحر ينشط في المدن الجامعة المأهولة بكثرة 
556 

وكان السحر في زماهم غالباً كثيراً N‏ 
من قبيل شعوذة الساحرين » فجمعوا له السحرة » ]| 0 
i 0‏ . 
























تعدا لا تُخلقّه 


ة » وأن يُحْدَرَ الئاس 





نحن ولا أ E‏ 
ضحىّ » فتولّى فرعونٌ › فجمع كيده ثم اتی ) [طه 0/١‏ ::] ۔ 
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< يأتوك بكل ساحر علم » أي إن ترسلهم يأتوك بكل ساحر ماهر بفنون 
السحر . وواضح أن الحدف الإتيان بالمهرة لتحقيق الغلبة والتفوق . قال 
الزخشري : وكانت هذه مؤامرة مع القبط . 

ثم جاء الفصل الرابع وهو دور السحرة . 

وجاء السحرة من كل مكان » وقالوا لفرعون : هل لنا أجر لقاء الغلبة على 
موبى ؟ فقال فرعون : نعم لم أجر عظم » وتصبحون من امقرّبين إلي في المركز 
وامجلس ٠‏ وهذا إغراء في المع بين المركز المالي والأدبي . 

قال السحرة لموسى في اليوم الخصص : إما أن تلقي بسحرك أولاً » وإما أن 
نلقي ماعندنا ؟ وفي هذا التخيير اعتزاز شنليد بكأنفسهم » وثقة بخبرتهم » وعدم 
مبالاة بعمله . 

فأجاب موسى جواب الذي الحبير ؟ لآنَ"التأخر في العمل يكون أدرى بما 
تقنضيه الحال » وهو واثق أيضاً بَشأنهوَغَلبتْه كليم ألقوانما أنم ملقون » وهذا 
إذن يتقديم الفعل » لا أمر يقرهم به على فعل السحر » وهو بقوله المذكور يريد 
أن يري الناس صنيعهم ويتأملوه » ويستفرغ ماعندم من طاقات » فإذا فرغوا 
من زيفهم وشعوذتهم » جاءهم الحق الواضح ٠‏ فيكون أوقع في النفوس . لذا قال 
تعالى : 3 فلا ألقؤاء حرا أن الداس » واسْتربوهم » وجاؤوا بخ عظمم ) 
[ الأعراف ٠٠٠‏ ] أي خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه » له حقيقة واقعية 
إلا جرد صنعة وخيال » ؟ا قال تعالى  :‏ قال : بل أَلْقوا » فإذا حبالهم و 
يُحَيّلَ إليه من بحرم أنه تلق . فأوجس في سه خيفة موس . قلا : 
الأعلى ال ES E‏ 
ساحر » ولا بُغلح الساحرٌ حيث أَنَى € [طه [UW‏ 




















وتتجلى ثقة موبى بنفسه وبأن مالديه معجزة إلهية ليست من جنس 
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السحر ء في قوله تعالى : ( قال موبى : ماجِتُم به السحرٌ » إن اله سيبطلّه » 
إن الله يُصْلح عَمَلَ المفسدين . ويّحِقٌَاللهُ لمق بكاماته » ولو رة 
امجرمون € [ يونس 21/0٠١‏ 45] . 

ومعنى قوله تعالى : ( فاما ألقوا سحروا أعين الناس .. » أي لما ألقوا 
حباهم وأخشايم » سحروا أعين المتفرجين » ومنهم موبى الذي خيل إليه من 
سحرهم أنها تسعى » وجاؤوا بسحر عظم المظهر » كبير التأثير في أعين الناس , 
روي أنم لوّنوا حبالمم وخشبهم وجعلوا فيها مايوم الحركة » قيل : جعلوا فيها 
الزئبق . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت آيات قصة موس على مايأقي 1 
١‏ -آية $ ثم بمثناهن عدم موبى بآياتنا 4 دلت على أن الني لابد له من 
آية ومعجزة یتاز بها عن غبره ؛ إذ لولم يكن مختصاً بهذه الآية لم يكن قبول قوله 
أولى من قبول قول غيره . 





ودلت أيضاً على أنه تعالى آتاه آيات كثيرة ومعجزات كثيرة . قال ابن عباس 
رضي الله عنها : أول آياته : العصا ثم اليد . 

ودلت كذلك على أن فرعون وجماعته ظاموا بالآيات التي جاءتم » فاستحقوا 
العقاب الشامل وهو الإغراق في البحر ؛ لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه » 
وإنهم وضعوا الإنكار في موضع الإقرار » والكفر في موضع الإيمان » فكان ذلك 
ظلاً منهم لتلك الآيات . 


آ - دل قوله : لإ إني رسول من رب العالمين » على وجود الإله ؛ لأن العا 
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محتاج إلى إله يوجده ويخلقه » ومتصف بصفات كالضعف والتغير ونحوها تجمله 
مفتقراً إلى رب يرتيه . 

؟- وقوله : ل حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق » يشير إلى أن 
الرسيل 9 يول إلا أطقى: + 

٤‏ إن طلب موسى عليه السلام إرسال شعب بني إسرائيل معه الذي رتبه 
على كونه رسولاً طلب ليس من السہل على حام تلبيته » لاحتال تكوين خصوم 
ضده . من طريق تبليغهم الحم الإلمي » وإعدادهم نجابة فرعون . 





ه ‏ قوله : ف( قد جئتك ببينة من ربكم » هو المعجزة الظاهرة القاهرة » 
وقد طلب فرعون من موبى إظهار تلك العجزة ل إن كنت جثت بآية فأت 
بها ..» دليلاً على صدقه فيا يدعلّه من الرسالة|اللرسل بها من الله . وكانت 
المعجزة قلب العصا عبان » وإظهار اليد يضاف 

» اختار الطاغية الكافر ؟ فركؤن وجماعة كديب هذه المعجزة الخارقة‎ ١ 
وادعى کون موسی ساحراً » فتشاور مع كبار رجال دولته » فأشاروا بالمبارزة‎ 
. بين سحرة صعيد مصر المهرة وبين موسى‎ 

وتم جمع السحرة من أنحاء المملكة » قيل : كانوا سبعين رجلا أوثلاثة 
وسبعين . ودل قوله : ل وأرسل في المدائن حاشرين » على أن السحرة كانوا 
كثيرين في ذلك الزمان . 

- دل قوله : ل فألقى عصاه ..» وقوله : « ونزع يده € على أنه تعالى 
يجعل معجزة كل ني من جنس ما كان غالباً على أهل ذلك الزمان » فاما كان 
السحر غالباً على أهل زمان موبى عليه السلام » كانت معجزته شبيهة بالسحرء 
وإن كان مخالفاً للسحر في الحقيقة . ولا كان الطب غالباً على أهل زمان عيسى 
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عليه السلام كانت معجزته من جنس الطب » ولا كانت الفصاحة غالبة على أهل 
زمان عمد عليه الصلاة والسلام كانت معجزته القرآن أبلغ الكلام من جنس 
الفصاحة . 

- دل قوله : 3 وجاء السحرة فرعون فقالوا ..) على أن كل الخلق كانوا 
عالمين بأن فرعون كان عبداً ذليلاً مهيناً عاجزاً » وإلا لما احتاج إلى الامتعانة 
بالسحرة في دفع موسى عليه السلام . ودل أيضاً على أن السحرة ماكانوا قادرين 
على قلب الأعيان أو الأشياء » فلم يقكنوا من قلب الحبال والعصي حيات فعلية » 
كا م يقكنوا من قلب التراب ذهباً » وأن يجعلوا أنفسهم ملوك العالم » ولو كانوا 
قادرين على ذلك لا احتاجوا إلى طلب الأجر والمال من فرعون . 

والمقصود من هذه الأيايت تنبيه الإنّان لهذه الدقائق » وألا يغتر بكامات 
أهل الأباطيل والأكاذيب . 

أ - قوله : ل وإما أن نكون نحن اللقين »فيه مايدل على رغبتهم في أن 
يلقوا قبله » من قوهم : < نكون > وتأكيد الضير المتصل بالمنفصل وهو 
<« نحن » وتعريف الخبر وهو ل اللقين ‏ بقصد كسب الشهرة واجتذاب أنظار 
ار 

وقد جارام مومى في رغبتهم ازدراء لشأهم وقلة البالاة بهم » وثقته بالتأييد 
الإلمي » وأن المعجزة لن يغلبها شيء . 

٠١‏ دل قوله تعالى : 3 فاما ألقوا سحروا أعين الناس » على أن السحر 
محض القويه . ولو كان السحر حقاً » لكانوا قد سحروا قلويم لاأعينهم . وكل 
مافي الأمر أنهم تخيلوا أحوالاً عجيبة » مع أن الأمر في الحقيقة خلاف ذلك . ودل 
قوله  :‏ واسترهبوهم > على أن العوام خافوا من حركات تلك الحبال والعصي . 
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وأما خوف موبى فليس كخوف العوام » وإغا لعله خاف من وقوع التأخير 
في ظهور حجته على سحرثم ٠‏ 

١أ‏ السحر ا دلت الآية جرد خيال وقويه لاحقيقة فيه » لذا يىمى 
بِالشمُوذّة والدجل » وهو إما أن يعمد على بعض خواص الادة كقدد الزئبق الذي 
وضعه سحرة فرعون في حبالمم وعصيهم ‏ وإما أن يستعان فيه بخفة اليد في إخفاء 
بعض الأشياء وإظهار بعضها » وإما أ إلى تأثير النفس القوية في إرادة 
النفس الضعيفة » وقد يستمان حينكذ بأرواح الشياطين » ومنه ماييمى في 
عصرنا بالتنوي المغناطيسي . 

١‏ الفرق بين السحر والمجزة : أن المفجزة حقيقة تظهر على يد مدعي 
النبوة » والسحر خيال يحدث على يلجل فاس ٠‏ 

لذا أخطأ من زم أن الني به سَحِر وأن لحر أثر فيه » حتى قال : 
٠‏ إنه يخي إلي أني أقول الشيء:وأفعلة»م ول أله ول أفملبه » وإن امرأة وديه 
سحرته في وعاء طلع النخل ووضعته تحت الجر الذي يقف عليه المستقي من 
البئر » حتى أتاه جبريل فأخبره بذلك » فاستّخرج وزال عن الني م . وهذا 
كله من وضع الملحدين ين يحاولون العبث بالنبوة وإبطال معجزات الأنبياء 
عليهم السلام . 

وهذا ينافي قوله تعالى : $ ولا يفلج الساحر حيث أق 4 . وجائز أن تفعل 
المرأة اليهودية ذلك بجهلها » ثم أطلع الله نبيه على فعلها » لاأن ذلك ضره وخلط 
عليه أمره . 
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إيمان السّحرة برب العالمين 
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الإعراب : 

فز أن ألق عصاك » و أن ه : إماييصدرية في موضع نصب . وتقديره : بأن ألق عصاك 
فحنف حرف الجر فاتصل الفمل ةوام لتَيكون مفسّرة بعنى أني . فلايكون لما موضع من 
الإعراب . كفوله تمالى : + وإنظلُق الملا وأ وأصبروا » [ ص 7/58 ] أي : ام 
+ مايأفكون ٠‏ م ما "ل وذهب الذي علوا به التحر . أو مصدرية بتقدير : 
فإذا هي تلقف إفكهم ٠‏ تبمية لنأفوك بالاقاك ٠‏ + صاغرين » حال منصوب . 
البلاغة : 

. فوقع الق » استمارة استعير الوقع للثبوت والظهور والحدوث‎ ٠ 
: المغردات اللغوية‎ 


م تلقف » تتشاول وتبتالع بسرء 






















مايأفكون # يقلبون بوهم ؛ أو يكذيون 





ويوهون . مأخوذ من الإفاك : وهو 
الكاذب ٠‏ وإما أفوك : المصروف عن وجهنه الأصلية . قال تعالى : 
اة 2/3 ومواضع أخرى ] أي يصرفون عن الق في الاعتقاد إلى الباطل , 
ك قال تمالى : و وللؤتفكات بالخاطئة » [ الحاقة 





هذا هو الفصل الخامس من قصة موبى مع فرعون » وهو موقفه من 
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السحرة . وهو إخبار من الله تعالى إلى رسوله موسى عليه السّلام في ذلك الموقف 
العظم الذي فرّق فيه بين الحق والباطل » ومضون الإخبار : إلقداء ماي هينه 
وهي عصاه . 

أوحى الله إلى مومى وأمر يإلقاء عصاه » التي تحولت إلى ثعبان عظم » فإذا 
هي تبتلع ماألقوه » ومرّهوا به أنه حق وهو باطل . أو مايقلبونه من الق إلى 
الباطل ويزوّرونه . قال ابن عباس : فجعلت لامر بثيء من حبالهم ولامن 
خشبهم إلا التقمته ء فعرفت السّحرة أن هذا شيء من التماء » ليس بسحر» 
فخرٌوا جد » وقالوا : ا آمنّا برب العالمين 4 . 

وكانوا قد جعلوا الحبال تجوفة محشوةيهالرَئبق » وقد تحرركت بتأثير الحرارة : 
إما بحرارة اللُمس حين أصابتها » وإذاابنار يها . 

ل فوقع الح .. > أي فثبٹ الحق وظهرأ كامس » وفسد ماكان السّحرة 
يعملون من الحيل والتخيجل ب».وذهب تأثيره » وأدركوا أن فعل موسى فوق 
ا 

وغُلب السّحرة في ذلك المع العظم بأمر الله وقدرته » وانقلب فرعون 
وقومه معه صاغرين أذلّة » بمالحقهم من عار المزيمة والخيبة والخذلان » لكن 
السّحرة آمنوا . 

وألقي الستحرة عند ذلك وعند معاينة المعجزة سُجْدا لريهم ؛ لأن الحق بهرم 
وحملهم على السجود » وقالوا : صتقنا وآمنا برب العالمين » رب موسى وهارون > 
أي رب جميع الأشياء والخلائق من الإنس وال ٠‏ 

وكان هؤلاء منسجمين مع أنفسهم » منطقيين في تصرّفهم » فلم يكابروا ٠‏ 
وإغا كانوا صادقين مع نفوسهم » بدليل أن فرعون قبل المبارزة دعا رؤساء السّحرة 
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ومعلميهم » فقال لهم : ماصنعتم قالوا : قد علنا سحراً لايطيقه سحرة أهل 
الأرض » إلا أن يكون أمراً من التّماء » فإنه لاطاقة لنا به . 


فقه الحياة أو الأحكام : 

الآيات إظهار واضح لقدرة الله تعالى يإعدام الحبال والعصي وإذهابها من 
الوجود , ممايدل على وجود الإله القادر الختار » وعلى المعجز العظم لمومى 
عليه السّلام » والحسم القاطع بين الح والباطل . 

ولكن المشكلة تكن في مواقف البشر » فالمعاندون وهم فرعون وقومه » بالرغم 
من عار المزية والخذلان » ظلوا على وضعهم من الكفر والعناد والتُكذيب » وهو 
طيش وخفة عقل ومكابرة للحق . وأئِآ:اليتحرة البسطاء في الظاهر ؛ والعقلاء في 
الحقيقة والواقع » فياهم عرفواآن فعل موب ىئ/ليس من قبيل السّحر » وإفا هو 
معجزة سماوية إلهية » فلم يقالكوا أنفيهم ».وخرٌوا ساجدين لربّهم » خاضعين لإله 
الكون . 

فا أحرى الناس بتقليد هؤلاء ونبذ أُولنَكَ !! 

ذلك لأن السّحرة كانوا مهرة في علم السّحر » متقنين لفنونه وأنواعه » ولأجل 
مهارتهم وإتقانهم وكال عامهم بالسّحر انتقلوا من الكفر إلى الإيان . 

واحتج أهل السّنّة بقوله تعالى : ( وألقي التحرة ساجدين ‏ على أن 
غيرم ألقام ساجدين » وماذاك إلاالله رب العالمين . وهذا يدل على أن فعل 
العبد من خلق الله تعالى » فهو سبحانه هو خالق الميل إلى الإيان في قلوهم . 

ولا ظفروا بعرفة الله تعالى في الحال » جعلوا سجودهم شكرأ لله تعالى على 
الفوز بالعرفة والإيمان » وعلامة أيضاً على اتقلاهم من الكفر إلى الإيمان » 
وإظهار الخضوع والتّذلل لله تعالى . 














الجزء (8) السورة (۷) الأعراف 15# - 195 ۷ 


ولا قالوا : 3 وهارون » زالت الشبهة في أن القصود ليس فرعون مربي 
موس » وإغا القصود هو إله التماء » وإعلان الكفر بفرعون ؛ إذ أنهم لما قالوا : 
ل آمنا برب العالمين € قال لهم فرعون : إياي تعنون ؟ فاما قالوا : 3 رب 
موبى ‏ قال : إياي تعنون ؛ لأني أنا الذي ربّيت موبى » فاما قالوا : 
< وهارون 6 زالت الشبهة وعرف الكل أنهم كفروا بفرعون وآمنوا اله التماء . 





تهدید فرعون a‏ ة وإصرارهم على 0 بالله 





شیرت © ا 






المفردات اللغوية : 

( آمنتم > استفهام معناء الإنكار والاستبماد $ لمكر  )‏ الكر : صرف الإنسان غيره ما 
يريده بحيلة » والعنى : إن هذا لميلة احتلتوها أتم وموبى في مصر » قد تواطأتم على ذلك لغرض 
لك » وهو أن تخرجوا منها القبط » وتسكنوها بني إسرائيل . وان هذا الكلام من فرعون تو يا على 
الناس » لثلا يتبعوا التحرة في الإهان . 

$ ضوف تعلبون » ماينالم مني . ( لأقطّمن أيديم وأرجلم من خلاف » أي يد كل 
واحد الينى ورجله اليسرى وبالمكس . والصّلب : الد على خشبة ونحوها  .‏ منقلبون ) راجعون 
في الآخرة . ف نتقم € تنكر . $ أفرغ علينا صبرأ > أفض علينا صبراً يغمرنا كفمرة الماء ٠‏ أي هب 
لنا صبراً واسعاً » عند فمل ماتوعدنا به فرعون » لثلا نرجع كفارً . $ وتوقنا مسادين » ثابتين على 
الإبلام. 














4 الجزء (4) السورة (۷) الاعراف 157 151 
التفسير والبيان : 
هذا هو الفصل السادس من قصّة موسى مع فرعون » فيه يخبر الله تعالى عا 
توعد به فرعون السحرة لما آمنوا بوسى عليه السّلام » وبا رڌوا به عليه من تلم 
أمرم لله ؛ لأن مصيرم إليه في الآخرة . 





ومعنى ل آمنتم » على أنه إخبار بخبر : صدقمم » ويراد به التوبيخ ٠‏ وعلى 
أنه استفهام يراد به الإنكار والاستبعاد » أي آمنتم بوس واتبعتوه في رسالته قبل 
أن آذن لم بذلك . 

إن صنعك هذا وغليته لم في هذا اليوم » إفا كان عن تشاور من ورضا من 
لذلك ٠‏ كقوله في الآية الأخترّق”#,« إنه لكبيرّم الذي عَلْم التحز » 
]1ط [r‏ . إنم ديرم هذءاللؤامرة فده المدينة لتخرجوا للصريين منها 
بسحرم » وتسكنوا فيها مع بي إنتزائيل.*:فسوف تعامون ماأصنع بكم من العذاب 
والتكال على هذا المكر - 

وهذا القول من فرعون مرد ويه وتدليس وتغطية للهزية » لثلا يتبعوا 
الستحرة في الإهان » 6 قال تمالى : ( فاستخفة قومّه فأطاعوه » 
[ الغرف ]٠/٠۴‏ ؛ إذ إنه يعلم أن هذا قول باطل » فهو الذي أرسل جنوده في 
مدائن ملكته » مع السّحرة المتفرّقين من سائر الأقالم صر » ووعدم بالعطاء 
الجزيل » وموسى عليه السّلام لايعرف أحداً منهم » ولارآه ولااجقع به » 
وفرعون يعلم بذلك . 

وقد استفاد فرعون هذه الفكرة أي الاتّهام بالمكر والؤامرة من مناقشة دارت 
بين موسى وكبير السّحرة قبل المبارزة » روي أن عو عليه السّلام قال لأمير 
السّحرة أو للسّاحر الأكبر : أتؤمن بي إن غلبتك ؟ قا بسحر لایغلبه 
سحر ‏ وإن غلبتني لأومنن بك . وفرعون يسمع ذلك ٠‏ فلذلك قال ماقال . 











الجزء (4) السورة (۷) الأعراف 157 ١١١‏ 44 


وبعد أن أجل الوعيد السابق بقوله : [ فسوق تعلبون )€ فصله بقوله : 
$ لأقطعن أيديم € يعني قم لأقطعن الأيدي والأرجل من خلاف ثم 
لأصلبن كل واحد على جوع الجر » 6 قال : ل في جوع النّمْلٍ »4 
[طه .]أي على الجذوع » لتكونوا عبرة من يكيد لنا ويخرج عن سلطاتنا » 
قال ابن عباس : وكان أوّل من صلب » وأول من قطّع الأيدي والأرجل من 
خلاف : فرعون . 

فأجابه الستحرة على تجديده ووعيده : إِنّنا لانأبه بالقتل ولانبالي باوت ؛ 
لأننا قد تحقفنا آنا إلى الله راجعون » ففي الآخرة يوم الجزاء » فيثيبنا على شدائد 
القطع والصلب » ونريد أن نفدي أنفسنا:من عذاب الله » فمذابه أشدّ من 
عذابك » ونكاله على ماتدعونا إليهاليوم » ومأأكرهتنا من السّحر ‏ أعظم من 
نكالك » فلنصبرن اليوم على عذابك » لنخلص من عذاب الله » ا قال تعالى : 
$ قالوا : لاضيز, إِنا إلى ينا منقلبون .إلا تطمع أن يَغْفرَ لنا ريّنا خطايانا أن 
كنًا أل المؤمنين ‏ [الشره 4۸ 

ويحقل ‏ كا ذكر الزيخشري ‏ أن يكون المعنى : إا جميعاً نحن وأنت 
يافرعون » سننقلب إلى الله » فيحم بيننا . وفي هذا إياء إلى تكذيبه في اذعاء 
الرّبوبيّة » وإيثار ماعند الله على ماعنده من شهوات انيا الفانية . 














وماتعيب متا إلا الإيان بيات الله » الذي هو خير الأعمال » وأصل المناقب 
والفاخر كلها . وفي هذا إعلان لقرار لارجعة فيه » وكأنّهم يقولون : لاأمل لك 
في رجوعنا عن إياننا . 

ريّنا هب لنا صبراً واسعاً » وعمنا بالصبر على دينك والقّبات عليه » واغرنا 
به حتى يفيض علينا كا يغمر الاء الأشياء . 


والظاهر أن فرعون نقد جديده ووعيده فعلاً » بدليل قوله تعالى في بداية 





1۲١ - 3377 الجزء (4) السورة (۷) الأعراف‎ a 


القصّة : لإ فانظر كيف كان عاقبة الفسدين » أي فرعون وجماعته . قيل : إن 
فرعون أخذ السّحرة » وقطعهم على شاطئ النهر » وإنه آمن بموبى عند إيمان 
السّحرة ستائة ألف . 

$ وتوقنا مسلمين ‏ أي شابتين على الإسلام » متابعين مويق 
عليه التلام » وقالوا لفرعون : ا فاقض ماأنت قاضٍ » إا تقضي هذه الحياة 
التنيا . إنَا آمنًا برّنا خطايّانا وماأكْرَهْتّنا عليه من السْحْرٍ ‏ والله خير 
وأبقى . إن من يأت ربّه مُجْرِماً » فإنّ له جهنم لايموت فيها ولا يحي . ومن 
يأئه مُؤْساً قد عَمِلَ المُالمات » فأوكك فم الدُرَجات الى ) 
Y/* ab]‏ ¥0[ . 

قال ابن كثير تقلا عزأبن عبان ويره : فكانوا في أل النهار سحرة » 
فصاروا في آخره شهداء بررة-. 
فقه الحياة أو الأحكام * 

حاول فرعون إنقاذ نفسه من عار المزيمة » فلما علم أن أمهر الناس بالسحر 
سى عليه السّلام أمام الخلق الكثير » والحشد:العظم » خاف أن يصير 
ة عند قومه على صحة نبوّة موبى عليه السّلام » فألقى في الحال 
نوعين من الشبهة إلى إسماع العوام : 
الشبهة الأولى : 

قوله : 3 إن هذا لمك مكرقوه في المدينة » أي إن إي 
عليه السلام ليس لقوّة الدليل » بل لأجل التواطؤ مع موبى على الإهان به 


والإقرار بنبوته . 























0 تفسير الزازي د 5/6 ۲۰۸ 





الجزء (4) السورة (۷) الأعراف 1۲۳ - 1١١‏ 1 
والشبهة الثانية : 

أن الهدف من التشواطؤ إخراج قوم فرعون من المدينة 
والاستيلاء على مصر . ولاشك أن مفارقة الوطن والتّعمة المألوفة من أصعب 
الأمور » فجمع فرعون بين الشبهتين » لتغطية آثار المزهة » وإبقاء السك 
حوله . 

م أنبع فرعون التدليس والتمويه بالتهديد والوعيد للسحرة » وبالتنكيل 
الشديد بهم » وتقطيع أطرافهم » وصلبهم » قال ابن العربي : هذا يدل على أن 
الصّلب وقطع اليد والرّجل من خلاف كان عقوبة متأصّلة عند الخلق » تلقّفوها 
من شرع متقدم » فحرّفوها حتى أوضحها الله في ملّة الإسلام » وجعلها أعظم 
العقوبات لأعظم الإجرام أي عقوبة إلخأربين 

ولكن غباء فرعون وجماعته وكل الكفار.جقلهم لا يدركون ماالذي يفعله 
الإيمان الح من الأعاجيب > قل”يبالو با موت » وطلبوا ابات على الإسلام » 
والعون على إفراغ الصّبر عليهم عند القطع والصّلبَ . 

وإذا كان الإيمان بالدّين الح والصّبر على الشّدائد من خَلْق الله تعالى » 15 
إرادة الإنسان للأخذ بها » والاستعانة بالله ابات 
على الإسلام » دليل على استحقاق العبد الثّواب على مااتجهت إليه إرادته » إذ 
لوكان الإيمان جرد منحة من الله » لما كان هناك داع لإثابة للؤمن » وتعذيب 
الكافر . 

وموقف السّحرة وإعلان إيانمم بجرأة وصراحة يدل على أن الإنسان إذا تجرد 
عن هواه ٠‏ وأذعن للعقل والفكر اسل » بادر إلى الإيمان عند ظهور الأدلّة 
عليه . 














(1) أحكام القرآن : ۷۷۷۲ 





٠١۹ الجزء (4) السورة (۷) الأعراف ۱۲۷ ۔‎ or 
وصلابة التحرة ومن تابعهم في إيانم أحد المظاهر التي تتدلٌ على أن الإيان‎ 
. الرّاسخ في التفس يكون أعر وأمنع من الجبال الرّاسيات‎ 
وقد دلت التجارب وأثبت التاريخ قدياً وحديثاً أن أهل الإيان بالله واليوم‎ 
الآخر م أشدّ الناس حزما » وأكثرم شجاعة وصبراً في أوقات الأزمات والحن‎ 
والأمثلة كثيرة في تاريخ الإسلام قدياً في الفتوحات » وحديشاً في‎ ٠ والحروب‎ 
. لقاء اليهود وأمثالهم في فلسطين والجزائر والهند وأفغانستان وغيرها‎ 





تمالق فرعون وملئه على مومى وقومه 
ونصيحة مويئ:لقومه وحوارهم معه 


ووو 9 اوی بوبه شت 0 





َي © الوا اوزيكا ين 
انلك د ڪڪ وک کل 





د آلأزض يطرَكْت مرن @ 


الإعراب : 

( ويذرك > معطوف على : يفسدوا ٠‏ والواو عاطفة » ويصح أن تكون حالية . 
المفردات اللغوية : 
التادة والأشراف . $ أتذر € أتترك . $ ليفسدوا في الأرض ‏ بالتعوة 
ركك $ وآفتك » كان صنع لمم أصناماً صغاراً يعيدونها » وقال : 









إلى خالفتك . ل ويذرا 





الجزء (4) السورة (۷) الأعراف ۱۲۷ ۔ 1۲۹ or‏ 


أنا ركم ورتها » ولذا قال : أنا رتم الأعلى . والواو في قوله ‏ ويذرك € : قيل : إتّها حالية ٠‏ أي 
: هي عاطفة ‏ أي أتدعهم يصنمون من الفساد 





أتذروه وقومه يفسدون وقد تر 
ماقد أقررتهم عليه وعلى ترك ألهتك . 

$ سنقتل أناءم € الولودين . $ ونستحبي ‏ نستبقي . ( نساءهم € أحياء كا فعلنا بم 
من قبل . $ وإنًا فوقهم قاهرون ) قادرون ٠‏ ففملوا يم ذلك » فشكا بنو إسرائيل . ل يورتها 4 
يعطيها . ف( والعاقية € الصير الحمرد . ل للتفين € الله . 





التفسير والبيان : 

هذا هو الفصل السابع من قصّة موسى مع فرعون » يخبر فيه الله تعالى عن 
تال فرعون وملئه على موسى وقومه » وماأضروه لم من الأذى والبغضاء » بعد 
إيمان السّحرة بموسى وانضامهم له على مشهد مئ ا جوع الغفيرة . 

وللعنى : وقال أشراف قوم فلإعون لفرعون/: أنترك موبى وقومه أحراراً » 
فيتكنوا من إفساد رعيتك » بإِدَحَهمْق ديتهم . أوجعلهم تحت سلطانهم 
وقيادتم ٠‏ ويدعؤم إلى عبادة رهم ذوثيك”:ويتركك مع آمك فلايعبدونك 
ولا يعبدوها كاقررت ؟! 

ومن المعروف في التّاريخ المصري القدم أنه كان للمصريين آلمة كثيرة منها 
( الشمس ) ويمّونها ( رع ) وفرعون عندم سليل الشيس وابنها . 

قال الحسن البصري : كان فرعون يعبد الأصنام » فكان 
التي : كان يعبد شيأ كان قد جعله في عنقه . فأجايم فرعون : سنقتّل أبناء 
بني إسرائيل تقتيلاً » ونستبقي نساءهم أحياءً » ۴ كتا نفعل من قبل » 
فلا يتكاثرون حتى ينقرضوا » وإنا مستعلون عليهم » قاهرون هم » فلايقدرون 
على أذانا ولاالإفساد في أرضنا » ولاالخروج من سلطاتنا . 














وفي موقف آخر م فرعون بقدل موبى كا جاء في قوله تعالى : ( وقال 





1۲۹ الجزء (4) السورة (۷) الأعراف ۱۲۷ ۔‎ ot 





ذرُوني أقتل موسى » 
يُظْهرَ في الأرض الفساة € [غافر ٣۷٠٠‏ ] . 

وحين قال فرعون : 3 سنقتل أبناءم > وسمع الإسرائيليّون ذلك » فزعوا 
وجزعوا وتضجّروا » فطيأنهم مومى وتصحهم وقال لم : استعينوا بالله وحده » 
واطلبوا العون والتّأييد منه على رفع ذلك الوعيد عنك » واصبروا ولاتحزنوا » 
فالله هو العين على القدائد » والصّير سلاح المؤمن ومفتاح الفرج ٠‏ واعاموا أن 
الأرض لله يورخا من يشاء من عباده . وهذا وعد لهم بالنصر » وأنّ الدتّار ستصير 
م 

واللام في < إن الأرض لله )يوز أن تكون للعهد » ويراد أرض مصر 
خاصة » كقوله تعالى : $ وأؤرَنّا الأرض/ [ ازمر "1 » ويجوز أن تكون 
للجنس » فيتناول أرض مصر ؛ لأها من جنس الأرض . ثم شرم بحسن الخاقة 
والعاقبة » فقال : 

واعاموا أن العاقبة الحستى والخامة الحمودة لمن اتقى الله » والنصر للمؤمنين » 
لاا يتوهّم فرعون وقومه . 





ربّه » إِنّي أخافَ يُسِدَلَ دينک , أوأن 












ثم دار حوار بين بني إسرائيل وموسى » وكأنَ الوصية ل تور فيهم » ولشدة 
فزعهم من فرعون وقومه » فقالوا : أوذينا من قبل مجيئك وقبل ولادتك » ومن 
بعد إرسالك » وفعلوا بنا مثلما رأيت من الموان والإذلال من قبل ماجئت 
ياموسى » ومن بعد ذلك » فقتلوا أولادنا » وعدّبونا وأساؤوا لنا » واليوم يتكرر 
ماكان في الماضي » وتعود امأساة » كا تسمع من الوعيد والتّهديد . 

فأجاهم موبى مؤكداً نص الله لهم » وما يصيرون إليه في الستقبل القريب » 
وثقته بالله تعالى » ومبشَّراً ملاك فرعون واستخلافهم بعده ف أرض مصر : أملي 
بالله ورجائى بفضله ‏ والله محققه بمشيكته : أن هلك عدو فرعون وفومه » 
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ويجعلم خلفاء في الأرض من بعدم » فينظر عمل الكائن منك » حَسَنه وقبيحه » 
وشكر التعمة وكفرانها » وسيجازيك على حسب ما يوجد منك » إن خيرأ فخير » 
وإن شرا فشر . 

وهذا حضّ لهم على العزم على الشكر عند حلول التّعمة » وزوال الثقمة . 

وعبر بالرّجاء دون الجزم بذلك » لتفويض المشيئة لله تعالى » ولئلا يتركوا 
العمل ويتّكلوا على ذلك . قال سيبويه : عى : طمع وإشفاق . وقال 
الزجاج : وما يطمع الله تعالى فيه فهو واجب . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

ل يختلف واقع الاريخ في الماضي والحآضى والمستقبل بالنّسبة للأقوياء 
والضعفاء » فإن صاحب القوّة والقلطة يعد على جلطمانه وبأسه ؛ فيشيع بين 
الناس الرّهبة والدّعر والخوف ٠‏ ويعَلنَ الإنذاز والتّهديد والوعيد . 

المنتفعون من السّلطة لسان حالم ومقالمم وفملهم فعل تلك السّلطة » لذلك 
حرّض السادة والأشراف من قوم فرعون على مومى وبني إسوائيل . 





وكانت استجابة فرعون الطاغية للتحريض فورية » فجدّد تنكيله ببني 
إسرائيل وهو قتل أولادهم بعد الولادة » وتشديد قبضة السّلطة عليهم ٠‏ ليظلوا 
مقهورين أذلآء خائفين خاضعين له 

ما موسى فكان فرعون كلا رآه خافه أشدّ الخوف » لذا لم يتعرّض له » مع 
أنّ قومه لم يعرفوا ذلك » فحملوه على أخذه وحبسه » ولكنه لم يحبسه لعدم 
الاهتام به » ولعدم خوفه في الظاهر منه . 

وأمَا الستضعفون بقيادة موسى فلاأمل لهم إلا بالله » ولاملجا إلاإليه » لذا 
طلب موبى من قومه أن يطلبوا العون والتَأييد من الله تعالى » وأن يتذرعوا 
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بالصّبر » فإن صدقوا في إيهاتم » وصبروا على بلائهم » حقّق الله لهم الغلبة 
وَالنُصر » وجعل العاقبة الحسنة لهم لتقوام . 

أمرهم موبى بشيكين » ورم بشيكين : 

أا الذان أمر موبى عليه السّلام بها : فها الاستعانة بالله تعالى » والطبر 
على بلاء الله . ونا أمرم ألا بالاستعانة بالله » فلآن من عرف أنه لامديّر في 
العام إلاالله تعالى » انشرح صدره بنور معرفة الله تعالى » وحينشٍ يسهل عليه 
أنواع البلاء » ولأنه يرى عند نزول البلاء أنه إغا حصل بقضاء الله تمالى 
وتقديره . 

وأما اللذان بر بها » فالأول؛؟ ورآثّةالأرض » وهذا إطباع من موسى.قومه 
في أن يورثم الله تعالى أرض فرعون بعد إهللاكه » وذلك معنى الإرث : وهو 
جعل الشيء للخلف بعد الل 
: قوله : « والكاقبة للفتقين: 4 أي العاقبة الحسنى والمصير الأفضل 
لكل من اتقى الله تعالى وخافه » سواء في الدنيا والآخرة » أما في الدّنيا فهو الفتح 
والنّصر على الأعداء » وأما في الآخرة فهو نعي الجنة”" . 





ولكن النّفس البشرية تخاف عادة من تهديد صاحب السلطة » فخاف 
بدو إسرائيل ؛ لأهم كانوا قبل جيء موسى عليه السلام مستضعفين في يد 
فرعون » فكان يأخذ منهم الجزية » ويستعملهم في الأعمال الشّاقة » وينعهم من 
الَف والتنم » ويقتل أبناءهم ويستحي نساءم . فلما بعث مومى عليه التلام 
قوي رجام في زوال تلك المضار والمناعب » فاما معو إعادة تجديد فرعون » 
عظم خوفهم وحزنم » فقالوا : [ أوذينا من قبل .. © . 


() تفسير الرازي : 51/16 
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أمَا ني الله موسى فأعلن بشارته بإهلاك فرعون ٠‏ وقوى قلوهم بماوعدهم من 
خلافة الأرض » ليتسكوا بالصبر » ويتركوا الضّجر والجزع الذموم , ثم بيْن 
بقوله : ل فينظر كيف تعملون > مايريده من حنّهم على السك بطاعة الله » 
والاستعداد لشكر التّعمة » وزوال الّقمة . وقد تحقّق الوعد بالإغراق وبأنواع 
العذاب الآنية في الآيات الثّالية . 


أنواع عذاب الدّنيا بآل فرعون 
الآيات التسع 


7 


وقد أحَدْةالفِرْعَوْدَ ,لين اشرب ملد َه © 
بجا نهو فسكة كلو هنين ينهة سيك َو وى وترقعة لئام 









وروک م بلج ولارن بيسح هرانا 
کک زیی © ازس ایی لواو مصاوع َالَف 


نا اسك لاۋ © 








الإعراب : 

< مها تأتنا 4 $ مها 4 : الم شرط ‏ والثليل على أنه اسم عود الضير إليه من قوله 
تعالى : ل تأتنا به € وهو منصوب بفعل >< اتا > على قول من تا يدأ أن 
ايكون في موضع رفع » على قول من قال : زيد ضربته ٠‏ ول تأتنا € : مجزوم بها ؛ لأنه شرط ٠‏ 
وجواب الشّرط قوله تعالى  :‏ فانحن لك € 

$ آيات » حال منصوب مماقبله من الأشياء المذكورة في قوله تعالى  :‏ فأرسلنا. 
عليهم الطوفان .. € والعامل : أريلنا . 
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البلاغة : 
بين ( الحسنة ) ول سيكة 4 طباق . 
وبين $ طائرم € ول يطيروا 4 جناس اشتقاق . 
المفردات اللغوية : 


$ ولقد أخذنا 4 كار استعال الأخذ في المناب . كقوله : $ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ 
القرى . وهي ظالمة » إن أخذه ألم شديد » [ هود ٠١5/١‏ ] . $ آل فرعون € قومه وخاصته » 
وم اللا من فوم » ولايستمسل الآل إلا فين يختص بقرابسة مشل : $ وال إبراهم وال ران © 
| آل مران ۳/١‏ ] أو يختص بوالاة ومشابمة في اقرأي مثل : ل أدخلوا آل فرعون أشد المناب ‏ 
[ غافر 20/6 ] . 

$ بالتنين » جع سنة وهي المول ٠‏ لكن كثر استعاها في حول الجدب والقحط ؛ كاهنا ء 
فيكون الراد منها القحط » بدليل تقص'الثمرات.لبيذكرون € يتمظون فيؤمنوا . ( الحسنة ) 
الخصب والنّاء والرّخاء . $ فالوا : لنإأهذه » أي نستجتها وم يشكروا عليها . ( سيئة € جدب أو 
بلاء في الأنفس والأرزاق . $ يطيروا € يتشاسوا وبتطاإروا ٠‏ وأطلق التَطير على التُشاوم أخذا 
بسادة المرب في زجر الطير ء فكانوا يتأملون لخي إذا طار الطائر بيدأ ويستونه ( الالح ) 
ويتوثمون اثر إذا طار شالا ٠‏ ويكموية ([التارج:) +9 لائرم عند الله 4 ماقضي لهم ودر » 
والراد به أن شؤمهم : هو عقاپم الوعود به في الآخرة . وعند الله : أي يأتيهم به $ ولكن أكثرم 
الايعللون > أنّ مايصيبهم به من عنده . 

ل( الطوفان ) هو ماء دخل ييوتهم ٠‏ ووصل إلى حلوق الجالسين سيمة أيَام . 9 الجراد ‏ 
طائر معروف يأكل النبات ٠‏ وقد أكل زرعهم وقارم أيضاً . $ والقمّل ) هو الو الذي ينخر 
الحنطة ٠‏ وقيل : هو الدود أو القراد الذي يأكل الزرع » ويتبع ماأكله الجراد . $ والضفادع ) 
العروفة ٠‏ فلأت بيوتهم وطمامهم . $ والدمَ € هو الرّعاف ٠‏ وقيل : هو دم كان يحدث في ميناء 
الصريين . < مفصّلات € بيّنات . < فاستكيروا ) عن الإهان يا . 


التفسير والبيان : 

هذا هو الفصل القامن من قصّة مومى مع فرعون » وهو فصل الجزاء 
والعقاب أو الآيات التي أنزها الله على فرعون وقومه ٠‏ فبعد أن بدّر موسى 
عليه السّلام قومه بإنزال العذاب على فرعون وقومه بقوله : 3 عسى ربكم أن 
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هلك عدوم » ذكر هنا ألوان العذاب قبل حلول عذاب الاستئصال » للتحذير 
والرّجر وتنبيه التّامعين من خطر الكفر والتّكذيب . وأما عذاب الاستئصال 
فهو إغراق فرعون في الم ونجاة بني إسرائيل ٠‏ 

وقد ذكر الله تمالى في سورة الإسراء أن الآيات أي آيات العقاب تسع » 
بقوله  :‏ ولقد آنينا مومی تسح آيات ینان .. € 1011] . 

وذكر هنا سبع آيات » ويضاف إليها المذكور في سورة يونس ٠‏ وهو : 
$ وقال مومى : ربا إنك آتيت فرعون وملأه زي وأموالاً في الحياة الذنيا » 
ربا لِيَضِنُوا عن سبيلك » ريّنا الطْسِن على أموالهم » وافْدْدُ على قلويهم » 
فلايؤمنوا حتى يَروًا المناب الألم #1 والطّمس على الأموال : هو عقها 
وهلاکها . 

وفشر البيضاوي الآيات القع أا ينات أرل بها مومى إلى بني إسرائيل » 
وهي أحكام أمروا بالأخذ با آَات قاب ء عوقب ينا فرعون وجنوده » وهي : 
العصا ؛ واليد » والجراد » والقمل » والصفَادعَ » والدَم » وانفجار الماء من الحجر » 
وفلق البحر » وتدق الطّور على بني إسرائيل . وقيل : الطّوفان » والسّنون » 
ونقص القّمرات ؛ مكان القّلاث الأخيرة . 

والواقع أن فلق البحر إا كان بعد تمام الآيات » وانبجاس الحجر بالماء إغا 
كان بعد هلاك فرعون ٠‏ فلايصح أن يكون آية لفرعون وقومه . وما العصا 
واليد فها معجزتان لموبى عليه السّلام » وليستا آيتي عذاب . فيكون في تقديري 
جموع الآيات هكذا : السّنون » تقص الأموال » نقص الأنفس » نقص الثّمرات » 
الطُوفان » الجراد » العمل » الضفادع . الثم" . سبع منها مذكور هنا في سورة 
الأعراف » ووإحدة مذ كور 












ف سورة يونس K١‏ أبنت ١‏ أا تفص الأنفس فهو 
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ناجم عادةٌ عن الجدب ٠‏ وتقص النَّار» والّوفان » قال مجاهد وعطاء : 
الطّوفان : للوت . 

ومعنى الآيات هنا : ولقد اختيرنا آل فرعون وامتحنام وابتليناهم بسنين 
الجوع بسبب قلة الزروع » أي في البادية » وبنقص الثّمرات » أي في الأمطار » 
قال رجاء بن لاتحمل إلا فرة واحدة » »ثم قال تعالى : 
$ لعلهم یذگرون ‏ أي ليتذكروا ويتعظوا ويرجعوا عن کفرم وتكذيههم 
لآيات الله وعن ظابهم لبني ! إسرائيل » ويؤمنوا بالله ربأ » ويستجيبوا لدعوة 
مومى عليه السّلام ؛ لأنّ من سنه تصالى أن يرسل الرُواجر تنبيهات » ودّت 
التجارب على أن الشدائد تلن الَتئن » فتكون المصائب والآفات ونقص 
النّمرات سبباً في رجوع الناس إل الله تعالي”)بفإن عادوا إلى رهم واهتدوا كان 
الخير والرّخاء ٠‏ وإن أعرضوا كان القحط والْجدبٍ والهلاك امحتوم » وقد أعرض آ 
فرعون عن الاستجابة لدعوة.موسى بعد أن أنذرم ».فكانوا من الهالكين . 





:د كانت 








مم بين الله تعالى أن المصائب زادت آل فرعون عتواً وبغياً » فقال : ( فإذا 
جاءتم الحسنة  ..‏ أي إذا جاءم الخصب والرّزق وزيادة انار والواشي قالوا : 
لنا هذه » يعني هذا لنا بمانستحقه من العمل والعرفة 
سيئة » أي جدب وقحط » تشاءموا بموسى ومن معه » وقالوا : هذا بسببهم 
وما جاؤوا به » وغفلوا عن واجب شكر نعمة الله » وعن سيئاتهم وفساد أعماهم 
وشرو ر أنفسهم » کا قال تعالى في ی : $ وإن تصبهم حَسنةٌ يقولوا : 
هذه من عند الله » وإن تصبهم سيّئة يَقولوا : هذه من عِنْدكَ » قل : كل من 
عند الله € [الناء ۷4 ] . 

ثم رد الله عليهم بقوله : < ألا إنها طائرم عند الله أي إن كل ما يصيبهم 
من خير أو شر » فهو بقضاء الله وقدره » فالله جعل الخير ابتلاء ليعرف الشاكر 


زق » وإن أصابتهم 
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من الجاحد » وجعل الشّر ابتلاء أيضاً ليعرف الصابر من الساخط » وليرجع أهل 
الغي والفساد عن غيّهم وفسادهم » ويقلموا عن له تعالى 
أيضأ جعل أعال العباد سبباً لما ينزل بم من خير وشرّ غالبا . قال الزخشري في 
تفسير فز طائرم عند الله € : أي سبب خيرم وشرّم عند اله » وهو حكه 
ومشيئته » والله هو الذي يشاء مايصيبهم من الحسدة والئيئة » وليس شوم أحد 
ولاینه بسبب فيه » كقوله تعالى : ( قل : کل من عند الله € ويجوز أن يكون 
معناه : ألا إفا سبب شؤمهم عند الله » وهو عملهم الكتوب عنده الذي يجري 
عليهم مايسوؤم لأجله » ويعاقبون عليه بعد موتم بباوعدم الله في قوله 
سبحانه : < الثَارُ يُعرَضون عليها € [ غافر ی۷4٩‏ ] . 

ولكن أكثر الناس لا يعامونشكة الله في تصريف الكون » ولايعلمون 
كيفية ارتباط الأسباب بالمسبيات ؛ ولا أن الأمور تجري بالقادير » وأنا كل شيء 
عنده بقدار » فليس الشؤم بسبب موبى وقومه » وإفا يسبب سوء العمل » 
وبقتض النظام الإلمي في قانون السببيّة اللذ كور ٠‏ 

وفضلاً عن أن كلا من ال حسنات والسيشات ل تذكّرم ا يجب عليهم نحو 
فإهم ترّدوا وعتوا » وعاندوا الحق » وأصرٌوا على الباطل بقوهم لموسى : إن 
ي آية جئتنا بها » وأي خجّة ودلالة أظهرتها لنا » وأثبتها لإقناعنا وصرفنا عا 
نحن عليه من ديننا » رددناها ولم تقبلها منك » ولانؤمن بك ولابما جلت به » 
ولا نصدق برسالتك وقولك أبداً . 

لذا عاقبهم الله على كفرم وتكذيبهم وجرائهم » فأرسل عليهم الطّوفان : 
وهو كثرة الأمطار التلفة للزروع والثار  »‏ قال اين عباس » فالطّوفان : 
ماطاف پم وغلبهم من مطر أوسيل . 















() الکشاق : كيده ۵۱۹ 
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وأرسل عليهم الجراد » فأكلت كل زروعهم وثارم , ثم أكلت كل شيء » حت 
الأبواب وسقوف البيوت والثياب . وم يدخل بيوت بني إسرائيل منها شيء » 
ففزعوا إلى موسى » فكشف عنهم بعد سبعة أيام . خرج موبى عليه السلام إلى 
الفضاء » فأشار بعصاه نحو المشرق والغرب » فرجع الجراد إلى النُواحي التي جاء 
منها » فقالوا : مانحن بتاري ديننا . 

فأقاموا شهراً » فسلّط عليهم العمل : وهو كبار القراد » أو الوس » فأكل 
ما أبقاء الجراد » ولحَس الأرض » أو صغار الذّباب أو البراغيث أو القمل المعروف 
الذي يلد ويص الم » أي أله سط عليهم بعد الجراد من الآفات الزراعية من 
صفار الدّر كالدودة » فأكلت الزروع,واستأصلت كل شيء أخضر . ثم فزعوا إلى 
موسى فكشف عنهم » ثم عادو إل ما كاتوأ عليه . 

فأرسل الله الضفادع » فدخلت بيوثم » وامتلأت منها آنيتهم وأطعمتهم » 
وكان الرجل إذا أراد أن. يتكلم وثبت آلضفدع إلى فه » وامتلأت منها مضاجعهم 
فلايقدرون على الرّقاد »ونت انفسها في القدور وهي تغلي ٠‏ وفي 
التنانير وهي تفور » فشكوا إلى موسى » وقالوا : ارحمنا هذه المرة » فابقي إلا أن 
تنوب التوبة النصوح ٠‏ ولانعود » فأخذ عليهم العهود » ودعا فكشف الله عنهم » 
ثم تقضوا العهد . 

فأرسل الله عليهم الم » أي تحوّلت مياههم إلى دم» فكانوا إذا مااستقوا من 
الأهار والأبارء وجدوه دما عبيطاً » فشكوا إلى فرعون » فقال : إنه قد سحريم » 
فكان بجمع بين القبطي والإسوائيلي على إناء واحد » فيكون ما يلي الإسرائيلي 
ماء » ومايلي القبطي دما . 

كل ذلك آيات مفصّلات أي واضحا ظاهرات » لا يشكل على عاقل 
أنها من عند الله » ولا يقدر عليها غيره » وأا عبرة ونقمة على كفرهم » وهي دالة 
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على صدق موبى ؛ إذ قد توعدم بوقوع كل واحدة منها تفصيلاً . 

أما فرعون وقومه فظلوا على عنادهم وكبريائهم فاستكبروا عن عبادة الله » 
ولم يتعظوا » وكانوا قوما مجرمين في حسق أنفسهم وغيرم » مصرّين على الجرم 
ادنب 
فقه الحياة أو الأحكام : 

ترشد الآيات في الجلة إلى قانون السَببيّة : وهو ربط الأسباب بالسبّبات 
والنتائج على حسب مشيئته تعالى » وإلى أن مايتعرّض له الناس من آفات 
زراعية ومصائب فهو بسبب أعالهم . 

وأما تفصيلاً فدلت الآيات على أنهاثمآك إغارأنزل عليهم هذه الضار » لأجل 
أن يتركوا العناد والمرد » ويرجعوأ إلى الانقادوالغيودية لله ؛ لأن أحوال إا 
ترفّق القلب » وترغّب فها عند الخال تطالى :ل وإذا منک لني 
البحر » صل من تدعوث إلا تارا وقبال : < وإذا مئه الل 
فذو دُعاءِ عَريضٍ € [ فصلت 101/40 . 

وقوله تعالى : ل لعلّهم يذكّرون 4 أي ليتعظوا وتر قلوهم » يدل على 
أنه تعالى فعل ذلك إرادة منه أن يتذكّروا » لا أن يقهوا على مام عليه من 
الكفر . 

وأول آية على فرعون وقومه من آيات العقاب : السّنين أي الجدوب » 
يقال : أصابتهم سَنّة أي جدب » وفي الحديث الشابت : « اللهم اجعلها عليهم 
سنين کستي يوسف » . يروى أنه كان بين الآية والآية ثمانية أيام » وقيل : 














شهر » وقيل : أربعون يوماً . 
والثانية : نقص محصول الّار وغلاته تقصاً شديداً مريعاً » لايكفي أحداً . 
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وهذان عقابان » كل منهها خف من أنواع العقاب الأخرى » بدءا بالتّدرُج 
في العذاب لعلّهم ينزجروا » ولكن القوم عند نزول تلك الحن عليهم لم يتعظوا ول 
يرعووا » وإفا أقدموا على مايزيد في كفرم ومعصيتهم » فقال تعالى : <( فإذا 
جاءتهم الحسنة قالوا : لنا هذه » الآية . 


فهم ينسبون الخير من الخصب والثّار وسعة الرّزق والعافية والسّلامة واللواثي 
إلى أنفسهم . مدعين أنجم جديرون بذلك » مستحقون للإكرام والإنعام ؛ لتفوّقهم 
وذكائهم ٠‏ وتملهم ومعرفتهم . أا لكر من الجدب والقحط والمرض والضّر والبلاء 
فهو بسبب موسی وقومه وشؤمهم . 


والحق أن مالحقهم من القحاظ والّتبيائد إفا هو من عند الله عز وجل 
بذنوهم ا عند موم إوقومه ٠‏ ولكنَهم قوم يجهلون هذا المعنى » فطائرهم 
عند الله » أي ماقذر لهم علي 

أمَا التطير والتشاؤم اء الإسلام المي عنه عند سماع صوت طائر 
ماکان » وعلى أي حال كان ؛ لأن الواحد من أهل الجاهلية كان كثيراً إذا أراد 
الحاجة أق الطّير في رها فنقّرها ؛ فإذا أخذت ذات اليين مضى لحاجته » وهذا 
هو السّائح عندم . وإن 
فنهى الي ملت عن هذا بقوله فيا رواه أبو داود والحام عن أم كرز : « اروا 
الطير على مكناتها » أي بيضها أو على تمكنها فلاتنقروها . وقال عكرمة : كنت 
عند ابن عباس ٠‏ فر طائر يصيح ٠‏ فقال رجل من القوم : خير خير » فقال 
ابن عباس : ماعند هذا لاخير ولاشرّ . وقال عليه الصّلاة والسّلام فيا رواه أحمد 
ومسا عن جابر : « لاطيرة ولاهام » . 

قال العاماء : وأما أقوال الطّير فلاتعآق ها باعل دلالة عليه » ولا لماعم 





أخذت ذات الثمال رجع » وهذا هو البارج عندم » 
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بكائن » فضلاً عن مستقبل فتخبر به » ولافي التاس من يعلم منطق الطّير ؛إلاما كان 
اله تعالى خص به سيان به من ذلك » فالتحق الطير بجملة الباطل . 

وروی أبو داود عن عبد الله بن مسعود عن الي به قال : « الطّيّرة شرك 
- ثلاثا:- ومامنًا إلا" » ولكن الله يذهبه بالتوكل » . 

واشتد تمادي قوم فرعون في عنادم » فقالوا لموسى : مها تأتنا من آية 
لتصرفنا عا نحن عليه » فلن نصدق بك . ففي الآية الأولى : ( فإذا جاءتهم 
الحسنة ‏ أسندوا حوادث هذا العالم » لا إلى قضاء الله تعالى وقدره » ثم وقعوا 
بجهالة وضلالة أخرى في الآية الثانية : « وقالوا مها تأتنا به من آية » وهي 
أنهم لم ميزوا بين العجزات وبين السّحرء وجلا جملة الآيات التالة على صدق 
مومى مثل اتقلاب العصا حيّة من بايا ألسّحر متهم وققالوا لموسى : إا لاتقبل 
شيئاً منها ألبتة . 

قال ابن عباس : إن القوم لما قالوالموسى : مها أتيتنا بآية من ربك » ف 
عندنا من باب السمحر » ونحن لانؤمن بها البشة > وكان موبى عليه السّلام رجلا 
حديداً » فعند ذلك دعا عليهم » فاستجاب الله له » فأرسل عليهم الطوفان الدائم 

ليلاً ونباراً » سبتاً إلى سیت » ثم ذكر بق بقية الآيات الجسة ء وهي : الجراد » 
والقل » والضفادع » لدم . 

أمَا الطُوفان : فهو الطر الشّديد حتى عامُوا فيه » وأمًا الجراد فأكل التبات ؛ 
وأما القمّل فلم يبق في أرضهم عوداً أخضر. إلا أكلته ؛ وأما الضّفادع فخرج من 
(0) تغبير 
“قال ابن الأثير: هكنا جاء في الحديث مقطوعاً » ولم يذكر المستثنى » أي إلا وقد يعتريه 

التَطيّر » وتسيق إلى قلبه الكراهة » فحذف اختصاراً واعتاداً على فهم السَامع . وقوله : 


٠‏ ولكن الله يذه. بالتوكل » : معناء أنه إذا خطر له عارض التَطيّر » فتوكل على الله وم 
إليه » وم يعمل بذلك الخاطر » غفره الله له ولم يؤاخذه به . 
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البحر مثل الليل الدامس ووقع في الّياب والأطعمة » فكان الرّجل منهم يسقط 
وعلى رأسه ذراع من الصفادع ؛ وأما الدم فجرت أارجم دما » فلم يقندروا على 
الماء العذب . وبنو إسرائيل يجدون الماء العذب الطيّب . 

فاشتكوا إلى موبى وفرعون » ففال فرعون لموس : $ لان كشفت علا 
الم > إلى آخر الآية الآتي يابا . 

وتلك الآيات البيّنات لايخفى على عاقل أنها من آيات الله التي لايقدر 
عليها غيره . ومع ذلك استكبروا عن عبادة الله وعن الإيان به وكانوا قوماً مجرمين 
أي مصرين على الجرم والنب 

واختلف العلماء في قتل جراد إذَايل بأرض فأفسد » فقيل : لايقتل › 
وقال أكثر الفقهاء : يقتل . 

احتج الأؤلون :أنه للق عظم من خلق الله . يأكل من رزق الله 
ولا يجري عليسه القل »أي لَائبعنَة عليه وسا روى الطبراني والبيهقي عن 
أي زهير » وهو ضعيف : « لاتقتلوا الجراد فإنه من جند الله الأعظم » 

واحتج الجهور : بأن في ترك الجراد فساد الأموال » وقد رخص اللي ب 
بقتال المسلم إذا أراد أخذ ماله ؛ فال جراد إذا أرادت فساد الأموال » كانت أولى أن 
يجوز قتلها . وروی ابن ماجه عن جابر وأنس بن مالك أن الي بل كان إذ 
دعا على الجراد قال : ٠‏ اللهم أهلك كباره » واقتل صغاره » وأفسد بيضه » واقطع 
دابره » وخُدَ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا » إنك سميع الدّعاء » » قال رجل : 
بارسول ال » كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره ؟ قال : « إن 
'"' الحوت في البحر» . 
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وأما أكله فجائز في السّنة » ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى 
قال : غزونا مع رسول الله به سبع غزوات » كنا نأكل الجراد معه . وأكله جائز 
باتفاق الأمة » وأنه إذا أخذ حيّاً وقطعت رأسه أنه حلال بالاتّفاق . وذلك بمنزلة 
الذكاة ( البح ) . واختلفوا هل يحتاج إلى اصطياد ؟ فقال الجهور : لايحتاج إلى 
ذلك ويؤكل كيفيا مات » كالحيتان » لما روى الدارقطني عن ابن عمر أن 
رسول الله بل قال : « أحل لنا ميتتان : الْحُوت والجراد » ودمان : الكبد 
والطحال » . 

وذهب مالك إلى أنه لايد للجراد من سبب يوت به » كقطع رؤوسه أو 
أرجله أو أجنحته إذا مات من ذلك » أو يطرح في النّار ؛ لأنه عنده من حيوان 
الب فيتته عحرّمة . 

وأما الضفادع فلاتؤكل إلا في مذهب مالك . 





اللجوء إلى مومى لرفع العذاب ونقض العهد وإغراق فرعون وقومه 


ولوق عو لمكا يموي ازع اك اهدع لك کینکت ع 








رسك تك ببق" ښوا © اکتا عن اررق يل 
بيطا إكاغز بک ۵ عونمم تأغؤئهة وا 
وريږ و 
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الإعراب : 

< يا عهد عندك » ما : مصدرية » وللعنى : بمهده عندك » وهو النبوة » والباء إما أن 
تتعلق بقوله : « ادع لنا € أي أسعفنا بالدعاء لنا بق ماعندك من عهد الله وكرامته بالنبوة ٠‏ وإما 
أن يكون قسياً جوابه : < لنؤمنن > أي أقسمنا بعهد الله عندك لنؤمتن $ لان » اللام لام القسم . 

$ إلى أجل هم بالغوه > : مم بالغوه : جملة اسمية في موضع جر صفة < أجل € . 

$ إذا م ينكثون > جواب ‏ كا كشفنا 4 . 
المفردات اللغوية : 

< الرجز € المذاب الشديد الذي يضطرب له الناس في شؤونم . $ با مهد عندك » أي 
من كشف المناب عنا إن آمنا » والعهد : النبوة والرسالة » وكشف المذاب من إكرام الله لنبيه . 

$ فللا كشفنا € بدماء مومى اتاتب عنهم لأجل مؤقت . $ ينكثون ) ينقضون عهدم 
وبصرون على كفرم . < الم € البنشر الالح .ب بهي € بسبب أنم  .‏ غافلين > متجاهلين لما 
الايتدبرونا . 
التفسير والبيان : 

هذا هو الفصل التاسع من فصول قصة موبى مع فرعون » وهو أنه لما نزلت 
آيات المذاب المتقدمة على فرعون وجماعته الكافرين » اضطربوا وتضايقوا » 
وطلبوا من موسى عليه السلام أن يرفع الله عنهم العذاب » وعاهدوه على الإيمان 
برسالته إن فمل » فلما دعا موسى ربه » فكشف عنهم » نقضوا العهد » كل مرة 
طلبوا فيها ذلك » حتى استأصلهم الله بالإغراق في البحر . 

والمعنى : ونا نزل العذاب الشديد بجاعة فرعون واضطربوا واشتد فزعهم » 
طلبوا من موسى أن يدعو ربه بسبب ماعهد عنده من النبوة والرسالة والكرامة 
وانحبة أن يكشف عنهم مانزل بهم » وأقسموا له : لن كشفت عنا ذلك العذاب 
النصدقن برسالتك » وتؤمنن يما جئت به من عند ربك » ولنرسلن معك بني 
إسرائيل إلى أرض الميعاد : فلسطين » کا طلبت منا » ليعبدوا رهم ۴ شاؤوا . 
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فاما رفع الله عنهم العقاب وكشف العذاب » مرة بعد أخرى » إلى أجل 
محدود منتهون إليه حت » فعذبون فيه » وهو الغرق » إذا هم ينقضون العهد 
ويخنثون في كل مرة . أي أنا لم نزل عنهم العذاب مطلقاً » بل إفا أزلنا عنهم 
العذاب إلى أجل معين » وعند حلول ذلك الأجل لانرفع عنهم العذاب » بل 
نهكهم به . والدليل أ بادروا بعدئذ إلى التكث بالعهد . 

وقد روي أنهم كانوا يمكثون في العذاب الواحد من الطوفان والجراد والقمل 
والضفادع » وصيرورة مياههم دمأ فاسداً أسبوعاً » ثم يطلبون من موبى الدعاء 
برفعه » ويَعِدٌونه بالإيمان بالله تعالى » ثم ينقضون العهد . 


ولا كشف عنهم العذاب من قبل الزات )وكرات » ولم يمتنعوا عن كفرهم 
وجهلهم » ثم حان الأجل الؤقت » أنتقم الله منهم ربن أهلكهم بالغرق » بسيب 
تكذيبهم بآيات الله التي نزلت عليهم كلها:#وكانوا:غافلين عا يتبعها من المذاب 
في الدنيا والآخرة . والمراد بالغقلة متا ,الإعراض عن الآيات وعدم الالتفات 
إليها » فهم أعرضوا عنها » حتى صاروا كالغافلين عتها . 

أغرق الله الكافرين منهم وتْجّى المؤمنين الذين كانوا يكتون إماهم ؛ أغرقهم 
في الم وهو البحر الذي فرقه لموسى ٠‏ فجاوزه وبنو إسرائيل معه » ثم ورده 
فرعون وجنوده على أثرم » فلا أصبحوا في وسط البحر » أطبقه الله عليهم » 
فغرقوا عن آخرهم بسبب تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم عنها . 


فقه الحياة أو الأحكام : 
دلت الآيات على أمور أربعة : 


١‏ اللجوء إلى موسى عند الشدة والضيق بدافع نداء الإيان الفطري » وهذا 
شأن الناس غالباً لايجدون في وقت الحنة غير الله ملجأ وملاذاً . 
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؟- سمة جاعة فرعون : تكرار تقض العهود وخَلّف الوعود » وقرير‎ 
. المصالح إلى وقت محدود‎ 
. كان الجزاء لمحتم لقوم فرعون هو عذاب الاستئصال بالإغراق في البحر‎  ؟‎ 


الواجب في الآيات النظر فيها وتدبرها والتأمل بأسباها وننائجها » 
ولذلك ذمهم بأن غفلوا عنها » وذلك يدل على أن التقليد طريق مذموم . 


وراثة بني إسرائيل أرض مصر والشام 
بعد الفبراعنة والعمالقة 


TT‏ يكرك 
نے آفش ی مل یمرو اموا رکا اکت ورز ونار 
ااا رة © 


الإعراب : 

3 مشارق الأرض ومفارها € : منصوب إما على أنه مفعول به لأورثنا ‏ أي جعلنا ملوك 
الشام ومصر » وإما على الظرف » والعامل : $ يستضمفون 4 . ل التي باركنا فيها > : $ القي € 
إما في موضع نصب على الوصف لمشارق الأرض ومغارها » وإما في موضع جر على الوصف للأرض ٠‏ 

والضير في ( فيها € : إما أن يعود إلى [ مشارق الأرض ومقاريها ) » وإما أن يعود إلى 
ل الأرض » وتقديره : مشارق الأرض التي باركنا فيها ومفارها . ففصل بين الصفة والوصوف 
بالعطوف على الضاف إلى للوصوف » وهذا جائز لغة . كقولك : أكرمت صاحب زيد وجاريته 

ل ماكان يصنع € امم < كان € مشر فيها » وهو يمودعلى ف( ما > : وال ينع ) + 
خبرها » والماء منه محذوفة » وتقديره : يصنعه » وهو عائد على اسم 8 كان » الضير العائد على : 
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ا( ما € . وقيل : إن ف كان ) زائدة » وتقديره : ودمّرنا مايصنع فرعون » وقد جاء زهادة : كان 
في كلامهم . فقالوا : زيد كان قائم . أي زيد قم . 





البلاغة : 


<< ماكان يصنع 4 و < وما كاتوا يعرشون > : عدل فيهما عن للاضي إلى المضارع لاستحضار 
الصورة في ذهن الخاطب » والأصل : ماصتعوا وما عرشوا . 


المفردات اللغوية 

. وأورثنا القوم الذين كانوا ستضعفون € مم بنو إمرائيل كان يستضعفهم فرعون وقومه‎ (١ 
, وامراد بالأرض : أرض مصر والشام‎ ٠ ف مشارق الأرض ومغاريا » الراد جيع نواحيها أو جهاتها‎ 
ملكها بنو إسرائيل بعد الفراعنة والمالقة » وتصرفوا كيف شاؤوا في أطرافها ونواحبها الشرقية‎ 
. وهي صفة للأرض‎ ٠ والغربية . $ باركنا فيها € بالاء والشجر والخصب وس الأرزاق‎ 

$ وقت كلسة ريسك 6 أي وصلت إإنأآخر الكا, الى : مضت عليهم واسترت » من 
قولك ؛ تم على الأمر : إذا مضى عليه ٠‏ وكللّة الله : هي وعلبده البني إسرائيل بإهلاك عدوم 
واستخلافهم في الأرض » في قوله تعالى : < تت ريم أن "جنال عدوم ويستخلفم في الأرض * 
[ الأعراف 190 ] وقوله : $ وتربتيشد أن غن على الذي استضعفوا في الأرض » 


[ القصص ۲۸/] . 








$ با صبروا € أي بسبب صبرم على أذى عدوم  .‏ ودترنا € أهلكنا وخربنا ( ماکان 
يصنع فرعون وقومه ) : ماكانوا يعملون ويبنون من المارات والقصور . ( وما كانوا بعرشون ‏ 
ماكانوا يرفمون من الأبنية المشيدة في السياء كصرح هامان وغيره » أو مايرفعون من السقائف والباني 
اللنبات والشجر المتسلق » كعرائش العنب » ومنه : عرش الملك 





التفسير والبيان : 

هذا هو الفصل العاشو من قصة موسى مع فرعون » فبعد أن بيّن الله تعالى 
جزاء فرعون وملئه من أهل مصر على تكذيبهم وى » بالرغ من توالي الآيات 
الدالة على صدقه » وهو جزاء الظامين » أبان تعالى جزاء المؤمنين الصابرين من 
بني إسرائيل » إذ أصبحوا ملوك مصر والشام بعد الفراعنة والعمالقة . 
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والمعنى : وأورثنا القوم المستضعفين من بني إسرائيل بقتل أبنائهم واستحياء 
نسائهم وتعذيبهم واستخدامهم وأخذ الجزية منهم » أورثناهم أرض مصر والشام 
التي باركنا فيها بالخصب والناء » وسعة الأرزاق والخيرات » ووفرة الأسار » 
لوعدنا السابق وهو : ل[ ونريد أن من على الذين استٌضعفوا في الأرض 
ونجعلهم َة ونجملهم الوارثين » وفك لهم في الأرض ٠‏ وْرِيٍ فزعون وهامان 
وجدوتهما منهم ماكانوا يَحْدَرُون » [ القسس ١٠/١۸‏ ) . ومشارق الأرض 
ومغاريها : جهات الشرق والغرب بها » والمراد بالأرض : أرض مخصوصة » وهي 
أرض الشام ومصر ؛ لأنها هي التي كانت تحت سلطة فرعون ٠‏ ولوصفها بالبركة » 
وذلك لايليق إلا بأرض الشام » وقيل : المراد جنس الأرض ؛ لأن داود وسلهان 
من بني إسرائيل قد ملكا الأرض- 





< وقت كامة ربك الحسنى ...€ أي مضت واسققرت ونفذت كامة الله 
الحسنى على بني إسرائييل ».بسب صبره على أذى فرعون وملئه » وما كابدوه من 
الشدائد منهم » ا أمرهم موبى :اظ قال موسى لقومه : | بالله واصبروا 4 
[ الأعراف 114/0 ] وهكذا فإن الصبر مفتاح الفرج . والحسنى : صفة للكاة » تأنيث 
الأحسن . وقيلا : معنى تمام الكلمة الحسنى : إنجاز الوعد الذي تقدم بإهلاك 
عدوم واستخلافهم في الأرض ؛ لأنه إذا حصل الموعود به » فقد تم لك الوعد 
وکل . 


تم وعد الله هم حينا استتقاموا ء ثم سلبهم تلك الأرض بظلمهم لأنفسهم 
وللناس ء ولم يصدر وعد آخر من الله بالعودة إلى الأراضي المقدسة مرة أخرى . 





وخربنا ماکان فرعون وقومه يصنعونه من العبارات والمزارع » وما كانوا 
يقهونه من العرائش والسقف في اليساتين ٠‏ أو يبنونه من القصور الشاهقة . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 


هذه الآيات واردة على سبيل المقارنة وا موازنة بين المؤمنين والكافرين » 
وجزاء كل منهم » فاسا بن الله تغالى إهلاك قوم فرعون معه بالغرق على وجه 
العقوبة » بن مافعله بالمؤمنين من الخيرات » وهو أنه تعالى أورثهم أرضهم 
وديارم . 

لقد أنقذ الله مومى وهارون وبني إسرائيل من ظلم فرعون وقومه » وكان 
عبورم في البحر معجزة خارقة لموسى » إذ أوحى الله إليه بأن يضرب بعصاه 
البحر : « فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصّاك البحرّ » فَانْفلَقَ » فكان كل فرق 
كالطود العظم € [ الغمراء 25/5] . 

وذلك لصوده مع أخيه في وجه الطاغية فرعون /» أكبر ملك في أكبر دولة في 
الأرض » استعبدت شعب مصر عدة قَرَوَنَفا“زآلا"يجادلانه بالحجج والبينات » 
حتى نصرها الله » وهكذا فلا تنْتَعَظمقنوة.أي دولة كبْرى أمام قوة الحق » 
ويفعل الإيمان القوي في القلب المليء باليقين مالاتفعله قوى الشر المتكاثرة » 
وهكذا يتصدى موسى وأخوه هارون لمدو الله » وقومها أذلة مستضعفون » 
وفرعون مصر صاحب السلطة والمال ولد والأتباع ثم ينتصر الضعفاء » 
ويتلاشى الأقوياء : < إن في ذلك لعبرة لأولي الأبْصارٍ € 1 أل عران ٠7‏ ] < إن 
في ذلك لذِكُرى لمن كان له قَلْبَ أوألقَى اليم وهو شهيد € 31 +*/5] . 
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جحود بني إسرائيل نعم الله عليهم 

راع ريودت أضتاوط ةلأ بوي ىكجع لل 
تار كم يد كل يكم قهز ج نعلا کرام نوتيك يلوم 
© ایائ ایک با شرم اتکی © ویم 
تنالب بیود یمومو سو العذاب قنز کور ناکون کل دين 
رکید 9 


الإعراب : 














وإ ك شم أفة أ ما ليم موصول يعن الذي . وؤ هم 4 ٠‏ صلنه؛ والمائد الضي في 






مهاوه خی که نل کم وک رفوع في + هم ء . وإما على أنه 
خبر مبتدأ حذوف . وتفدیره : هي ۵ هم و على تقدير : کا استقر 
لهم آة . م مأكانوا يعملون + 


م أغيز الله أبنيم إنهأ ٠‏ تقديره : أبغي لك إهأ غير اقه . و ۾ غير الله 4 : منصوب على 
الحال : لأن صفة النكرة إذا تقدمت عليها اتتصب على الخال . 





المفردات اللغوية : 


ه وجاوزنا © عبرنأ . يقال : جاز الشيء وجاوره وتجاوزه : انتقل عنه $ فأتوا + فروا . 
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يكون مثالا لشي« حقيقي » فان عبد فهو صم . وقد يت 
على جدران الأبنية أو في مداخل الجسور » وقد يكون التثال لتذكر سيرة بعض القادة بقصد التعظم 
غير الديني » كتاثيل بعض الزعاء والعلناء في الساحات العامة . 

ل اجمل لنا إفا ) صنا يده . 3 إن قوم تجهلون € حيث قاب نمة الله علي ها قلقوه . 
ل متثر € هالك » والتنبير : الإهلاك والتدمير . < وباطل € زائل لابقاء له . ( أبنيم إهأ ) 
مثل أبتغيكم : أي أطلب للم . 


المناسبة : 

بعد أن ين الله تعالى أنواع نعمه على بني إسرائيل » بأن أهلك عدوم » 
وأورثم أرضهم وديارم » أتبع ذلك بالنعمة العظمى : وهي أن الله جاوز مم 
البحر مع السلامة . وهذا تكلة الفصل القأشر من أقصة موسى مع فرعون . 

م ارتدوا وجهلوا وطلبوا من موسي عبادة الأصننام . وفي هذا تسلية للني 
بل مما رآه من يهود المدينة., فقيد فعلوا مَآهو أعظم مع نبيهم موسى عليه 
السلام . وفي بيان ذلك تذكير ومين أن كرو تعمنة الله » وألا يكونوا مثل 
بني إسرائيل ٠‏ 


التفسير والبيان : 

أتقذ الله بني إسرائيل من كيد فرعون ومله » فعبروا البحر آمنين بالسير في 
اه دون سنن ا أن اوی الله لبه مود ى برب البسرا ماغلق :كان كل 
فزق كالطود العظم » ثم أغرق الله فرعون وقومه حيفا لحقوا بهم » وفي وسط البحر 
أطبق عليهم الماء » ؟ا وصف تعالى هذا الحادث العجيب بقوله : 3 فأؤخينا إلى 
مومى أن اضرب بعصّاك البحرَ » انلق فكان كل د العظم . وأزا 
َم الآخرين . مُوسى ومن مَعَه أجمعين . ثم أغْرَفُنا الآخرين . إن في ذلك 
لآية وما كان أكثرم مؤمنين € 1 الغعراء ۷-۳/7 ] . 
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وبعد أن جاوز بنو إسرائيل البحر ‏ وقد رأوا من آيات اله وعظم سلطانه 
مارأوا » وشاهدوا أنه تعالى أهلك فرعون وجنوده » وخصهم بالنجاة والسلامة » 
كانوا في غاية الجهالة والضلالة وجحود النعمة » إذ طلبوا من موبى اتخاذ إله من 
الأصنام » تأثراً با رأوه من بعض العرب أو من غيرم يعبدون الأصنسام 
ویعظمونا ويلازمونها ويقبلون عليها » وتشبهاً بالمصريين الذين کانوا يعبدون 
التاثيل . وكأنهم م يدركوا معنى التوحيد الذي دعام إليه موسى عليه السلام . 

أما القوم الذين رأوم فهم من الكنعانيين ( وم الذين أمر موبى عليه السلام 
بقتاهم ) وقيل : كانوا من لَحْم . قال الطبري : وكانوا يعبدون أصناماً على صور 
البقر » فلهذا أثار ذلك شبهة لم فياغبادهم العجل بعدئذ . 


فقالوا : ياموسى » اجعل لنا إها الهم آهة » أي اجعل لنا صنا نمكف عليه 
ونلازمه » كلهم آلمة أصنام يَعكفون ليها ٠‏ ولمراد أنهم طلبوا منه أن يعين لهم 
أصناماً . وهذا يدل على تَأثرم بالتيكة المضيرية وينم ها وعلى نزعتهم المادية 
بتجسيد الإله في صورة معدن أو حجر . 


فأجابهم موسى تعجباً من قوهم على أثر مارأوا من الآية العظمى وا معجزة 
الكبرى » فوصفهم بالجهل المطلق وأكده ؛ لأنه لاجهل أعظم ما رأى منهم ولا 
أشنع » فإنهم جهلوا مقام التوحيد » وما يجب من إفراد الله بالعبادة بلا واسطة من 
إنسان أو مادة » جهلوا عظمة الله وجلاله وما يجب أن ينزه عنه من الشريك 
والثيل . 

واتخاذ الواسطة إلى الله هذه الأصنام كفر ؛ فقد أجمع كل الأنبياء عليهم 
السلام على أن عبادة غير الله تمالى كفر » سواء اعتتقد في ذلك الغير كونه إلا 
للعالم » أو اعتقدوا أن عبادته تقرهم إلى الله تعالى ؛ لأن العبادة نهاية التعظم » 
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ونهاية التعظم لاتليق إلا من يصدر عنه نهاية الإنعام والإكرام . 

وهذه طريقة السذج والجهلة » وقد حدث في عهد الني به مثل ذلك » 
روى أحمد والنسائي عن أي واقد الليثي قال : ه خرجنا مع رسول الله َه قبل 
نين » فررنا بسذرة » فقلت : يارسول الله » اجعل لنا هذه ذات أنواط" » ا 
للكفار ذات أنواط » وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة » ويعكفون حوها » 
فقال : الله أكبر » الت بنو إسرائيل لموسى : اجعل لنا إلا كا لهم آلهة » إنم 
تركبون سنن من قبلگ » . 

وتقة رد موسى : إن هؤلاء يعني عبدة تلك التاثيل مُدَمّر مكسّر مام فيد . 
وزائل ماكانوا يعملون من عبادها فيال فكل ماعلوه مضحل الأثر » 
لايتتفمون به » بل يساقبون عليهاء وإن كلهم تفرب إل اله قال 





. ] ۲۲/۲١ الفرقان‎ [ 


وفي عبارة القرآن : <« إن هؤلاء متبّر 4 إشارة إلى أن عبدة 
المعرضون للهلاك ٠‏ وأن عملهم إلى زوال » وهنا بشارة بزوال عهد الوثنية من تلك 
SE‏ 

ثم قال لهم موسى : أغير الله خالق السموات والأرض المنعم علي هذه النعم 
أطلب لك معبوداً ؟ وهو الذي فضلم على العالين ‏ أي عاي زمانم بالتوحيد 
وهداية الدين وتجديد ملة إبراهم عليه السلام . 

ثم ذكُرم موبى عليه السلام نعم الله العظمى عليهم » من إتقاذم من أسر 
0 تفسير الرازي : 7514 


: ويعلقون بها أسلحتهم » يقال لما‎ ٠ كان للكفار سِدرة أي شجرة السدرء يمكفون عندها‎ )١( 
. ذات أنواط‎ 
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فرعون وقهره وما كانوا قيه من الموان والذلة » وما صاروا إليه من الهزّة والسيادة‎ 
وخلافة املك والسلطان » والاشتفاء أو الاتتقام من عدوم والنظر إليه وقت‎ 
هلاكه وغرقه ودماره » بعد أن كان يسومكم سوء العذاب » بتقتيل أبنائم » وترك‎ 
نسائك أحياء » وتسخيرك للخدمة . وفي ذلك المذكور من الإ‎ 
| وتمله » والإنعام علي بهذه النعم بلاء عظم  أي أن النعمة أو الحنة‎ 
» جداً » فأتم أجدر الناس بعبادة ريم الذي منحك نعمة الحياة والإنقاذ والعزة‎ 
وأولى من غيرم بشكر تلك النعم الجليلة » وهل هناك عجب أشد من هذا العجب‎ 
أن تطلبوا جعل آلمة مزيفة عاجزة خسيسة ضعيفة واسطة بينكم وبين الله الذي‎ 

فضلکر عليها وعلى من يعبدونها . 

والراد بقوله : ( وإذ تنام أي رإذكروا ذلك الوقت » والقصد ذكر 
ماحصل فيه » حتى يشكروا ألله عليه . 
ثقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآية الأولى  :‏ وجاوزنًا € على جهالة بني إب ي 
الذي جاء موسى عليه السلام من أجل إرشادم إليه » فقد طلبوا منه أن يعين لهم 
أصناماً وقاثيل يتقربون بعبادتا إلى الله تعالى » وهذا تماماً مشابه لفعل عبدة 
الأوثان حيث قالوا : ل مانعبدم إلا ليقرّبُونا إلى || € [ الس ۳۹ ] ۰ 
قال قتادة : كان أولكك القوم من لخم » وكانوا نزولاً بالرّقّة . وقيل : كانت 
أصنامهم قاثيل بقر ؛ ولهذا أخرج لهم السامري عجلاً . 

ونظيره قول جهال الأعراب في عصر الني بي » وقد رأوا شجرة خضراء 
للكفارتسمى:ة فات أنواطاء”' يعظمونها في كل سنة هوما + ارول الله + 
اجعل لنا ذات أنواط  »‏ لمم ذات أنواط . فقال عليه الصلاة والسلام ‏ 5 











. ينوطون ا سلاحهم . أي يعلقونه‎  )۱( 
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تقدم - ٠:‏ الله أكبر » قلم والذي نفسي بيده كا قال قوم موسى : ل اجعل لنا 
ها ا » قال : إتم قوم تجهلون € » » لتركبن سن من قبلم ح دو 
مرّة'بالقذّة » حتى إهم لو دخلوا جَدْر ضبة لدخلتوه » وكان هذا في مخرجه 





وإن طلب إله آخر هوفي غاية الجهل ؛ لأن العبود المستحق للعبادة 
والتعظم هو القادر على خلق الأجساد والحياة والقدرة والعقل » وخلق الأشياء 
امنتفع بها ولا يقدر على ذلك غير الله تعالى » فلا تليق العبادة إلا به . 





ودلت آية :8 إن هسؤلاء متبر € على أن عبدة الأصنام م العرضون 
للهلاك » وأن عملهم إلى زوال » وأن عهد ا وة رمن الأرض سينتهي ٠‏ لمداقضته 
العقل والفطرة . 

وقد ندد مومى عليه السلام بطلب بي إسرائيل من نواح أريع : 

اوها ۔ أنه حك عليهم بالجهل ٠‏ فقال : < آنگ قوم تجهلون » : 

وثانيها ‏ أنه قال : ا إن هؤلاء متبّر ماهم فيه » أي سبب للخسران 
والملاك 

وثالثها ‏ أنه قال : [ وباطل ماكانوا يعملون ‏ أي هذا العمل الشاق 
لايفيدم نفعاً في الدنيا والدين . 

ورابعها ‏ التعجب منهم على وجه يوجب الإنكار والتوبيخ فقال : 3 غير 


الله أبغيك إا وهو فصل على العالين » أي أن الإله ليس شيا يطلب ويلقس 
» بل الإله هو الله الذي يكون قادراً على الإنعام بالإيجاد وإعطاء الحياة 











يش السبم » قان ابن الأثير : يضرب مثلاً للشيئين يستويان ولا يتفاوتان 
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وجبيع النعم » وهو المراد من قوله : <[ وهو فضَّلم على العالمين » أي على عالمي‎ 
زمانهم ۔‎ 

ومن المعروف أن يني إسرائيل يجحدون نعم الإله عليهم » فالله أنعم عليهم 
بتفضيلهم على عالمي زمانم » وهي نعمة عظية » فكيف يليق بم الاشتغال 
بعبادة غير الله تعالى ؟! 

وأنعم عليهم بالعزة بعد الذلة » وبالسلطان والح والخلافة في الأرض بعد 





العبودية والاستعار والتبعة » وبالنجاة من ظلم فرعون الذي كان يقتل أبناءم 
ويبقي نساءم أحياء . والخطاب وإن كان ليهود عصر الني َه » فهو تذكير لمم 


يإنجاء أسلاتهم . 


مناجاة موابى لربه 
أو مكلمة موسى زبه وطلبه رؤية الله وإنزال التوراة عليه 





دامر ییا و فما ک کب ريأ یك 16 ركو وکن 
شرلا وک کرو تنا مزل رر کی 
ومر ديم الاق مختد أا 









بغرن الزن 


و 
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کڪ بام الواح ن ڪل کی ركوعطة نىر مد 
CEI‏ 


الإعراب : 

< وواعدنا موبى ثلاثين ليلة ‏ أي تام ثلاثين ليلة » فحذف المضاف وأقام لضاف إليه 
مقامه » وهو في موضع المفعول الثاني لواعدنا . ولايجوز أن يكون $ ثلاثين > منصوباً على الظرف ؛ 
لأن الوعد لم يكن في الثلاثين . 

و( أربمين ليلة € : حال » كأنه قال :اقم ميقت اريه ممدوداً أريمين ليلة » و ( ليلة € : 
تيز 

و هرون » مجرور على البدل من( أيه أرعلى عطف البيان . 

< جمله دكأ 4 إما منصوب على للصيتر من : دككت الأرض ردكا » إذا جعلتها مستوية . 
ا وفيه ذف مضاف ٠‏ لأن الفعل الذي قبله ليس من لفظه وهو 





$ لکل شيء » بدل من الجار والجرور قبله وهو $ من کل شيم 
البلاغة : 


$ سأري دار الفاسقين » فيه التفات من الغيبة أي ( سأريم ) إلى الخطاب ٠‏ للمبالفة في 
الحض على انتهاج طريق الصالحين . 


المفردات اللغوية : 


$ وواعدنا موی ثلاثين ليلة ‏ أي وعدناه بأن نكلمه عند اتتهائها » وبعد أن يصومها » وهي 
ذو القعدة » فصامها » فما تت أنكر خلوف ‏ رائحة ‏ فه » فاستاك » فأمره الله بعشرة أخرى » 
ليكلمه » بسبب إزالة خلوف فه $ وأقمناها بعشر € من ذي الحجة . < فم ميقات ربه € وقت 
وعده بكلامه إياء » واليقات : ماقدر فيه عمل من الأعمال » كواقيت الصلاة والصوم والحج . أما 
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الوقت : فهو وقت للثيء قدر فيه عل أولم يقدر . $ وقال موسى لأخيه هرون € عند ذهابه 
للجبل للمناجاة ف اخلفني 4 كن خليفتي ل وأصلح € أمرم ل ولاتتيع سبيل الفسدين » موافقتهم 
على المعاصي 

بط ونا جاء موسى ليقاتنا ) أي للوقت الذي وعدناء للكلام فيه و وكله ربه » بلاواسطة 
كلاماً ممه من كل جهة ۾ لن تراني € لن تدر على رؤيتي » والتعبير به دون ( لن أرى ) يفيد 
إمكان رؤيته تعالى . 

ل فإن استقر € ثبت ف فسوف تراني € أي تلبت لرؤيتي ٠‏ وإلا فلاطاقة لك ل فللا تَلى 
ربه 6 اتكشف وظهر نوره » قدر نصف أفلة الخنصر ؛ ا في حديث صححه الحام ( دكأ ) صدكوك 
ستوب بالأرض < صقا 4 مصعوقاً مفشياً عليه مول مارأى $ أفاق )€ عاد إليه رشده وعقله 
ونيمه ف( سبحانك € تنزياً للك $ تبت إلييك € من سؤال مالم أؤمر به ل أول الؤمنين © في 
زماني . 

ل امطفيتك 4 اخترتك ل ملااس آهل زمانك ل وبكلامي ) أي تكليي إياك 
لز فخذ ماآتيتنك 4 من الفضل $ وان من الشاكرين/ لأنسي $ الأنواح 4 أي ألواح التوراة » 
وكانت سبعة أو عشرة . وهي من سدر الجنة ٠‏ أو زبرأجد أو زمرد < من كل شيء € يناج إليه في 
الدين ل( وتفصيلاً ) تبييناً ل بقوة 4 أي جَمَدوَعَرَيَة واجتهاد $ سأري دار الفاسقين 6 فرعون 
وأتباعه ‏ وهي مصر . لتعتيروا بها 





المناسبة : 

بعد أن عدد الله تعالى طائفة من النعم على بني إسرائيل ٠‏ كإنجائهم من 
عبودية فرعون » وجعلهم أمة مستقلة » ذكر هنا كيفية نزول التوراة على موسى » 
التي هي دستور حياتهم » وتبيان شريعتهم والأحكام التي أمر رم بها . 





وسبب الآيات : هو ماروي أن موسى عليه السلام وعد بني إسرائيل وهو 

بمصر : إن أهلك الله عدوم » أناهم بكتاب من عند الله » فيه بيان ما يأتون 

وما يذرون » فاما هلك فرعون سأل موبى ربه الكتاب » فهذه الآ 
ول التوراة 


بیان 








() تفس الرازي : ۲۳۷۱۲ 
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وموضوع الآيات ١‏ ديد ومد لمورى للككلة ره واستهلاف ارون غل 
ني إسوائيل في غياب مومى . وطلب مومى رؤية الله عز وجل ٠‏ وإنزال ‏ 
التضنة أصول | 








التفسير والبيان : 
امتن الله على بني إسرائيل بأ ظفروا به من الهداية . بتكليه موسى عليه 
السلام ٠‏ وإعطائه التوراة وفيها أحكامهم وتفاصيل شرعهم 








والمعنى : وعد الله تعالى موسى مكالته . في تام ثلاثين ليلة . وأمره بصومها , 
فصامها » وهي شهر ذي القعدة . فاما تق ت.أنكر موسى رائحة فه ‏ فاستاك بلحاء 
شجرة » فأمره الله تعالى أن يكل صِيثآم عشرة أيام أخرى من ذي الحجة . وأن 
يلقى الله صائأ ٠‏ فأصبح موعد اللقاء في تام أربعين أيلة . ذكرت في سورة البقرة 
جملة . وفصلت هنا . 


وإغا قال : [ أربعين ليلة 4 إزالة لتوهم أن ذلك العشر من الثلاثين ؛ لأنه 


يحل أتممناها بعشر من الثلاثين » كأنه كان عشرين » ثم أقه بعشر . فصار 
ثلاثين » فأزال هذا الإهام" . 





روي عن أبي العالية أنه قال في بيان زمان الموعد : يعني ذا القعدة وعثرأً 
من ذي الحجة , ففكث على الطور ليلة . وأنزل عليه التوراة في الألواح ٠‏ فقرّبه 
الرب غبياً » وكامه وسمع صريف القلم . 

قال ابن كثير : فعلى هذا يكون قد كل الميقأت يوم النحر » وحصل فيه 
التكلم لموسى عليه السلام » وفيه أكل الله الدين محمد جم » كا قال تعالى : 


+٣ : تفسير الرازي : 504 . أحكام القرآن للجصاص‎ )١ 
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 ًانيد اليوم أكلت لم ديتم » وأقمت علي نشمتي » ورضيت لك الإسلام‎ ١ 


الائدة 7/6 ]90 . 

وقال موسى حين أراد الذهاب إلى الطور ليقات ربه لأخيه هارون الأكبر 
منه سنا : كن خليفتي في القوم مدة غيابي » وأصلح أمر دينهم » ولاتتبع سبيل 
أهل الفساد والضلال » وهو يشمل مشاركتهم في أعماهم الفاسدة . وهذا تنبيه 
وتذكير وتأكيد » وإلا فهارون عليه السلام ني شريف كر على الله . 

وكان هارون وزيرا لموبى بسؤاله ربه : $ واجمل لي وزيرا من أهلي » 
هرون أخي » اشدد به أزري » وأشركه في أمري ) [طه ١-۲۷۲۰‏ ] . وكانت 
الرياسة في بني إسرائيل لمومى عليه التثلام . 

ولا جاء موبى لميقاث الله تعالى/إلحدد له للكلام مع ربه وإعطائه 
الشريعة » وكلسه ربه بلاواسظتة كلام »همه من كل جهة وسممه السبعون 
الختارون للميقات ء رَْبَ:في ليع بين فضيلتي الكلام والرؤية » فقال : أرفي 
ذاتك اللقدسة ٠‏ وقوّني على آلنظر إلياك ء فقال الله له : لن تراني الآن ولا في 
المستقبل في الدنيا ؛ إذ ليس لبشر القدرة على النظر إلي في الدنيا » لقوله به 
فيا رواه مسلم : « حجابه النور » لو كشقه لأحرقت سبّحات وجهه ‏ أنواره - 
مااتهى إليه بصره من خلقه » . 

ثم أبان له أنه لا يطيق الرؤية فقال مستدركا : ولكن انظر إلى الجبل » فإن 
ثبت مكانه عند التجلي الأعظم عليه » فسوف تراني . وإذا كان الجبل في قوته 
وثباته لم يستطع أن يثبت » فكيف أنت ياموسى ؟ 

فلا تجلى ربه للجبل » وماتجى منه إلا قدر الخنصر » جمله تراباً مدكوكاً » 
وخر سقط موبى مغشياً عليه . 


() تضیر این كثير : 54576 
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فلا أفاق من إغماءته وغشيانه أو صعقته › قال : سبحانك » أي تازهاً 
وتعظيا وإجلالاً أن يراك أحد في الدنيا إلا مات . 

إني تبت إليك من طلب الرؤية أي أن أسألك الرؤية » وأنا أول المؤمنين في 
زماني من بني إسرائيل بعظمتك وجلالك ٠‏ وفي رواية عن ابن عباس : وأنا أول 
المؤمنين أنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة . 

نم طيب الله خاطره وأبان له مكانته » فقال له : ياموسى إني اخترتك على 
ناس زمانك وآثرتك عليهم بتكليي إياك وبإعطائك رسالاتي التنوعة » فخذ 
ماأعطيتك من الشريعة وهي التوراة » وكن من جماعة الشاكرين نعمي » 
الظهرين لإحساني إليك وفضلي عليك ٠‏ 

<( موعظة وتفضيلاً لكل شي » الموعظة :يمل كل ما يوجب الرغبة في 
الطاعة والنفرة من المعصية ٠‏ والتفصضيّل.:.بينان.أقسام الأحكام » أي وأعطيناه 
ألواحاً كتبنا له فيها أنواع المتداية والمواعظ المؤثرة »والأحكام الفصلة المبينة 
للحلال والحرام وأصول العقيدة والأداب > وكأئت هذه الألواح مشملة على 
التوراة » وهي أول ماأوتيه من التشريع . 

ل فخذها بقوة » أي فقلنا له : خذها عطفاً على لإ كتبنا ‏ أي فخذها 
بقوة وجد وعزية » أي وعزم على الطاعة ونية صادقة » وأمر قومك يأخذوا 
بأحسنها » أي يعملوا بالأوامر ويتركوا النواهي » ويتدبروا الأمشال والمواعظ . 
وممنى ل بأحسنها € أي بجسنها وكلها حسن كالقصاص والعفو والاتقص ار 
والصبر » فليأخذوا با فيه الحسن والصواب » كقوله تعالى  :‏ واتبعوا أحسن 
ها أنزل إليم من ريم € [ الزس ]٠٥/۳‏ . 

<( سأري دار الفاسقين » أي سترون عاقبة من خالف أمري » وخرج عن 
طاعتي » وكيف يصير إلى الهلاك والدمار . 
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. غيل :ارد يا مض ء لي سأريم ديار القبْط ومساكن فرعون خالية منهم‎ 
وقال قتادة : سأري منازل الكفار التي سكنوها قبلك من الجبابرة والمالقة‎ 

عتبروا بها ؛ يعني الشام وأهل الام » أي منازل عاد وقود والشعوب التي أهلكها 
لبو للق » وترون عليها في أسفارم . قال ابن كثير : وهذا هو الأولى ؛ 
أن هذا كان بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصر ؛ وهو خطاب لبني إسرائيل 
بل دخوهم التيه . 

وإذا كان المراد مصر فإن الله تعالى لما أغرق فرعون ٠‏ أوحى إلى البحر أن 
اقذف بأجسادم إلى الساحل » قفعل ؛ فنظر إليهم بنو إسرائيل ‏ فأراهم هلاك 
الفاسقين . وهذا رأي أكثر الفر ين 

قال ابن جرير الطبري ,أوإفا قال | سأريك دار الفاسقين 4 5 يقول 
القائل لمن يخاطبه : سأريك غدا:إن.ما:تضير"إليه حال من خالف أمري » على 
وجه التهديد والوعيد لن نقصاء وخبالف أمره .أي أن في آية (« سأريم دار 
الفاسقين 4 وجهين : إما التهديد الوعيد على مخالفة أمر الله تعالى » وإما الاعتبار 
بن أهلكيم الله » وم إما فرعون وجنوده » وإما منازل عاد وود والقرون الذين 
أهلكهم الله . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأتي : 

١‏ - تعظياً لشأن الميقات أو اوعد بتكل الله أمر الله موسى أن يصوم ثلاثين 
يوم وأن يعمل فيها ما يقربه إلى الله تعالى » ثم أنزلت التوراة عليه في العشر 
البواق في رأي » أو أنه أزال خلوف فه بنهاية صوم الثلاثين يوماً وهو شهر ذي 
القعدة في رأي الكثيرين » فأمره الله تعالى أن يزيد عليها عشرة أيام من ذي 
الحجة . فهذا هو فائدة تفصيل الأربعين إلى الثلاثين وإلى العثرة . 
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تعالى كلم موسى عليه السلام » وكلام الله تعالى في قول أكثر أهل 
السنة والجاعة صفة أزلية قديمة » مغايرة للحروف والأصوات ٠‏ فليس كلام الله 
حرفاً ولاصوتاً » وقد ممع موبى عليه اللام تلك الصفة الحقيقية الأزلية التي 
ليست بحرف ولاصوت ٠‏ وإلا كان كلامه عمدثاً . 





+ قد سمع السبعون الختارون للميقات أيضاً كلام الله تعالى ؛ لأن الغرض 
يإحضارم أن يخبروا قوم موبى عليه السلام عما يمري هناك » وهذا المقصود لا يتم 
إلا عند سماع الكلام » ثم إن حادثة التكلم معجزة لموسى » فلابد من اطلاع غيره 
عليها . 

٤‏ - أنزل الله تعالى على موبى في ٍهتةاء:ا مكالمة الألواح وفيها التوراة المشقلة 
على أصول العقيدة والأخلاق والآدال والثر فة إلأحكام المفصلة المبينة للحلال 
والحرام » عن مقاتل : كتب في الألواح.: د إني أن الله الرحمن الرحم » لاتشركوا 
بي شيئاً » ولاتقطعوا السبيل: :ولا تحلفوا باسمي كاذبين » فإن من حلف باسمي 
كاذب » فلا أزكيه » ولا تقتلوا ‏ ولا تَرتوَاء ولا تمقوآ الوآلدين » . 

ة ‏ يجب تلقي الشريعة بحزم وجد وعزم على الطاعة وتنفيذ ما ورد فيها 
من الصلاح والإصلاح ومنع الفساد والإفساد » وتكوين الأمة تكويناً جديداً . 
والأخذ بأحسن مافي التوراة وكل مافيها حسن وهو الأخذ بالفرائض والنوافل » 
دون المباح الذي لاحمد فيه ولاثواب"" . 








1 اعتز شعب إسرائيل حين أقام شريعته » فلما غلب عليه الغرور » وظن 
أنه شعب الله الختار » وظلم وفسق » سلط الله عليه البابليين » فأزالوا ملكه , ثم 
تاب فعاد إليه بعض ملكه »ثم ظلم وأفسد » فسلط عليه النصارى ٠‏ فهزموه 
وشتتوه + 


«) أحكام للجصاص : ۲۵/۲ 
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وكذلك السامون لما عصوا كتاب ريم وأهلوه » سلط الله عليهم الأعداء من 
كل جانب » فأفسدوا أفكارم وعقيدتهم وأخلاقهم » وأوقعوا الشقاق والنزاع 

والخلاصة : أن الأمة تكون عزيزة الجانب مرهوبة مادامت متسكة بدينها » 
فإذا لته اهارت وضاعت ولا يغترن أحد بدول أوربا وأمريكا وروسيا واليهود » 
فإن ذلك لأجل عدود » ولحكة يمامها الله تعالى . 

الآراء في رؤية الله عز وجل أستدل المعتزلة هذه الآية :3 لن 
تراني € وبقوله تعالى : < لاتُدرِكُه الأبصارٌ € [ الأنمام ٠٠١‏ ] على نفي رؤية 
الله تعالى في الدنيا والآخرة » ومبااكآنطلب موبى عليه السلام الرؤية إلا 
تبكيت السقهاء الذين طلبوا الرؤية قاراد أن يسبعوا النص من عند الله 
بامتناع ذلك . 

وأثبت أهل السنة إمكان راي الله في الآخرة » بقوله تعالى : (١‏ وجوة 
يومشذ ناضرة إلى ربّها ناظرة ‏ [ القيامة 5-58 ] وبالأحاديث الصحيحة 
امتواترة عن رسول الله بهل » ومنها : ماأخرجه أحد والشيخان وأصحاب السان 
الأربعة عن جرير أن رسول الله لے قال : ٠‏ إنم سترون ريم ا ترون هذا 
القمر » لاتضامون في رؤيته ..» ومنها ماأخرجه أحمد والشيخان والترمذي وابن 
ماجه عن أي هريرة عن الني بي قال : « قال الله تمالى : أعددت لعبادي 
الصالحين مالاعين رأت » ولاأذن سمعت » ولاخطر على قلب بثر » وهي المعبر 
عنها بقوهم : إا رؤية بلاكيف . 

أما الآية هنا  :‏ لن تراني » فتدل على أنه تعالى جائز الرؤية ؛ لأنه تعالى 
لو كان مستحيل الرؤية لقال : لاأرى ؛ ولأنه تمالى علق رؤيته على أمر جائز 
وهو استقرار الجبل » وماعلق على جائز الوجود فس جائز ؛ ولأن موبى عليه 
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السلام سأل الرؤية » ولا يسأل إلا الجائز » فلو كانت الرؤية متنعة على الله تعالى 
لما سألها » وحيث سأما » عابنا أن الرؤية جائزة على الله تعالى . 

نم إن التجلي في قوله تعالى : ط( فاما تجلى ربه للجبل جعله دک € هو إما 
ظهور بالرؤية أوالدلالة » ويا أن الرؤية غير مقدورة للإنسان » فكان المراد 
ظهورآياته التي أحدثا لحاضي الجبل » أي أن القصود تقرير أن الإنسان 
لا يطيق رؤية الله تعالى » بدليل أن الجبل مع عظمته لما رأى الله تعالى اندك 
وتفرقت أجزاؤه . 

وفي نهاية الحادثة تسلية موسى عليه السلام عن منع الرؤية » وكأنه قال له : 
إن كنت قد منمتك الرؤية فقد أعطيتك إن النعم العظية كذا وكذا » فلا يضيق 
صدرك بسبب منع الرؤية . وهيذا أيضاً دأ على أن الرؤية جائزة على الله 
تعال" . 


عقوبة التكبر والكفر بصرف المتكبر ين عن فهم أدلة العظمة الإهية 







5 


ناا ساد لد 


و سپیکاا نا سباي 





7 


تاعا @ 15 
اکن برت اااي ۵ 
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الإعراب : 

ل بفير الحق » فيه وجهان : أن يكون حالاً » بعنى يتكيرون غير محقين ؛ لأن التكبر بالحق 
لله وحده » وأن يكون صلة لفمل التكبر » أي يتكبرون با ليس بحن . 

$ ذلك بأنهم © « ذلك : في محل الرفع مبتدأ » على معن : ذلك الصرف يسيب تكذييهم 
أو في عمل النصب » على معنى : صرفهم الله ذلك الصرف بسببه . 


( ولقاء الآخرة ) يجوز أن يكون من إضافة المصدر إلى الفعول به » أي ولقائهم الآخرة 
ومشاهدتم أحواها . أو من إضافة الصدر إلى الظرف » بمعنى ولقاء ما وعد الله في الآخرة , 


المفردات اللغوية : 


< سأصرف عن أياتي € بالطبع على :لوب للتكيرين وخذلاجم ٠‏ ومنمهم فيم الحجج والأدلة 
الدالة على عظمتي وشريمتي وأحكامي افلا يفكرونا فيه ويتكبرون عن طاعتي . وأباتي : دلائل 
قدرتي من الصنوعات وغيرها $ يتكيرون » أي يتكبزون عن طاعني » ويتكيرون على الناس بغير 
حق . والتكير : ضط الحق يعدم الحضوح لهم'احتقآر الناس غالبا . ( وإن يروا سبيل © 
طريق < الرشد » المدى الذي َاة من عده اشر والصلاح,والإستقامة ٠‏ وضده الغي والسفه , 
والرّشد والرشّد في اللغة : أن يظفر الان با بريد ٠‏ وهو ضد الخيبة . 

< الغي » الضلال < ذلك ) الصرف ‏ كذبوا بآياتنا ‏ أي الآيات المنزلة من عندنا المشتملة 
على الهدى وتزكية النفوس . فالآيات هنا غير الآيات الأولى التي هي الدلائل والبينات . 
لقاء الآخرة € البعث وغيره < حبطت € يطلت < أعالهم € ماعملوه في الدنيا من خير 
كصلة رحم وصدقة » فلا ثواب لهم لانمدام شرط القبول وهو الإيان . 

< هل يجزون إلا ما كانوا يعملون € أي مايجزون إلا جزاء عملهم من التكذيب والعاصي . 





المناسبة : 

هذه الآيات تتحدث عن طبائع المتكبرين القدامى والمعاصرين » فبعد أن 
ین الله تعالى مالحق بفرعون وقومه من الهلاك بسبب استکباره وظلمه » ذكر أن 
امتناع قريش عن الإيمان إغا هو بسيب التكبر أيضاً » وهنا يدل على أن منشأ 
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الإعراض عن الإيان والإصرار عن الكفر هو التكبر » والكبر يصرف الإنسان عادة 





عن النظر في الحق ويؤدي إلى التكذيب به » ويجعل المتكبر غافلاً عن آيات الله 
الدالة عليه . 
التفسير والبيان : 


سأمنع قلوب المتكبرين عن طاعتي وامتكبرين على الناس بغير حق من في 
الدلائل الدالة على عظمتي وشريعتي » كا قال تعالى : ف فما زاُوا زاغ الله 
قلوتهم > [ المف ١۸ء‏ ] . والراد بآياتي هنا : الأدلة والبينا 











وهنا خاب كايل كل أنة و ذل عرد ولوت الذي مني أ من 
فهم آيات موسى › وقد يفهمون بعض الآيْآتِويجحدونها غروراً وتعالياً وتكباً 
مثل قوم فرعون الذين قال الله قلهم 00 
وعُلُوَا > [ الئل ۷ ] ومشل كفار قريش ألذِين حجبهم الكبر عن النظر في 
الآيات مع يقينهم بصدق مد + 

هؤلاء المتكبرون من صفاجم أولاً أنم لآ يؤمنون بأي آية تدل على الحق 
وتغبته ؛ إذ لا تفيد الآيات إلا من كان مستعداً للفهم وقبول الحق » کا قال 
تعالى  :‏ إن الذين حمّت عليهم كام ربك لا يَؤْنون » ولوجاءثهم كل آية 
حتى يَرَوا العذاب الألمّ € [ يونى 0/٠١‏ ۷ ] . 


وثانياً ‏ أنهم يبتعدون عن طريق المدى والرشاد » وهي الطريق الممهدة 





الؤدية إلى النجاة » فإذا رأى أحدم هذه السبيل لا يسلكها ويسلك غيرها » 
ا » وقد م 0 








140 - 1١45 الجزء (8) السورة (۷) الأعراف‎ Ar 

ثم علل مصيرم إلى هذه الحال بعلة ثابنة وهي تكذييهم بيات ال لالع 
على رسله » وغفلتهم عن النظر با فيها » وإعراضهم عن العمل بها . 

وجمل حال هؤلاء المتكبرين أن الله ل يخلقهم مطبوعين على الكفر 
والضلال » وم جرم عليه » بل حدث ذلك باختتيارهم ؛ إذ أن نهم كذبوا بالآيات ؛. 
وانفسوا بأهوائهم وشهواتم في بور الضلال والانحراف » وحجبوا 5-7 عن 
ا فهم ۴ قال تعالى : « ولقد 
تنا جمع کیا من الجن والإن لم قوب لا تقون مسا ء ولم أبن 
يُبْصِرُون بها وهم آذان ن ها ء أولشك كالأنمام» بل م أضل » 
el‏ € [الأعراف ۷ 








م أوضح الله تعالى مآل بلا ققد يعملوّنهإمن أعمال خيّرة في الدنيا : وهو 
إحباطها وإبطالها وتلاشي آثاركا > وعدم تريب الثواب عليها » فقال : والذين 
كذبوا المنزلة على رسلا »اوم يووا بها ءلم يصدقوا بالآخرة والبعث 
ومافيه من جزاء على الأعال ثواباً على الخير وعقاباً على الشر » واستتروا على 
وضعهم هذا إلى المات » بطلت أعماهم » وذهيت سدى » لفقد شرط القبول وهو 
الإييان » ولأن من سنه تعالى جل الجزاء في الآخرة بحسب أعمالهم التي 
أسلفوها » إن خيراً فخير » وإن شرا فشر » وكا تدين تدان . 





فقه الحياة أو الأحكام : 

هذه أحوال التكبرين عن طاعة الله وعلى الناس » الظانين أنهم أفضل 
الخلق » وهو ظن باطل ٠‏ لقوله تعالى : < بغير الحق » فلا يتبعون نبياً » 
ولا يصغون إليه لتكبرم . 

يصرفهم الله تعالى عن التفكير في آيات الله الدالة على عظمته وشريعته 
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وأحكامه » بالطبع على قلوهم » وإلقا على نفوسهم » وشغلهم بأهوائهم 
وشبواتهم » وهم في تركهم تدبر الحق كالغافلين عنه . 

إنهم يعنون في معادأة الأنبياء » ويكذبون بالآيات المنزلة على الرسل » 
وينكرون وجود الآخرة » ولا يصدقون بكل آية » ويتركون طريق الرشاد » 
ويتبعون سبيل الغي والضلال » أي يتخذون الكفر ديناً . 

واحتج أهل السنة بآية ‏ سأصرف » على أنه تعالى قد ينع عن الإيان 
ويصد عنه ٠‏ 

وقالت المعتزلة : لاييكن حمل الآية على ذلك » فليس المراد منها صرفهم عن 
الإيمان بآيات الله ولا خلق الكفر فيهة”؛ لأن قوله : <[ سأصرف » يتناول 
المستقبل » والكفر حدث منهم في إلذاضي » مايل على أنه ليس الراد من هذا 
الصرف الكفر بالله » وإغا المراد العقوتة.على التتكين والكفر . 

ولأنه لو صرفهم عن الإيأن وَضَدَم هم فكيف يمكن أن يقول مع ذلك : 
<فامملا و ولا ا 
أن يۇمنوا ‏ ؟ [ الانشقاق ۲/4 » اثر 1۷۷4 » الإسراء 4۷ ]21 

ودل قوله تعالى : 3 هل يُجزون إلا ماكانوا يعملون » على أن الجزاء من 
جنس العمل » فن آمن وعمل الصالحات فله الجنة » ومن كفر وعمل السيئات فله 
ا 
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قصة اتخاذ السامري العجل 


اوی يبك يونعم اروز اورا ركم 


ا 


كلدم سيل ادو وَكاؤ اطي © اع وؤد يزو راہ 


كَاسَوْا وان یتک تكازتفن زلا کک ررب کشر رو و 


الإعراب : 


ل( من حلمم 4 جار وجروي تعلق بفعل اواد € وال : جع حلي , وأصله خلوي 
على فول » نمو فلس وفلوس » فاجقمت الواو والياء ٠‏ والسابق منهها ساكن ٠‏ فقلبوا الواو ياء » 
وجعلوهما ياء مشددة . ومفعول ( اتخد) الثاني عوك أي إهاأ . 


البلاغة : 


ف( ولا سقط في أيدجم > كتاية عن شدة الندم ؛ لأن النادم يعض على يده عادة ألا وحزناً . 
فال في ( تاج العروس ) : هذا نظم لم يمع قبل القرآن ولا عرفته العرب . وذكرت اليد ؛ لأن الندم 
يحدث في القلب ٠‏ وأثره يظهر فيها بالعضّ أو بالضرب ها على اليد الأخرى » ؟ قال سبحانه في 
النادم : ل فأصبح يقلب كفيه على ماأتفق فيها € [ الكيف ٤٠/۸‏ ] . 


المفردات اللغوية : 


ف واتخذ قوم موس من بعده > أي بعد ذعابه إلى جبل الطور للمناجاة $ من حليهم © حلي 
القبط الذي كانوا استماروه منهم لعرس فبقي عندم ٠‏ والحلي : مايتخذ للحلية من ذهب أو فضة 
# عجلاً € صنع م السامري عجلاً من اللي يمد إذابته » والمجل : ولد البقرة كالمهز لولد 
الفرى ٠‏ واوا لود الناقة ف جسدا 4 جما له خوار ) صوت يسيع ٠‏ بوضع التراب الذي 
أخذه من حافر فرس جبريل في فه . والحوار : صوت البقر كلرُعا لصوت الإبل $ اتخذوه » إفا 
+ وكانوا ظالمين ب باتخاذه . 
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( ولا سقط في یدیم € ندموا على عبادته $ ورأوا € علا ل پې قد ضلوا € ما بعد رجوع 
موی . 
المناسبة : 
بعد أن ذكر الله تعالى قصة مناجاة موسى لربه وإنزال التوراة عليه » ذكر 
هنا ما حدث أثناء المناجاة من اتخاذ قومه على يد السامري عجلاً مصوغاً من 
الحلي ( الذهب والفضة ) تقليداً للمصريين في عهد الفراعنة الذين كانوا يعبدون 
الأصنام والأوثان من شس وغيرها » ثم عبدوه من دون الله . 
وهذا هو الفصل الأول من قصة عبادة العجل . 
التفسير والبيان : 
اتخذ بنو إسرائيل بعد خروج موبى إلى جُبل الطور » لمناجاة ربه » على 
حسب اوعد الذي وعده الله به »"اتَحتَدوَاءمِنَخَك القبط الذي كانوا استعاروه 
منهم » عجلاً جسداً له خوار » أي تثالآً.بضورة العجل وضوته » ثم عبدوه . 
وكان بقاء حلي القبط في أيدي بني إسرائيل بعد أن أغرق الله القبط » 
وأهلك قوم فرعون . 
وقد جع موسى السامري تلك الحلي » وكان رجلاً مطاعاً فيهم » وصاغ لهم 
عجلاً » واتخذوه إها مم »ثم عبدوه . وإففا نسب إليهم جيعا ؛ لأنه عمل برأي 
جهورم » ول ينكر عليه أحد » فصاروا جمعين عليه » مريدين لاتخاذه » راضين 


به . 





وكانوا قد سألوا موسى عليه السلام أن يجمل لمم إلا يعبدونه » ا لغيرهم مز 
المصريين والشعوب التي مروا بها في فلسطين هة . 
واختلف المفسرون على قولين في هذا العجل » هل صار لحا ودمأً له خوار » 





4 الجزء (4) السورة (۷) الأعراف ۱٤۸‏ - 1494 
أو استير على كونه من ذهب » إلا أنه يدخل فيه الحواء » فيصوت كالبقر" ؟. 
قال جماعة مثل قتادة والحسن البصري بالرأي الأول : وهوأن السامري رأى 
جبريل حين جاوز ببني إسرائيل البحر راكباً فرساً » ماوطئ ها أرضاً إلا حلت فيها 
الحياة » واخضرّنباتها » فأخذ كفا من أثرها » فألقاها في جوف ذلك المجل » فاتقلب 
جا ودم » وظهر منه الخوارمرة واحدة » فقال السامري : هذا هك وإله موبى !. 


وقال أكثر مفسري المعتزلة بالرأي الثاني : إنه كان قد جمل ذلك العجل 
عمو ٠‏ ووضع في جوفه أنابيب على شكل مخصوص » وكان قد وضع ذلك القشال 
على مهب الرياح » فكانت الريح تدخل في جوف الأنابيب » ويظهر منه صوت 
مخصوص يشبه خوار العجل . 

ورأى آخرون أن ذلك الجوار كان تمويهآ بشبه عمل السحرة ( الحواة ) وذاك 
أنه جعل التنثال أجوف » وجع ل تحته.ؤ:الموضع الذي نصب فيه العجل من ينفخ 
فيه من حيث لا يشعر به اننا »فسيعوا الصو من جوفه كالخوار » والناس 
يفعلون مثل هذا في النافورات التي تقد ف اليا" . 

ثم رد الله على اتخاذم العجل إلا بقوله : < ألم يروا .. € أي ألم ينظروا أنه 
فاقد لقومات الإله » فلا يكلهم ولا يرشدم إلى خير » ولا ديم سبيل 
السعادة » فهو تمالى يتكر عليهم ضلاهم وذهوهم عن خالق السموات والأرض أن 
عبدوا معه عجلاً فاقداً صفة الإله الحق » وهي الكلام الذي يصدر عنه الهداية 
والإرشاد » وهذا كقوله تعالى : < أفلا يرون ألا يرجم إليهم قولا ولايَملِك لهم 
َرأ ولا ا € [طه +١‏ ] ولكن الجهل والعمى حجبهم عن إدراك الحقيقة » 
روى الإمام أحمد وأبو داود عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله بإ : « حبك 


() تفسير أين كثير : 540/6 
)١(‏ تفسير الرازي : 6٠/ه‏ ومابعدها . 
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الشيء يعمي ويم ». لذا قال تعالى مؤكداً ضلا م  :‏ اتخذوه وكانوا ظالمين ) 
أي إنهم اتخذوه إل بلا دليل ولا برهان » بل عن جهل وتقليد لغيرم » كالصريين 








الذين يعبدون العجل : ٠‏ أبيس » والأقوام العاكفين على عبادة الأصنام في 
فلسطين » فكانوا بذلك ظالمين لأنفسهم ؛ إذ عبدوا مالا ينفعهم » وإغا يضرم . 


O‏ » وكان قد أخبره الله تعالى » وهو 





بَعْدِك » وأضلّهم السامري 1€ E‏ »ندم پنو 0 فعلوا » 
وهذا هومعنى قوله 3٠:‏ ولا سقط في أيدهم » ورأوا أهم قد ضلوا ضلالاً بعيدا بعبادة 
العجل » فتابوا واستغفروا ربهم » وقالوا : إن يرجنا ربنا بقبول توبتدا » ومغفرة 
ذنبنا » لنكونن من المهالكين » ومن اليناين خسترواييمادة الدنيا وهي الحرية 
والاستقلال في أرض الموعد » وخسرروااسعادة الآخرةأوهي الإقامة في جنات العم . 
وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله عر وجل - 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يتبين من الآية أن بني إسرائيل يصعب عليهم الاستقرار على حال واحدة » 
وإن كانت هذه الحال من أسعد الأحوال » فهم قوم متناقضون » مترددون » 
متحيرون لا یدرون ماذا يفعلون » كثيرو الشكوى والضجر ء قليلو المد والشكر 
على النعمة » نظرتهم أحياناً سطحية ساذجة » وتفكيرم بدائي متأثر بالتقليد » 
والتقليد داء يسري في الأمة کا يسري في الفرد من حيث لا يشعر » أرادوا تقليد 
المصريين الذين عاشوا معهم في عبادة الأصنام والأوثان » وأكد حنينهم للوثنية 
ما وجدوه من عكوف على الأصنام عند الأقوام الذين سبقوهم في فلسطين . 

ووجد موبى السامري رغبتهم باتخاذ العجل إلا » فصاغه لحم بذكائه من 
الحلي » ولكثهم لم يفكروا في جدارة العجل للألوهية » وظلموا أنقسهم ؛ 





إذ إن هذا 
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العجل لا كله أن يكلهم » ولا يکنه أن ديم إلى الصواب والرشد » فهو إما 
جماد وإما حيوان عاجز » وفي الحالين فإنه لا يصلح للألوهية . 

ثم تابوا وندموا على سوء فعلهم » واستغفروا رهم » وطلبوا منه قبول التوبة 
والمغفرة على ذنبهم العظم » وتأكدوا كونهم من الخاسرين إن لم يغفر الله لهم . 

وهذا إقرار واضح بالعبودية » واعتراف بألوهية الله الحق » وفي قراءة حمزة 
والكسائي : < لأن لم ترجنا ربنا وتغفر لنا » معنى الاستغاثة والتضرع 
والابتهال في السؤال والدعاء . وني ذلك أيضاً دلالة على اعترافهم بعظم الجرم 
الذي أقدموا عليه » وأنه لا ملجأ من الله في إقالة عثرتهم إلا إليه . 

واحتج أهل السنة بآيية" 3 يروا أنه لا يكلهم ... € على أن من 
لا يكون متكاماً ولا هادي إل السبيل ٠‏ ثم ين إا ؛ لأن الإله هو الذي له الأمر 
والنهي » وذلك لا يحصل إلا إذا کان متکلمً٤‏ فن لا يكون متكاماً لم يصح منه 
الأمر والنهي . وبا أن آلمَجِل عَاجِعن الأمر والثهي لم يكن إا . 

ويناسبة اتخاذ السامري العجل إطاً لبني إسرائيل يذكر عاماء التوحيد مقارنة 
لطيفة تدل على أن السعادة والشقاوة في عل الله من الأزل » فوسى بن عمران عليه 
السلام راه فرعون » فكان مؤمناً بإلام من الله تعالى » وموبى السامري رياه 
جبريل وكان في النهاية كافراً » وقال بعضهم : 
إذا الرء لم يُخلَّق سعيداً من الأزلك فقد خاب من ربّى وخاب المؤمّل 
فوبى الذي ربّاه جبريل كافر وموبى الذي رباه فرعون مَل 

وهذا لا يعني أن التربية والتوجيه لا أثر فما » وإغا للبيئة كا هو معروف في 
حديث ه كل مولود يولد على القطرة ٤‏ تأثير كبير » وللتريية دور مهم جدا > 





() رواه أبو يعلى والطبراني والبيهقي عن الأسود بن سريع . 
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فلولا الرني ماعرفت ربي » ولكن الإرادة الإلمية فوق كل شيء » والله غالب على 
أمره » ولله في خلقه شؤون » وله الحكة العليا » وقد تجنح تفس الإنسان إلى 
السوء والفساد والانحراف » بالرم من حسن التربية ورقابة المربي  »‏ نشاهد في 
بعض أولاد العلماء والصلحاء والأشراف . 


غضب موبى وتعنيفه هارون لاتخاذ العجل إهاً 

نون نبو ناچا 
الاوح کاک ہیں بوک کید الان نتروا تنمض ادرا 
کک شوت نانک وای عالتزر اَي © ۲ک ایر وگن وأ ينا 
يذ تی ڭا ت ميري © 





کاچ موھ کزییے فب يداك ا 





الإعراب : 

ابن أمْ € أمّ : تقرأ بكر الم وفتحها » فن كر الم فملى الأصل ؛ لأن الأصل فيه : 
أي ٠‏ ونكون فتحة ‏ ابن € فتحة إعراب ؛ لأنه منادى مضاف . 

ومن فشح الم بنى ابن مع أم » وجعلها بمنزلة الم واحد » كخمسة عشْرٌ ؛ وتكون فتحة 
$ ابن € فتحة بناء ؛ وليست ياعراب . 
المفردات اللغو, 

9 غضبان € بسيب فمل قومه ‏ أسيفأ 6 شديد الحزن » ومن استعمال الأسف من الزن 
قول يعوب : $ وقال : يا أَقَا على يوئف € [ يوسف 84/6 ] وقد يستعمل الأمف بعنى 
الفضب مثل  :‏ فلدا آسفونا اتتقمنا منهم € [ الزخرف 50/45 ] قال أبو الدرداء : الأسف : أشد 
الغضب . 
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$ بسما خلفتوني » أي بشس خلافة خلفتونيها من بعد خروجي إلى ميقات رهي لمناجاته . 
< أعجلع أمر ريم € لتعجلم ٠‏ والمجلة بالشيء قبل وقته أما السرعة فهي عمل الثيء في 
أول أوقاته < وألقى الألواح € طرح ألواح التوراة غضباً لربه » فتكسرت « وأخذ برأس أخيه ) 
أي بشعره بهينه ٠‏ ولحيته بشاله $ يجره إليه € غضياً على وجه الماتبة لا على وجه الإهانة ( ابن 
أم € ذكر الأم أعطف لقلبه $ وكادوا € قاربوا $ فلا تشيت » تفرح ٠‏ والشماتة : الفرح بالمصيبة »> 
ولاتشمت بي الأعداء : بإهاتتك إياي . $ ولاتجملني مع القوم الظالين € بعبادة العجل في المؤاخذة . 






المناسبة : 

بعد أن ذكر الله تعالى قصة السامري باتخاذ العجل إلماً لبني إسرائيل » ذكر 
أثر ذلك ووقعه على مومى ؛ إذ أنه في حال رجعته » كان غضبان أسفا » واشتد 
أساه وحزنه حين رأى الواقع الوم من ضلال قومه وغيهم » فبادر إلى تعنيف أخيه 
هارون بسبب عبادة قومه الهجال نواه على سكوته على قومه . وهذا هو 
الفصل الثاني من قصة عبادة|ألعجل . 
التفسير والبيان : 

أخبر الله مومى بفعل بتي إسرائيل > وهو على الطور » بقوله : ( قال : فإنا 
قد فتتًا قوتك من بدك وأضلّهم السامري » فرَجَع مُوسى إلى قومه غضبان أسفا » 
قال : ياقوم : a‏ » أفطال عليك العهد . أم أردتم أن يحل 
عليكم عضب من رَيم » » حلفم معدي © [ طه [A-A‏ 

فكان موبى أثناء رجوعه من الميقات غضبان أسفاً » أي ساخطاً شديد 
الحزن والأمى » وقال لقومه : بشما فعلتم من بعد غيبتي » ويئست الخلافة التي 
خلفتوها من بعد ذهابي إلى جيل الطور لمناجاة رهي » حيث عبدتم العجل واتبعتم 
السامري » وتركتم عبادة الله وتوحيده » وقد كنت أوضحت لك عقيدة 
التوحيد » وغرست في قلوبم تلك العقيدة » وطهرت نفوسك من الشرك 
والوثنية » وحذرتكم من ضلال القوم الذين كانوا يعكفون على أصنام لهم من 
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تايل البقر . وكان موسى في ذلك كله شديد الشكية › قوي العزيمة ٠‏ لقنهم 
التوحيد الخالص ٠‏ وأنكر عليهم حين طلبوا منه أن يجمل لهم إا كغيرم . 

وقال موبى : أعجلم أمر ريم ؟ أي استعجلم ميعاد ربك فلم تصبروا له » 
وهو ما وعدك من:الأريعين » وذلك لأب قدروا أنه لا لم يأت على رأس الثلاثين » 
فقد مات » أي تعجلم في الحم علي . قال الزمتخشري : المعنى : أعجلتم عن أمر 
ريم » وهو انتظار موسى حافظين لعهده » وما وصام به فبنيم الأمر على أن 
ايعاد قد بلغ آخره ول أرجع إليم » فحدثم أنفسم بوتي » فغيرتم 6 غيرت الأمم 
بعد أنبيائهم . وروي أن السامري قال لهم حين أخرج لهم المجل : ل هذا هكم 
ول موسی ‏ ( طه ۸/۲۰ ] إن موسى لن يرجم وأنه قد مات" . 

وطرح موبى الألواح من يده » .إااعتراه من فرط الدهشة » وشدة الضجر. 
عند استاعه حديث العجل » غضباً لله » وحمية لدينةً » أوكان في نفسه حديداً ( ذا 
حدة ) شديد الغضب » وكان هارون ألين مته جانبا » ولذلك كان أحب إلى 
بني إسرائيل من موسى . 

وروي أن التوراة كانت سبعة أسباع » فلما ألقى الألواح تكسرت » فرفع 
منها ستة أسباعها » وبقي منها سبع واحد » وكان فيا رفع تفصيل كل شيء » وفيا 
بقي الهدى والرحمة . 

روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : قال رسول الله عقو : « يرحم الله 
مومى » ليس اللعاين كالخبّر » أخبره ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعده ‏ فلم يلق 
الألواح » فاما رآم وعاينهم ألقى الألواح ». 

وأخذ بشعر رأس أخيه يجره إليه بذؤابته » لشدة ما استفزه من الأمر » 


٠١/٠١ : تفير الرازي‎ )١( 
۷۸۷۱ : تفسير الكشاف‎ )0 
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وذهب بفطنته » وظناً بأخيه أنه قصر في خلافته » وفرط في كف القوم عن عبادة 
العجل » ومن حق الخليفة اتباع سيرة سلفه : « قال : ياهرونٌ ماهَنْمَك إذ 
رأيتهم لوا ألا تبني » أفعصيت أُمْرِي € [طه ٠٠١٠‏ ] أي أن تتبعني إلى جبل 
الطور. 

ولقد كان موبى عليه السلام معذوراً فيا فعل فهو غضب للحق » فقد كان 
نبينا عليه الصلاة والسلام لا يغضب لنفسه » فإذا اتتهكت حرمات الله » كان 
أشد مايكون غضباً لله . 





فل »:فيإني أنكرت عليهم » ونصحتهم » ولكن القوم 
استضعفوني فوجدوني فرداً.ؤاحداً » ولم/يلتفتوا إلى كلامي » بل قساربوا أن 
يقتلوني . 

ياابن أمي لاتشمت بي الأعدآء ‏ أي لاتفعل بي ماهو أمنيتهم من الاستهانة 





بي والإساءة إلي » ولاتجعلي في حنقك علي » وعقوبتك لي قرينا لهم وصاحباً » أو 
ولاتعتقد أني واحد من زمرة الظالين لأنفسهم » يعني الذين عبدوا العجل » مع 
براءتي منهم ومن ظامهم . 


ولا اعتذر إليه أخوه واستعطف قلبه قال موسى : رب اغفر لي ماقد فرط 
مني من قول أو فعل فيه| غلظة وجفوة لأخي » واغفر لأخي ماقد فرط أثناء 
خلافته عني » من مؤاخذة القوم على ماارتكبوه من جرم وإثم » وأدخلنا في 
رحمتك الواسعة » فأنت أرحم الراحمين » أي اجعل رحمتك ملازمة لنا لاتفارقنا 
في الدنيا والآخرة . 

دعا موسى بهذا الدعاء ليرضي أخاه » ويظهر لأهل الثماتة رضاه عنه » فلا 


يثمتون به . 
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ودل ذلك على أن هارون كان دون موبى في شدة العزية وقوة الإرادة وأخذ 
الأمور بالحزم . 

وأرشد اعتذار هارون أنه بريء من جرية اتخاذ العجل إلا » وأنه لم يقصر في 
نصحهم والإنكار عليهم » وقد غفر الله له . وهذا خالف لما في التوراة أن هارون 
هوالذي صنع العجل لحم . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

تختلف أحوال الناس وطبائعهم في سياسة الآخرين والاحتكاك بهم » فنهم 
الخاد الطبع ٠‏ السريع الانفمال كوبى عليهءالسلام » الذي غضب للحق » وهو 
محق فيا فعل » ومتوقع منه كل مافعل »“إمنهم ادي الطبع » اللين العريكة » 
الحلم مثل هارون عليه السلام الذي لم يأل جهده في الإنكار على قومه » ولكنهم لم 
يرعووا لنُصحه وهَمُوا بقتله . 
يغضب موی لبر ربه عضا اثلا لا اده مَنَ الواقع مر ؛ لأنه ليس 
الخبَرٌ كالعيان » والشاهد يتأم ويتأثر عادة أكثر ما يتأثر به الغائب ؛ لأن الشاهد 
یری مالا يراه الغائب . 

وكل هذه أحوال نفسئية فطرية » لا سلطان للإنسان عليها » ومن المعروف 
أن الأمور الجبليّة من غضب ورور ونحوهما لسنا مكلفين بها . 





أما إلقاء موسى الألواح فكان بسبب دهشته واستفزازه ومن غير شعور منه 
تأثرأ ا رأى » ففعل مافعل » ولم يدر ماصنع . ولم يتعمد كس الألواح » بل كان 
في غيبة وانفعال شديد » حتى لو کان بين يديه بحر من نار لخاضه . 

وأما أخذه برأس أخيه يجره إليه من شعره ولحيته فلا يتنا مع عصمة 
الأنبياء ؛ لأنه لم يفعل ذلك على سبيل الإهانة والإذلال والاستخفاف » وإغا على 
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سبيل الإكرام والتعظم » ؟ا تفعل العرب عادة من قبض الرجل على لحية أخيه 
إكراما وتعظياً . ولكن هارون كره ذلك لثلا يظن بنو إسرائيل أنه أهانة . 
وكان هارون أكبر من موسى عليها السلام بثلاث سنين » وأحب إلى بني إسرائييل 
من مومى ؛ لأنه كان ليّن الغضب . ثم إن موسى فعل ذلك بأخيه ؛ لظنه أو 
توه أن هارون مائل مع بني إسرائيل فيا فعلوه من أمر العجل » ومثل هذا الميل 
لايجوز على الأنبياء. 

وزال الإشكال باعتذار هارون أن عبدة العجل استضعفوه ‏ وقاربوا 
يقتلونه » فقبل موسى عذره ودعا له ولأخيه بالغفرة وطلب الرحمة » المغفرة له 
على ماكان من الغضب الذي ألقي تمن أجله الألواح » والمغفرة لأخيه لما ظنه أنه 
مقصر في الإنكار عليهم » وإن ام يقع مه تقصير » أي اغفر لي طرح الألواح » 
ولأخي إن قصر . 

قال الحسن البصري.:.عبد كلهم العجل غير هارون » إذ لو كان تم مؤمن غير 
موسى وهارون » لا اقتصر على قوله : رب عفر لي ولأخي ٠‏ ولدعا لذلك المؤمن 
ها 

وإغا أقام هارون ولم يتبع أخاه موسى إلى الطور » خوفاً على نفسه من 
القتل » فدلت الآية على أن من خشي القتل على نفسه عند تغيير المنكر له أن 

قال ابن العرني : هذا دليل على أن الغضب لا يغير الأحكام » کا زعم بعض 
الناس » فإن موسى عليه السلام لم يغيّر غضبّه شيئاً من أفعاله » بل اطردت على 
مجراها من إلقاء لوح » وعتاب أخ » وصك ملك . قال الهدوي : لأن غضبه 
كان لله عز وجل » وسكوته عن بني إسرأئيل خوفأ أن يتحاربوا ويتفرقوا . 











() أحكام القرآن : ۷۸۲/۲ 





الجزء (4) السورة (۷) الأعراف ٠١۲‏ - 368 10 


وكان موبى لشدة حدته فيا رواه البخاري وغيره عن أي هريرة » أنه لما 
أرسل ملك الوت إليه » صكّه صكّة » فقأ بها عينه » فرجع إلى ربه , فقال : 
أرسلتني إلى عَبْد لا يريد الموت » فقال : ارجع إليه ‏ فقل له : يضع يده على منّن 
ثور » فله بكل شعرة سنة » قال : أي رب »ثم ماذا ؟ قال : الموت ٠‏ قال : 
فالآن .. الحديث . 





جزاء الظالمين باتخاذ العجل وقبول توبة التائبين 





َد یر 


الإعراب : 

ل اتخذوا المجل ‏ المفمول الثاني محذوف » والتقدير : اتخذوا المجل إلا ومعيوداً . 

( والذين علوا  €..‏ والذين » : مبتدأ مرفوع » والجلة من $ إن ريك من بعدها لغفور 
رحم € باسمها وخبرها في موضع رفع » خبر المبتدأ . 
المفردات اللفوية : 

$ إن الذين اتخذوا العجل ‏ إلا $ سيناهم غضب 4 عناب وهو ماأمروا به من قشل 
أنفسهم » أي قتل بمضهم بعضا » كا تقدم في سورة البقرة  .‏ وذلة في الحياة الدنيا € شمور هوام 
على اناس ٠‏ واحتقارجم هم وخروجهم من ديارم < وكذلك » أي 6 جزينام 3 نجزي 
الفترين > على الله بالإشراك وغيره ( ثم تابوا ) رجموا عن السيئات $ وآمنوا € بالله $ من 
بعدها € أي التوية 3 لققور € لهم < رحم € جم - 





17 الجزء (4) السورة (۷) الأعراف 161 157 
المناسبة : 
الربط بين هذه الآيات وماقبلها واضح » فبعد أن ذكر تعالى عتاب موسى 
لأخيه هارون عليها السلام » ثم استغفاره لنفسه ولأخيه » ذكر جزاء الظالين 
باتخاذ المجل ِلهأ ومعبوداً » وقبول توبة النائبين . وهذا هو الفصل الشالث من 
قصة عبادة العجل . 


التفسير والبيان : 

إن الذين اتخذوا العجل من بني إسرائيل إا ومعبوداً بعد غيبة رسوطم موسى 
عليه السلام » وبقوا على تأليهه واستروا على عبادته كالسامري وأتباعه » سيصيبهم 
عذاب شديد من رهم » وهو المناكور فيّْتسورة البقرة » وهو أن الله تعالى لن يقبل 
توبتهم حت يقتتلوا » ويقتل بعضهم بع :| فتوبوا إلى باركم » فاقوا أنتم 
ذلم خيرٌ لم عند بارئك » فاب علي إنّةتهو الوب الرحمّ > [ البقرة ماه] . 





وسيناهم أيضاً ذلة وصغار في الحيأة الدنيا » بخروجهم من ديارم وتشردم » 
وهوانهم على الناس واحتقارهم لهم » وتهالكهم على حب الدنيا » فهم الماديون 
المنبوذون المكروهون في كل أمة » وتلك هي ذلة عظية امع » ونظيره قوله 
تعالى : 3 وضَرِبِتَ عليهم الذّلة والشمكنةٌ وباؤوا بفِضّب من الله € [ البقرة 31/6 ] 
والذلة بعناها القريب والبعيد . وأما قيام دولتهم في فلسطين فهي حنة 
اللسامين » فربا أناس سط عليهم من هو شر لهم » وقد أثبتت الدراسات العلبية 
أن بقاء دولة الصهاينة في فلسطين شيء مستحيل ٠‏ ولاتؤيده الظروف والقرائن 
الشاهدة » وقد بشرت الأحاديث النبوية بقتلهم وطردهم منها » ولكل أجل 
كتاب . 


ومثل ذلك الجزاء الذي نزل بالظالمين من بتي إسرائيل في السدنيا نجزي القوم 
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المفترين على الله في كل زمان ٠‏ والمعنى : أن كل مفتر في دين الله جزاؤه غضب الله 
والذلة في الدنيا . 

ويشمل ذلك كل من افترى بدعة وخالف الرشاد » وقال الحسن البصري : 
إن ذل البدعة على أكتافهم » وإن مَمْلَجَتَ بم البغلات » وطقطقت هم 
کا 

وروي عن أي قُلابة الجرمي أنه قرأ هذه الآية : $ وكذلك د 
ارين ) فقال : هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة . 

وقال سفيان بن عيينة : كل صاحب بدعة ذليل" . 

ومن عادة القرآن مقابلة الأشياء پأظدادها فَبّعيد أن ذكر جزاء الظالمين » 
فتح باب الأمل أمام التائبين » فنبه الله تعالى عبادم وأرشدم إلى أنه يقبل توبتهم 
من أي ذنب كان » حتى ولو ان من كفر أوكرك أو نفاق أوشقاق ‏ فقال : 
١‏ والذين علوا السيئات ..» أي الذي ارَتَكْبوَا الأغمال السيئة والمعاصي 
المنكرة شرعا وعلى رأسها الكفر والشرك » ثم ابوا أي رجموا من بعدها إلى الله » 
بأن آمن الكافر » وأقلع العاصي عن عصيانه » واستقام امؤمن على منهج ربه » 
وآمنوا إيماناً خالصاً من الشوائب » وقرنوا الإيمان بالعمل الصالح » إن ربك 
ياشمد من بعد تلك الفعلة لغفور لهم » ستار لذنوهم » رحم هم يجزي بالحسنة 
عشر أمثالها ٠‏ ويكافئ على القليل بالجليل الكثير . 

سئل ابن مسعود عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها » فتلا هذه الآية : 
٠‏ والذين عملوا السيشات » ثم تابوا من بعدها » وآمنوا » إن رباك من بعدها 
رحم € فتلاها عبد الله عشر مرات » فلم يأمرهم بها ولم ينهم عنها . 








(0) تفسير أبن كثير : ۲٤۸/۲‏ 
«) الرجع وللكان السابق . 
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وهذا يفيد أن من عمل السيئات فلابد وأن يتوب عنهاأولاً ‏ وذلك بأن يتركها 
ويرجع عنها م يؤمن بعد ذلك » يؤمن بالله تعالى » ويصدق بأنه لاإله غيره . وهذه. 
الآية تدل على أن جميع السيعات قابلة للغفران بالتوبة » وهذه بشارة عظمى للمذنبين 
فقه الحياة أو الأحكام : 





ضنت الآيتان مبدأين مهمين : مبدأ العدل في العقاب ٠‏ ومبدأ الرحهة 





أما المبدأ الأول وهو عدالة العقاب فهو ماقامت عليه شريعة الله » فن 
أشرك بالله إلهأ آخر » ؟ فعل بنو إسرائيل في غيبة موسى عليه السلام » فهو ظالم 
لنفسه » يستحق غضب الإله عليه » ومصاحبة الذلة والهوان له في الحياة الدنيا . 
ومن ابتدع شيا ليس في بذين الله فهو فقي يناله من الجزاء مثل جزاء الظالمين 
الكافرين ؛ لقوله تعالى : 3-وكذلكدنجزي المفترين » أي المبتدعين » قال الإمام 
مالك رجه الله : مام ميدع إلا.وتجدٍ فوق رأسه ذلة . 

وينطبق ذلك على الناس كلهم في الماضي والحاضر وامستقبل » فهو 
فعلة بني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام » وكل من رضي بفعلهم كاليهود في 
زمن الني بهل » وفي كل زمن على مر الأجيال . 

وأما المبدأ الشاني ‏ مبدأ الرحمة بالعصاة التائبين فهو فضل عظم من الله 
تعالى على هذه الأمة السامة وعلى الأمم كلها » ففي الآية خبر قاطع وقرار حاسم 
وحك دام وهو أن الله يقبل توبة التائب من الشرك وغيره من المعاصي ؛ لأن 
قوله تعالى  :‏ والذين عملوا السيشات » يشمل الكفر وسائر المعاصي . ورحمة 
الله سبقت غضبه » ورحمته وسعت كل شيء » فن آمن بالله ربا » وبالإسلام 
ديناً » ومحمد نبياً » وبالقرآن دستؤراً » وتاب من كفره أو معصيقه » وجمل 
صالحاً فان الله من بعد توبته غفور له رحم به . 
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نهاية قصة اتخاذ العجل إهاً 





وكأسكت عنغرصى لتب الاوح ون نیا مکی نة[ 


الإعراب : 

ولا سكت € لا 4 : ظرف زهان » وبتقراإلی جواب » وجواها $ أذ الأأواح ) 
وهو العامل فيها ٠‏ 7 

$ وفي نمختها هدئ € مبتدأ وخبر موس نيب عل الحال من ل الألواح € والعامل فيه 
(أعذ). 

$ لرهم يرهبون ) أدخل اللام على للفمول لتقدمة 
البلاغة : 

$ ولا سكت عن مومى الفضب » استمارة مكنية » شبه الغضب يانسان ثائر يرعد بصوته ٠‏ 
طالب الات م حذف الشبه به » وصرح بشيء من لوازسه وهو : $ سكت € أي اختفى 
الصوت . وهو تشبيه لطيف رائع بليغ 
المفردات اللغوية : 

$ سكت » سكن » والسكون لغة : ترك الكلام » نسب إلى الفضب على طريقة تصويره 
بصورة شخص ثائر يأمر وينهى . قال الزغشري : هذا مثل كأن الغضب كان يغريه على مافعل ٠‏ 
ويقول له : قل لقومك كذا ٠‏ وألق الألواح ٠‏ ور برأس أخيك إليك ٠‏ فترك النطق بذلك وقطع 
الإغراء . 








164 الجزء (4) السورة (۷) الأعراف‎ We 

$ أخذ الألواح > التي ألقاها <( وفي نسختها € أي مانسخ أو كتب فيها ذإ هدى € بيان 
للحق من الضلالة < ورحمة ) بالإرشاد إلى الخير والصلاج . $ لرهم يرهبون € يخافون » والرهبة : 
هد الخوف . 
المناسبة : 

اما ين الله تعالى لنا ماکان من موسى حال الغضب » واتقسام قومه قسمين : 
مصر على عبادة العجل » وتائب إلى الله من ذلك » بين في هذه الآية ماكان منه 
عند سكوت الغضب » وسكون النفس.وهدأة البال . وإذا كان موسى ريع 
الغضب حاد الطبع » فهو أيضاً سريع العودة إلى الحم حيفا يعود الحق إلى نصابه » 
ويعدل الظالم عن ظلمه . 

وهذا هو الفصل الرابع والأخير ماقم رعبادة المج . 
التفسير والبيان : 

وما سكن غضب موب عل قومة دأ نفسه بتوبة أكثرم » أخذ 
الألواح التي كتبت فيها التوراة » والتي كان ألقاها من شدة الغضب علي عبادتهم 
العجل » غيرة لله وغضباً له » فوجد فيها هدى للحيارى » ورحمة بالعصاة التائبين 
الذين يخافون من ريهم أشد الخوف على ما يصدر منهم من ذنوب » ويخشون عذابه 
وحسابه . وقد ضن الرهبة معنى الخضوع » فعداها باللام . 

ذكرابن عباس : أنه لما تكسرت الألواح صام موبى أريعين يوماً » فرذت 
عليه » وأعيدت له تلك الألواح في لوحين ٠‏ وم يفقد منها شيكاً . قال القشيري : 
فعلى هذا  :‏ وفي نسختها هدى ‏ أي وفيا نسخ من الألواح المتكسرة » وتقل 
إلى الألواح الجديدة هدئ ورحة . وقال عطاء : وفيا بقي منها . وذلك أنه أم 
يبق منها إلا سبعها » وذهب ستة أسباعها . ولكن لم يذهب من الحدود والأحكام 


اشيء . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

الحم سيد الأخلاق » فحينا هدأت نفس موبى عليه السلام » وعاد إلى أناته 
وحامه » أخذ يتدارس الألواح التي كتبت فيها التوراة » فوجد فيها بيان الحق من 
الضلال » ولمدى من الانحراف ٠‏ والرحمة من العذاب ٠‏ ببيان وجه الرشاد وسلوك 
طريق الخير والصلاح » لمن کان يخاف ربه ويخشى عقابه . 

وفي ضوء ماوجد فيها من حدود وأحكام » أخذ يرشد قومه إلى مافيها » 
ويحملهم على العمل بها ؛ لأا شريعة الله لبني إسرائيل . وتلسك هي فترة 
الاستقرار في حياة مومى على ما يظهر لنا » بعد أن 
التتأثير » كاد بها يخسر إيان قومه برسِاليه إلى الأبد » لولا عودتنه إلى النصح 
والإرشاد با نزل في التوراة . 





بتقلبات وأحوال شديدة 





اختيار موسى سبعين رجلا لميقات الكلام والرؤية 
ومناجاته ربه 


n 






rd 


نح المي هه 


الإعراب : 


واختار موسی قومه سبعين رجلا € : $ قومه )» و سبعين € : منصوبان باختارء. 
إلا أنه تعدى إلى ف« سبعين € من غير تقدير حذف حرف جرء وتعدى إلى [ قومه 4 بتقدير 
حذف حرف جر » والتقدير فيه : واختار موبى من قومه سبعين رجلاً ء قحذف حرق الجر ٠‏ فتعدى 
الفعل إليه . 
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البلاغة : 

< تضل € و( دي » بينهها طباق . 
المفردات اللغوية : 

٠‏ واختار موسى قومه > أي اصطفى من قومه ( سبمين رجلاً 6 أي من لم يعبدوا المجل في 
رأي أكثر اللفسرين , اختارم بأمره تعالى ل لميقاتنا ‏ للوقت الذي وعدناه يانيانهم فيه » ليمتذروا 
من عبادة أصحايم المجل ل فلا أخذتم الرجفة € أي فخرج مم » فلما أصابتهم الصاعقة أو الزلزلة 
الشديدة التي هزت القلوب والأبدان ل لو شت أهلكتهم من قبل أي قبل خروجي بهم ٠‏ ليماين 
بنو إسرائيل ذلك ولا يتهموني . 

< أجلكنا با فمل السفهاء منا € استفهام استعطاف » أي لاتعذبنا بذنب غيرنا . 9 إن هي 
إلا فتنتك > أي ماهي أي الفتدة التي وتخ يهنا السفهناء إلا اختبارك وابتلاؤك وامتحانك $ من 
تشاء € إضلاله 9 من تشاء € هدايتة ( أنت ولينا م متولي أمورنا . 
المناسبة : 

هذه الآية استرا يبا نَحْاحَدث لمؤبى عليه السلام أثناء مناجاة ربه » 
فقد بدأ الله تعالى قصة ميقات الكلام وطلب الرؤية بقوله : $ ولا جاءً مُونَى 
لميقاتنا € [ الآبة : ٠١‏ ] ثم استطرد لبيان قصة عبادة العجل »ثم عاد لإقام 
ماحدث في ذلك الميقات » فهو ميقات الكلام والرؤية نفسه , وليس ميقاتاً 
آخر  »‏ رجح الرازي ؛ لأنه تعالى قال : « ولا جاء مومى لميقاتنا » ثم قال : 
ل واختار موسى .. لميقاتنا 4 قدل على أن المراد هذا الميقات هوعين ذلك 
الميقات" . 
التفسير والبيان : 


أوحى الله إلى موبى أن يختار معه لميقات الكلام والرؤية سبعين رجلا من 


۱۸-۱۷/1١ + تفير الرازي‎  0( 
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قومه بني إسرائيل » ففعل » وأق بم للميقات الذي وه الله تعالى وهو مكان في 
جبل الطور : طور سيساء حيث ناجى ربه » وقد أمرم أن يصوموا » 
ويتطهروا » ويطهروا ثياهم . 

والظاهر من ترتيب سرد الآيات أن اختيار هذا العدد كان عند طلب موسى 
رؤية الله عز وجل قبل اتخاذ عبادة العجل » وذلك ليكون سماعهم مناجاة موسى 
ربه دليلاً على صدقه » فاما أتوا ذلك المكان قالوا : ياموسى » لن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة » فإنك قد كلمته فأرناه » فأخذتهم رجفة الجبل وصعقوا حينا ألحوا 
في طلب الرؤية . 

ولم تكن تلك الرجفة موتاً » ولكن القوم لما رأوا تلك الحالة المهيبة » أخذهم 
الرعدة ورجفوا » وخاف موبى عليثة السلام لوت » فعند ذلك بكى ودعا » 
فكشف الله عنهم تلك الرجفة . قال وهب : ماماتوأ » ولكن أخذتهم الرجفة من 
الهيبة حتى كادت أن تبين مفاصلهم » وخاف موسى عليهم اموت . 

ولا أخذتم الرجفة قال مونى : رب أقنى لو كانت 
بلاک ل هنا اونوكيل عرو معي ا لهذا لكا ای ی خد 
الرؤية » وأهلكتني معهم كذلك قبل أن أرى ما رأيت من رعدتم » كيلا أحرج 
مع قومي » فيقولوا : قد ذهبت بخيارنا لإهلاكهم . 

م أردف موبى قائلا : 3 ألكنا با فعل السفهاء منا 6 أي حيث طلبوا 
الرؤية لك جهاراً لماعهم كلامك » وهو قوم : < أرنا الله جهرة € أي 
لاتهلكنا ا فعل السفهاء منا من العناد وسوء الأدب . 

وما هي إلا فتنتك أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك حين كلمتني » فسمعوا 
كلامك وطلبوا الرؤية » فليس الأمر إلا أمرك » وما الحم إلا لك » فا شئت 
كان » تضل بالحنة من تشاء من عبادك وهم الجاهلون غير المتثبتين في معرفتك » 
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ولست بالظام لم أبداً في تقديرك » بل هذا موافق لطبعهم وكسبهم واختيارهم » 
وتهدي باحنة أيضاً من تشاء من عبادك » وم المؤمنون المتثبتون في معرفتك » 
ولست بامحابي لهم في توفيقك للهداية » بل هذا متفق مع طبعهم وكسبهم 
واختيارهم » ولو ترك الفريقان وشأهم لاختار كل منهم ماهو فيه وما ققدراله . 
وإغا استفاد ذلك موسى عليه السلام من قوله تعالى له : $ فإنا قد قَتَنّا قوقك 
من بَعْدِك > [طه ۸١/١١‏ ] وجعل ذلك إضلالاً من الله وهدى منه ؛ لأن محنته لما 
كانت سبباً لأن ضلوا واهتدوا » فكأنه أضلهم بها وهدام » على الاتساع في 
الكلام . 

أنت ولينا » أي المتولي أمورن|.والهين علينا » فاغفر لنا أي استر ذنوينا 
ولا تؤاخذنا بها » وارحمنا وإن قظرنا وفركا » وأنت خير الغافرين » أي الساتر 
ذنوب العباد » العافي عن إلسيئات » وميك وسعت كل شيء » ومغفرتك 
ورحمتك بلاسبب ولاعلة ولألصَلحَةنولَآلموَضٌ » أما غيرك فإفا يغفر لأغراض 
عديدة كحب الشناء وطِل التفنح أوالندفع اضر » وأنت تغفر لحض الفضل 
والجود والكرم » فهو حقاً وقطعاً < خير الغافرين 4 . 

قال ابن كثير : والرحمة إذا قرنت مع الغفر » يراد بها ألا يوقع العبد في مثل 





الذنب في الستقبل" . 
وقوله  :‏ أنت.ولينا 4 يفيد الحصر» ومعناه أنه لاولي لنا ولاناص 
ولاهادي إلا أنت . 


وقيل : في تفسير الآية وطلب موبى إهلاكهم وقوله <( إن هي فتنتك ‏ : 
أن الفتنة يراد بها عبادة العجل » وأن طلب الإهلاك حينا عبدوا العجل » وأن 
الذين عبدوه هم السفهاء وم الأكثرون » وأما عقلاء يني إسرائيل فلم يعبدوه . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

على الؤمن أن يلتزم الأدب مع الله وألا يسلك مسلك العناد » فطلب القوم 
رؤية الله عز وجل قياساً منهم على مماع كلامه ٠‏ أدى بهم إلى إنزال الصاعقة أي 
الزلزلة الشديدة في الجبل الذي كانوا عليه . 

وإذا كان هذا سبب الرجفة » فإن عبادة العجل تستحق عذاباً أشد وأنكى . 

والمراد بالإضلال في قوله : $ تضل بها من تشاء 4 ليس الإجبار أو الإكراه 
على الوقوع في الضلال كا تقول الجبرية ؛ لأنه لم يقل : تضل بها من تشاء من 
عبادك عن الدين » ولأنه تعالى قال : لإ .تضل بها » أي بالرجفة ٠‏ ومعلوم أن 
الرجفة لايضل الله بها ء فوجب التأواثل » وتَأويّل ذلك أنك تعاقب من تشاء 
بشرط ألا يؤمن » أوتهلك من تشا! هذه الرجفة | 

وكذلك المداية في قوله + .وتهدي من تشاء € يراد بها التوفيق والإرشاد 
إلى وجوه المداية ومسالكها . 

ولاشك أن خالق الداعية إلى الإيان والكفر إغا هو الله تعالى » والعبد 
بقدرته الصالحة للإيان والكفر يرجح أحد الجانبين على الآخر لا خلق الله فيه » 
وحينئذ تكون المداية من الله تمالى » والإضلال من الله تعالى" » أي بالخلق 
والإيجاد » لا بالكسب والتحصيل » فالأول فعل الله والثاني فعل الإنسان . 

فبنو إسرائيل ثم الذين أظهروا العناد » فطلبوا رؤية الله جهرة » وهم الذين 
اخترعوا عبادة العجل . 





15/66 : تفسير الرازي‎ )١( 
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بقية دعاء موسى عند مشاهدة الرجفة‎ 
وربط الإيان برسالته برسالة الني بل‎ 
84 وأك ب كَا اليا س ون اکونا مكل كاب يِب‎ 
سیف کور فسا سڪ بها لذ وت الاك الم‎ 


ا ف 


اى دوعوم کڪ وا نڌ غ 








لوق اليب لامک انع وبل کو ترا کر وبي ےآ 
کی الحبتبك ديت عنم عر الال آلو ڪا كوم 
ارماك ان @ 











سے ٤وی‏ ر 
وزرو؛ وَتَصروه 


البلاغة : 
$ يأمرم بالمروف وينهام عن النكر 4 وكذا ل ويل لم الطييسات ويحرم عليهم 
الخبائث » فيها مايسمى بالقابلة : وهي الإنيان بعنيين فأكثر ‏ ثم الإتيان با يقابلها بالترتيب 
ويضع عنهم إصرم والأغلال التي كانت عليهم € استمار الإصر والأغلال لتكاليفهم الثقيلة 
أو الشاقة , فالإصر والأغلال مثل ا كان في شرائعهم من الأشياء الشاقة . 
المفردات اللغوية : 
$ واكتب € أوجب $ حسنة » الحسنة في الدنيا : الصحة والغنى عن الناس » والاستقلال » 
والحسنة في الآخرة : الجنة ونيل الرضوان [ هدنا > رجعنا وتينا » فهو هائد ٠‏ وقوم هود ( من 
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أذاء € تعذبيه ل ورجتي وسعت كل شيء م عمت کل شيء في الدنیا ‏ فسأكتبها ‏ أحكم بها في 
الآخرة » أي سأوجب حصول رحتي . منة مني وإحاناً إليهم » كا قال تمالى : [ كتب ربك على 
نفه الرحجة € [ الأتعام ااه ] . 

< للذين يتقون ‏ أي سأجملها للنتصفين هذه الصفات , وم أمة عمد بإ ٠‏ وم الذين 
يتقزن الشرك والعظائم من الذنوب ‏ ويؤتون الزكاة 4 أي بخرجون زكاة الأموال الني تتزى با 
تفوسهم 

< الني الأمي € النبي لغة مأخوذ من النبوة وهي الارتفاع » ومن النبأ : وهو الجر الهم 
العظم الشأن ٠‏ وني الشرع : هو من أوحى اله إليه بشرع وم يأمره بتبليفه . والرسول : هو من 
أوحي إلبه بشرع وأمر بتبليفه . ولايشترط الاستقلال بالشرع أو بالكتاب » بل قد يكون تابس 
لشرع غبره لأنبهاء بني إسرائيل الذين كانوا يتبمون التوراة . والأمي : الذي لم يقرأ وم يكنب » 
ولقب المرب بالأميين كا قال تمالى : $ هو الذياييقت في الأمئين رولا منهم € [ اجممة 5/9١‏ ] 
وحى تعالى عن أهل الكتاب : ( ذلك بشأجم قسألتوا: ليس علينا في الأمئين سيل © [ آل 
هران ۷١/۴‏ ] والني الأمي : هو عمد ع . 

< مكتوباً ندم في التوراة والإنجيل”» اسه :ووصفه $ بالعروف € ماتمارفت العقول 
السلية والفطر الثقية على حسنه 6 وذلك مواق لا ورد الأمر به في الشرع 

( النكر € ماتنكره النفوس والشرائم لصادمته للقطرة والصلحة . 

$ الطيبات > مانستطيبه الأتفس والطباع السلية من الأطعمة » ومعنى قوله : $ ويحل لهم 
الطيبات € أي ما حرم في شرعهم $ الخبائث ) ماتستخيثه الطباع السلهة وتنفر منه كاليتنة والدم 
السفوح » أو يكون سببأ في الضرر البدني كالختزير الذي يسبب أكله الدودة الوحيدة وغيرها من 
الضار أو الشرر الديني كالذبوح الذي يتقرب به لغير الله . والحبيث من الأموال : ما يؤخذ بغي 
حت كالربا والرشوة والسرقة والغصب ونحو ذلك من المكلسب الخبيثة . 

$ ويضع عنهم إصرم € الإصر : الثقل الذي يأر صاحبه أي يحبسه من الحركة لثقله ٠‏ مثل 
اشتراط قثل الأنفى بالتقائل في صحة توبتهم 2 والأغلال € الشدائد أو التكاليف الشاقة » والأغلال 
جع ّل : وهو القيد الذي تربط به يد الجاني إلى عنقه . والراد هنا : ماكان في شرائعهم من الأشياء 
الشاقة » مثل إيجا. القصاص في القتل مطلقاً » عدا كان أو خطأ » من غير شرع الدية ٠‏ وقطع 
الأعضاء الخاطئة » وقرض موضع النجاسة من الد والثوب ٠‏ وإحراق الغنام » وتحريم العروق في 
اللحم » وتحرم السبت أي تحر العمل فيه . 


فالذين آمنوا به € منهم < وعزروه € أي أعانوه ومنعوه حت لايقوى عليه عدو » أي 
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حاموا عنه م النور الذي أنزر معه > أي القرآن » وإفا أنزل مع جبريل » فالراد : أنزل مع نبوته » 


«صارت نبوته مصحوبة بالقرآن . 
التفسير والبيان ٠‏ 

هذا من تقة دعاء موسى عليه السلام عند مشاهدة الرجفة » فأعلن أولا أنه 
لاولي إلا الله بقوله : ب أنت ولينا € والمتوقع من الولي والناصر أمران : دفع 
الضرر » وتحصيل النفع » ونا كان دفع الضرر مقدماً على تحصيل النفع » بدأ 
بطلب دفع الضرر » فقال : ف فاغفر لنا وارحمنا 4 ثم أتبعه بطلب تحصيل النفع 
بقوله : ل واكتب © . 

لق لذبب لنا ات ت لنا بفضلكٌ ورتيك حسنة » أي حياة طيبة في الدنيا 
بتوفير نعمة الصحة والعافية » وسمة ارز وإلتوفيق في العمل ٠‏ والاستقلال في 
الأمور العامة » ومثوبة حسنة في الآخرةبتاخول جنتك والظفر برضوانك وفيض 
إحسانك » وذلك كقوله تغاق؛::8 ريا تنا الدنيا حَسَنَةٌ وفي الآخرة 
حَسنة € [ البقرة 1 ] . 

8 إنا هدنا إليك » أي تبنا ورجعنا وأنبنا إليك . أي ندمنا على ماطلبه 
العجل ورؤية الله جهرة ونحو ذلك من فعل 
السفهاء » ورجعنا إلى الإيمان المقرون بالعمل . 

قال الله : إن عذابي أصيب به من أشاء من الكفار والعصاة » أما رحمتي فقد 
وسعت كل شيء في العالمين » والعذاب مما يترتب على صفة العدل » ولكن الرحمة 
أشل » ولولا عوم الرجة هلك الكفار والعصاة عقب كفرم وعصيايم . ا قال 
تعالى : 9 ولو يُواخذ الله كَسَبُوا ماترَك على ظَهْرها من دَابّة ¢ 
[ فاطر ٠/١‏ ] وقال عز وجل : 8 وربُك الغفورٌ ذو الرحمة » لو يؤاخدم يما 
كَسَبُوا نعجّل لهم العذاب » بل لهم موعة لن يَجِدُوا من ذونه مَوْئلاً # 
| الكيف ٠۸/١۸‏ ] . 








قومنا من اتخاذ الألمة وعبا 
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وامراد من آية العذاب هنا : أني أفعل ماأشاء وأحك ماأريد » ولي الحكة 
والعدل في كل ذلك . ثم قرن ذا ينا يَطماخ العيلة وهوأن الرحة سبق 
الغضب ٠‏ وهي أع وأثمل منه » فهذه آية عظية الثمول والعموم » كقوله تعالى 
عن حملة العرش ومن حولم أهم يقولون : 3 ربّنا وَسِعْت كل شيء رَحْمة 
وعلاً € اغافر ]۷/4١‏ . 

ثم وصف الله تعالى مستحقي الرجمة وذكر من تثبت لهم : وم الذين 
يتصفون بهذه الصفات وم أمة عمد به وهي : 

. الذين يتقون الشرك والعاصي أو الذنوب‎ ١ 

۲ والذين يؤتون الزكاة التي تتزك بيدا نفوسهم ٠‏ وتشمل زكاة الأنفس وزكاة 
الأموال . وخصت الزكاة بالذ ك لعلاج مرك الماديين النفعيين وم اليهود 
وأمثاهم » ولأن النفوس شحيحة ها غالبا . 





٣‏ - والذين يؤمنون أني”يصدقون.بآياتنا الدالة,على توحيدنا » وكفاية 
شريعتنا وسموها وصلاحيتها للعمل والتظبيق: وصدق رسلنا . 

وهؤلاء الموصوفون يهذه الصفات الثلاث هم متبعو ملة جمد بإ » وهاهي 
صفاته في كنب الأنبياء » بشروا أميم بيعثته » وأمروم بتابعته » وأوصافه عندم 
سبعة وهي 1 

١‏ الرسول الني الأمي : أي الذي ل يقرأ وم يكتب » فالأمية آية من 
آيات نبوته » وأن القرآن المعجز منزل عليه من عند الله » فهو مع أميته أق بأكل 
العلوم وأجبداها في العقيدة والعبادة والسياسة والاجتاع والاقتصاد والأخلاق 
والأعال . واتباعه : باعتقاد نبوته والعمل برسالته . وهذه الصفة يمكن أن تتنوع 
إلى صفات ثلاث : هي الرسول : أي المرسل من الله إلى الخلق لتبليغ التكاليف . 
والني وهو يدل على كونه رفيع القدر عند الله تعالى » والأمي . 
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۲ - وهو الذي يجدون اسمه وصفته مكتوباً عندم في التوراة والإنجيل » 
ويعرفونه ۴ يعرفون أبناءم » لذا آمن به بعض علماء اليهود مثل عبد الله بن 
سلام » وبعض علماء النصارى مثل تم الداري . فأما المستكبرون فكانوا يكتون 
البشارات به في كتبهم » ويؤولونها . روى الإمام أحمد عن أبي صخر العقيلي 
قال : حدثني رجل من الأعراب قال جلوبة إلى المدينة في حياة رسول 
الله به » فلدا فرغت من بيعي قلت : لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه » قال : 
فتلقاني بين أبي بكر وعمر يشون » فتبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشر 
التوراة يقرؤها » يعزي بها نفسه عن ابن له في اموت » كأجمل الفتيان وأحسنها » 
فقال رسول الله يي : « أنشدك بالذي أنزل التوراة » هل تجد في كتابك هذا 
صفتي وعخرجي ؟ » فقال برأسه کا »أي لا » فقال ابنه : إِي » والذي أنزل 
التوراة » إنا لنجد في كتابنا فتك ومخرجك » وإني أشهد أن لاإله إلا الله » 
وأشهد أنك رسول الله فقال : اهدي عن أخيم » ثم تولى كفنه والصلاة 
مل . 





وجاء في الباب الثالث والثلاثين في التوراة من سفر تثنية الاشتراع : « جاء 
الرب من سينا » وأشرق من ساعير » واستعلى من جبال فاران ومعه ألوف 
الأطهار » في يمينه قبس من نار » ويجيئه من سينا : إعطاؤه التوراة لموسى عليه 
السلام » وإشراقه من ساعير : إعطاؤه الإنجيل لميسى عليه » واستعلاؤه من جبال 
فاران : إنزاله القرآن ؛ لأن فاران من جبال مكة . 

وجاء في الباب الخامس عشر من إنجيل إيوحنا : E‏ ار 
الذي أرسله من الأب روح الحق || ب يني : 
OE‏ 














() قال ابن كثير في تفسيره (01/5؟) : هذا حديث جيد قوي » له شاهد في الصحيح عن أنس . 
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قال تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام : ( مصدّقاً لما بين يدي من التوراة » 
ومبشراً برسول يأتي من بدي انمه أحمد € [ الصف 10/١‏ . 

؟ » ؛ ‏ إنه يأمر بالمعروف : وهو ماتعرفه العقول الرشيدة وتتألفه الطباع 
السلية » وقد ورد به الشرع » وهو ينهام عن المنكر : وهو ماتنكره النفوس 
الصافية . فهو عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بالخير » ولاينهى إلا عن الشر ء 
۴ قال عبد الله بن مسعود : إذا سمعت الله يقوها : يا أا الذين آمنوا » فأزعها 


ممعت + انه شير عون به لو خر تبون عله 





ومن أم ما أمرالله به : عبادة الله وحده لا شريك له ؛ ومن أم مانهى 
عنه : عبادة ماسواه  »‏ أرسل به جميع الئل قبله » كا قال تعالى : ( ولقد 
بَعْنَا في كل أمة رولا أن ادوا الله واجتنبا ألَِاِغْوتَ € [ النحل 5/٠5‏ ] . 

6 وإنه يحل لم الطيَبسَآتََويجرْمغليهم الخبائث : أي يحل لهم 
ما تستطيبه الأنفس من الأطِعمَّة 3( كلوامن طييباثِ ما رزقناكم € [ البفرة 
۲ »10 , والأعزاف ۱۱۰/۷ » وطه ۸1/۲۰] ويحل لم ما كانوا حرموه على أنفسهم من 
البحائر والسوائب والوصائل والحام ونحو ذلك مما كانوا ضيقوا به على أنفسهم » 
ويحرمروليهم ماتأباه النفوس » كاميتة والخنزير والدم السفوح » وما يؤخذ من 
الأوال بو حق كلريا والرّشُوة والغصب والخيانة . قال ابن عباس : الخبائث 
كلحم الخنزير والربا وماكانوا يستحلونه من ا حرمات من المآكل التي حرمها الله 
تعالى . قال بعض العاماء : فكل ماأحل الله تعالى من المآكل » فهو طيب نافع في 
البدن والدين » وكل ماحرمه فهو خبيث ضار في البدن والدين . 





» وإنه يضع عنهم الإصر والأغلال : أي يرفع عنهم التكاليف الشاقة‎ ٠ 
كالقصاص في القتل » العمد أو الخطأ » من غير شرع الدية » وقتل النفس عند‎ 
التوبة » أي التقاتل وإهدار الدماء » وقطع الأعضاء المذنية » وقرض موضع‎ 
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النجاسة من الجلد والثوب » وتحريم السبت . 

أي إنه جاء بالتيسير والسماحة » كا ورد في الحديث الذي رواه الخطيب عن 
جابر :« بعثت بالحنيفية السمحة » وقال بلج عاذ وأبي موسى الأشعري لما بعثها إلى 
الين :« بنرا ولا تنفرا » ويسرإ ولا تعسرا » وتطاوعا ولا تختلفا » . 

ومن مظاهرالتيسير : قوله ب في الكتب الستة عن أبي هريرة :« إن الله 
تجاوزلأمتي ماحدثت به أنفسها » مال تتكل به » أوتعمل به » وقوله فيا رواه 
الطبراني عن ثوبان :« رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ». 

وها أرشد الله هذه الأمة أن يقولوا : 3 رين لا تُؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا » را ولاتحمل علينا إظراً © هته على الذين 
ولاتحَمْنا مالا طاقة لنا بها واعف عن »افر لنا وازحشنا » نت مؤلانا 
فائصرنا على القوم الكافرين € ۸۷۳3071 . وثبت في صحيح مسلم أن الله 
تعالى قال بعد كل سؤال من هده قد”فملت > قد فلت . 

أما اليمود فقد شدد الله عليهم في الأحكام الشرعية في العبادة والعاملة 
والعقوبة » ثم خفف المسيح عليه السلام في بعض الأمور المادية » وشدد في 
الأحكام الروحية . 

فالذين آمنوا بالني الأمي وبرسالته » وعزروه أي منعوه من الأعداء » 
ونصروه أي عظموه ووقروه » وأيدوه باللسان والسنان » واتبعوا النور الذي أنزل 
معه » أي القرآن والوحي الذي جاء به ملا إلى الناس » أولشك م اللفلحون في 
الدنيا والآخرة » الناجون الفائزون بالرحمة والرضوان » دون من سوام من حزب 
الشيطان الذين يخذهم الله في الدنيا والآخرة . ويدخل في ذلك قوم موسى الذين 
يتحقق فيهم هذا الوصف العام . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

بعد أن أقر مومى بأن لا إله إلا الله تعالى » أعلن أن الله ولينا أي القاثم 
بأمورنا والمتولي شؤوننا » والولي يدفع الضر ويجلب النفع » لذا طلب منه المغفرة 
والرحمة لدفع الضر » اللقدم على تحصيل النفع » ثم طلب منه تحقيق النفع وهو 
سؤاله الحسنة في الدنيا والآخرة . 

ويناسب هذه الأشياء اشتغال العبد بالتوبة والخضوع والخشوع » لذا قال 
موبى عليه السلام : < إنا دنا إليك ‏ أي تبنا ورجعنا إليك . 

فتحقتق هذا جوع أمرين لابد منها : وهبا تقرير عزة الربوبية » أي كون 
الله تعالى إلهاً ورباً وولياً » والاعتراف بندلَالعبودية أي كون العباد له تائبين 
خاضعين خاشعين . 

م أجاب الله موسى مبيناً أن عذاقأعيذات بته من أشاء » وليس لأحد علي 
اغتراض ؛ لأن الكل ملي »َم تمرف في خبالص ملكبه » فليس لأحد أن 
يعترض عليه . 

وأما رحمتي فهي عامة لا نهاية لها » ولا حد لسعتها » وسعت كل شيء » حق 
إن البهية لها رحمة وعطف على ولدها . 

روى الإمام أحمد وأبو داود عن جندب بن عبد الله البَجَلي رضي الله عنه 
قال : جاء أعرابي » فأناخ راحلته ‏ ثم عَقَلها ( ريطها بالحبل ) ثم صلى خلف 
رسول الله به » فما صلى رسول الله به أت راحلته » فأطلق عقالها 
( حبلها )»م ركبها » ثم نادى : اللهم ارحني ومحداً » ولا تشرك في رحتنا أحداً » 
فقال رسول الله بإ : « أتقولون : هذا أضل أم بميره » ألم تتمعوا ماقال ؟ » 
قالوا : بلى » قال : « لقد حظرت رحمة واسعة ‏ إن الله عز وجل خلق مائة 
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رحة » فأنزل رحمة يتعاطف يا الخلق جنها وإنسها وه اها » وخر عنده تسعاً 
وتسعين رحة » أتقولون : هو أضل أم بعيره » . 

وروى مسلم عن سلبان الفاربي عن الني به قال : « إن لله عز وجل مائة 
رحمة » فنها رحمة يتراحم بها الخلق » وها تعطف الوحوش على أولادها . وأخر 
تسعة وتسعين إلى “يوم القيامة » . 

ثم ذكر الله تعالى أوصافاً ثلاثة لمن يستحق رحمته » وهم المتقون » المؤتون 
الزكاة » المؤمنون بآيات الله تعالى . 

قال بعض المفسرين : طمع في هذه الآية ‏ أي 3 ورجتي وسعت كل 
شيء ) كل شيء حتى إبليس ٠‏ فقال «أنايشيء ؛ فقال الله تعالى : 3 فاأكتبها 
للذين يتقون » فقالت اليهيوڈ والنصازَئ/: نحن متقون ؛ فقال الله تعالى : 
ذا الذين يتبعون الرسول الني الأمي € الأية ‏ فخرجت الآية عن العموم . 

وهذه الأوصاف الثتلاثية التي خصصت بها الآية ثملت كل ما يصدر عن 
الإنسان وهو التروك والأفعالٌ ٠‏ أما التروك فهي الأشياء التي يجب على الإنسان 
تركها » والاحتراز عنها والاتقاء منها » وأما الأفعال فهي إما متوجهة على مال 
الإنسان أوعلى نفسه » الأول الزكاة » والشاني ‏ الإان » وهو يدخل فيه 
مايجب على الإنسان عاماً وعملاً . أما العلم فالمعرفة بالله » وأما العمل فبالإقرار 
باللسان والعمل بالأركان » ويدخل فيها الصلاة . 

وأما صفات محمد َي القررة في التوراة والإنجيل فهي + 

١‏ - كونه رسولاً نبيا أميأ : والرسول أخص من الني » وقدم الرسول اهتاماً 
معن الرسالة » وإلا فعنى النبوة هو المتقدم » وكل رسول ني ٠‏ وليس كل ني 
رسولاً ؛ لأن الرسول والنبي قد اشتركا في أمر عام وهو النبأ » وافترقا في أمر خاص 
وهي الرسالة . 

















الجزء (4) السورة (۷) الأعراف 185 ٠١۷‏ 2 

وأميته لإبطال دعاوى اختلاق القرآن من عند نفسه » فكانت من 
المعجزات » ؟ا قال تعالى :3 وما كنت تَدْلُوا من قله من كتاب ولا خط 
بهينك » إذاً لارتابة الْمُبْطِلُون € [ المتكبوت 5/ه؛ ] ومع أنه عليه الصلاة والسلام 
ماکان يكتب وما كان يقرأ » كان يتلو كتاب الله بتعلم الله من غير زيادة ولا 
نقصان ولا تغيير» فكان ذلك أيضاً معجزة  »‏ قال تعالى : $ سفرك فلا 
تشى € [ الأمل ۷ ] . 1 

وكانت أمة العرب أمّية » روي في الصحيح عن ابن عمر عن النبي مَل قال : 
« إنا أمة أمَيةَ » لانكتب ولا حب » . 

؟ - صفاته موجودة في التوراة والإنجيل.: وهذا يدل على أن نعته وصحة 
نبوته مكتوب في التوراة والإنجيل ؛ لأ ن:ذلك يكن مكتوباً » لكان ذكر هذا 
الكلام من أعظم امنرات لليهود واللصارى عن قبول قوله ؛ لأن الإصرار على 
الكذب والبهتان من أعظم النفرات > ويترقخ عن العاقل » وذلك من أعظم 
الدلائل على صحة نبوته . 

٤ ٣‏ - مهمته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : قال عطاء : <( يأمرم 
بالمعروف € بخلع الأنداد ( الشركاء ) » ومكارم الأخلاق » وصلة الأرحام . 
$ وينهام عن المنكر ‏ عبادة الأصنام » وقطع الأرحام . 

ويجمع الأمر بالمعروف قوله عليه الصلاة والسلام :د التعظم لأمر الله » 
والشفقة على خلق الله » والنهي عن المنكر يشبل النهي عن عبادة الأوثان , 
والقول في صفات الله بغير عم » والكفر با أنزل الله على النبيين » وقطع الرحم » 
وعقوق الوالدين . 

-< يحل لهم الطيبات » : قيل : المراد بالطيبات : الأشياء التي حم 
الله بحلها . ومذهب مالك : أن الطيبات هي المحلّلات » فكأنه وصفها بالطيب ؛ 
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إذ هي لفظة تتضبن مدحاً وتشريفاً . ورد الرازي على ذلك باستبعاد هذا القول ؛ 
لأنه يترتب عليه التكرار » فتصير الآية : ويحل لهم امحللات » وبه تخرج الآية 
عن الفائدة ؛ لأنا لاندري أن الأشياء التي أحلها الله ماهي و هي ؟ 

بل الواجب أن يكون الراد من الطيبات : الأشياء الستطابة بحسب 
الطبع » وذلك لأن تناوها يفيد اللذة » والأصل في المنافع الحل فكانت هذه الآية 
دالة على أن الأصل في كل ماتستطيبه النفس ويستلذه الطبع السلم الحل » إلا 
لدليل . وهذا مذهب الشافعي أن الطيبات هي من جهة الطعم . 

واحتج بهذه الآية بعض العاماء الذين ذهبوا إلى أن المرجع في حل الأكل التي 
لم ينص على تحليلها ولا تحريها إلى مااستطابته المرب في حال رفاهيتها . وكذا 
في جانب التحرم إلى مااستخيثتفا. 

3-1 ويحرّم عليهم البائ > : أي يمنعهم من اقتراب المستخبئات ودي 
كل ما يستخبثه الطبع وتستقذره التق » ويكون تناوله سببا للألم » والأصل في 
الضار الحرمة . ومقتضاء؛ "أن كلمن يستخبشة الطبع فالأصل فيه الحرمة إلا 
لدليل . 

والخبائث في مذهب مالك هي الحرمات » ويقتضي ذلك أنه أحل المتقذ أت 
كالحيات والعقارب والخنافس ونحوها . وقد عرفنا وجه الضعف في ذلك » وأن 
مذهب الشافمي هو محري امحرمات والتقذرات » فتحرم العقارب والخنافس 
والوزغ ونحوها . 

3-1 ويضع عنهم إصرم والأغلال التي كانت عليهم ‏ أي يرفسع عن 
بي إسرائيل التكاليف والأحكام الشاقة التي كانت مقررة عليهم » مشل تحريم 
الغنام » وتحريم مجالسة الحائض وقرض موضع النجاسة » والقصاص من القاتل 
بلا دية » وقتل النفس علامة للتوبة » فكانوا إذا جمعوا الغنائم نزلت نار من السماء 
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فأكلتها » وإذا حاضت الرأة لم يقربوها » وإذا أصاب ثوب أحدم بول قرضة » 
وروي : ولد أحدم ء فأحل التي به الفنائم ‏ وأباح مجالسة الحائض ومؤاكلتها 
ومضاجعتها » ورخص بغسل البول » وشرع الدية » وقيّد القصاص في القتل 
العمد » وجعل التوبة باللسان والقلب مع الله . ودلت الآية على أن من آمن 
بالني مله وأيده وحماه وعظمه واتبع القرآن فهو من الفلحين أي الفائزين 
بالمطلوب في الدنيا والآخرة . 


عموم الرسالة الإسلامية 
تاا لئاس مول أئر یسک ی لباك مر ن رالاس 11 
لامر ایا ئ ورو اجو الا الى برد باکر 


ت 


هدرد @ 





المفردات اللغوية : 
$ قل خطاب للني بهل . < وكلماته € القرآن . < جتدون € ترشدون . 
المناسبة + 


بعد أن أبان الله تعالى وجود صفات النبي به في التوراة والإنجيل » وذكر 
أن من يتبعه » فله سعادة الدنيا والآخرة » أوضح مزية الرسالة الإسلامية وهي 
ا ا كافة » يدعوم فيها إلى الإيمان به 
وبرسالته ؛ وأن كل من يتبعه تشمله تلك السعادة . 





1A 
: التفسير والبيان‎ 
قل يامد جميع البشرمن عرب وغيرم » بيض أوسود : إني رسول الله إل‎ 
إلى كل وقت وزمن إلى يوم‎ ٠ لاإى قومي المرب خاصة‎  اميجج‎ 
يقتضي أن يكون مبعوثا إلى جميع الناس » كاقال تعالى :$ وما أ‎ 
وقال :2 وما تناك ! إلا‎ ] ٠/5 للعالين >[ الأثبياء‎ 
سا 4 )وقال : وأوحي إلى هذا القرآن لأنذ:‎ [ 
٠ أي وأنذر كل من بلغه . ومطلع سورة الفرقان يؤكد عالمية الرسالة‎ 
وجاءت الأحاديث الشابتة مؤكدة عوم الرسالة النبوية » مثل حديث‎ 
أعطيت خسا م‎ ٠ : الصحيحين والنسائي عن جابر بن#تبد الله عن الني َل‎ 
وجعلت لي الأرض‎ ٠ يمْطهن أحد من الأنبياء قلي" نصرت بتارب مسيرة شهر‎ 
مسجد وطَهّورا » فأيا رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل » وأحلّت لي الفناء‎ 
 ةصاخ وأصطت لع . وكان الي يبعت إلى قومه‎ ٠ ول حل لأحد قبل‎ 
> وبعثت إلى الناس عامة‎ 
إني رسول الله الذي له الملك التام والتصرف الكامل في السموات وقي‎ 
. الأرضين جميعها » وله القدرة التامة على الإحياء والإماتة‎ 
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القيامة »وهذا 











وقد تضنت هذه الآية عناصر العقيدة الثلاثة : وهي توحيد الربوبية 
بالإيان » وتوحيد الألوهية بالإيمان والعمل » أي بعبادة الله وحده ء ثم الإيمان 
برسالة الني عمد مله . ثم الإيهان بالبعث بعد الوت » وذلك معنى الإحياء 
والإماتة . 

ورتب على ماسيق الدعوة إلى الإيان فقال : ل فآمنوا بال .. 4 أي 
فصدقوا أا الناس قاطبة بالله الواحد الأحد الفرد الصمد في ربوبيته وألوهيته » 
وآمنوا برسوله النبي الأمي الذي بعثه إلى الخلق أجعين . 
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وهو النبي الذي يؤمن بوحدانية الله وكاماته التشريعية التي أنزها الله مداية 
“البشر » وكلماته التكوينية الدالة على قدرته وإرادته وحكته » ويصدق قوله 
عمله » ويؤمن با أنزل إليه من ربه . فالمراد من كلماته : ماتضنته كتبه من 
0 والقرآن من أحكام وإرشادات وأدلة على وجود الله تعالى 





وهذا أمر بالإيان أتبعه بالأمر بالإسلام » أي اتبعوا منهج هذا الني » 
واسلكوا طريقه في كل ماجاء به » لتهتدوا إلى الطريق الستقع الذي لاعوج 
فيه » أو رجاء أن تبتدوا بالإيمان واتباع الشرع إلى ما فيه سعادتم في الدنيا 
والآخرة . 

والحق أنه.لاهدى صحيحاً ثابتاً إلا في القرآن “ولا خير إلا في الدين » ولا 
سعادة إلا باتباع شريعة خاتم النبيين اء ويقدار الالأزام بالشريمة يكون النجاح 
في الدنيا والآخرة . 

روى مس عن أي موبى الأشعري قال : قال رسول الله مم ٠:‏ والذي 
نفسي بيده لا يسيع بي رجل من هذه الأمة » يهودي ولا نصراني » ثم لايؤمن لي إلا 
دخل الثار» . 


فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآية على أن مدا بل مبعوث إلى جميع الخلق » وأن رسالته عامة 
للناس أجعين » بل لكل العالمين من الإنس والجن ‏ 

وامراد بالناس : م المكلقون أي البالغون العقلاء ؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام فيا رواه أحمد وأبو داود وا لحا عن علي وعر : « رفع القلم عن ثلاث : 
عن الصبي حتى يبلغ » وعن النائم حتى يستيقظ » وعن المجنون حتى يفيق » . 
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وامقصود بالناس أيضاً كل من وصل إليه خبر وجوده وخبر معجزاته وشرائعه » 
وقل أن تجد قوماً لم يبلغهم خبر ظهور جمد عليه الصلاة والسلام . 

ودلت الآية أيضاً على مايثبت كونه عليه الصلاة والسلام رسولاً إلى الناس 
جيماً » وهو أنه مرسل من خالق العام التصف بالحياة والعلم والقسدرة 
والوحدانية » المنزه عن الشريك والوالد والولد » القادر على الحشر والنشر والبعث 
والقيامة » مالك السبوات والأرضين » المتصرف في الكون كيفما يشاء » وأن الخلق 
كلهم عبيده » وهو النعم عليهم بأعظم النعم » وأنه الجازي لهم بعد موم » مما 
يقتضي تكليف الخلق با يريد . 

وما على الخلق إلا الإيمان'تُوحدّانية الله وبربوبيته » واتباع كلماته أي 
تشريعاته » وليس من التثاريع أمور انا العادية من تدبير شؤون الزراعة 
والصناعة والتجارة المباحة والعلوم النافقة“فتلك متروكة لعقول الناس ومعارقهم 
وخبراتهم » لا ورد في آي الصجيح,عند الشيخين : « أنم أعلم بأمور دنيام » . 

ومن كامات الله : المعجزات الدالة على كونه نبياً حقا ؛ لأن كل شيء 
غريب يمى كامة » والعجزات نوعان : 

معجزات ظهرت في ذاته عليه الصلاة والسلام » وأشرفها وأمها كونه رجلا 
أميا »لم يتعلم من أستاذ » ول 'يطالع كتاباً » ولم جالس أحداً من العلماء . 

ومعجزات صدرت عنه مثل انشقاق القمر » ونبوع الماء من بين أصابعه . 

وبه يكون المراد بقوله : <« يؤمن بالله وكلماته ‏ أي يؤمن بالله ويجميع 
المعجزات التي أظهرها الله عليه » وبا أنزل عليه وعلى من تقدمه من الرسل من 
كتبه ووحيه . 
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اتباع الحق لدى بعض قوم مومى ونعم الله على بني إسرائيل في 





تراد اليل 
ون موی ادود ا بييئو ره © وتر این نما 


مأوت ]لمر راس تة أرب تساك مانت ينذقنا 


يتيك !داكو رک ییک را کم بن 











اثنتي عشرة أسباطاً ما( ؛ إننا أن أثنتي عشرة على تقدير أمة » وتقديره 
انتا عشرة أمة . و أثنني عشرة € : حال . و أسباطا € : بدل منصوب من ل« اثني 
شرة ‏ . ولا يجوز أن يكون $ أسباطاً 4 منصوباً على التييز ؛ لأنه جع ٠‏ والقييز لما عدا المشرة 
إغا يكون مفرداً . و $ أما ‏ : صفة لقوله : < أسباطاً € كا ذكر ابن الأنباري . وقال الزعخشري 
عن كالة « أمأ » : بدل من « اثتتي عشرة > بعنى : وقطعنام أمأ ؛ لأن كل سبط كان أمة عظيية 
وجماعة كثيفة العدد . وقال : < أسياطا € تمييزء ووجه كونه مموعاً أنه وضع < أسباطاً 4 موضع 
فبيلة ؛ وكل قبيلة أسباط لاسط . 
المفردات اللغوية : 

$ أمة € جاعة . ل دون € يرشدون الناس ويدلويم . 3 ويه يمدلون € في الح » أي 
يحكون بين النلى بالمدل . $ قطعنام € فرقنا بني إسرائيل وصيرنام فرق وقطما . ( أسباطا » 
فبائل ٠‏ والأسباط : أولاد الأولاد » جع سط وهو عندم كالقبيلة في ولد إبماعيل . وأسباط 
ني إسرائيل : سلائل أولاده العشرة ماعدا لاؤى » وسلائل ولدي ابنه يوسف وها إفرام ومنس : 
لأن سلائل لاوى قامت بخدمة الدين في جيع الأسياط . 
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$ إذ استسقاه قومه € طلبوا منه الماء للسقيا في التيه . فانبجست € انفجرت  .‏ اثتعا 
عشرة عيناً 4 بعد الأسباط . 3 كل أناس € سبط منهم . 3 وظللنا عليهم الغام € جملنا الغام 
يظلهم في التيه » والغام : سحاب رقيق أو أبيض أو السحاب مطلق] . $ امن 4 مادة ييضاء تازل 
على ورق الشجر وغيره كالندى : حلوة للذاق كالسل . < والسلوى € طير يشبه التُيَانَى » لكنه 
أكبر منه , 

المناسبة : 


بعد أن رغب الله سبحانه بني إسرائيل باتباع ملة مد بإ عن طريق إنز 
الرحة عليهم ووصفهم بأ الفلحون » ذكر ثلاثة أحوال لهم » الحال الأولى : أن 
بعضهم اتبعوا مومى بحق واتبعوا أيضاً مدا يت » والتزموا الحق وقضوا به » 
والحال الثا: ة : قسمتهم أثنتي ,طش ةتفزقة بعدد أسباطهم الاثني عشر » والحال 
الثالثة : انفجار الحجر اثنتي أعشرة عينا قد عدد الأسباط لما طلبوا السقياءمن 
موبى عليه السلام » وتظليلهم”بالغام:"وإنزال المن والسلوى عليهم . 
التفسير والبيان : 

يخبر الله تعالى بأن طائفة من بني إسرائيل يتبعون الحق ويعدلون به » وثم 
المؤمنون التائبون من بني إسرائيل » آمنوا بموبى عليه السلام » وآمنوا بمحمد 
بهل » فهم جاعة قوموا أنقسهم بالإيمان » وأرشدوا الناس إليه ودلوم عليه » 
وهدوم بالحق الذي جاءم من عند الله ؛ ويعدلون بالحق بينهم في الحم 
لايجورون » كا قال تعالى : 3 من أهل الكتاب امه قائمة » يلون آيات الله آناء 
الليل » وم يَسْجّدون © [آل عران ٠7۸‏ ] وقال تعالى : $ ون من أهل الكتاب 
لمن بوم بالله وما أنزل إليم وما أنزل إليهم خاشعين لله ... € الآي 
[ ق عران ٠٠٠۷۴‏ ] وقال عز وجل : < ومن أهل الكتاب من إن قأمنه بقنطارٍ 
يده إليك » ومنهم من إن تأمنْه بدينار لايوته إليك إلا مائمت عليه قافا 4 
[ آل عران ۷/۳ ] . 
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والخلاصة : الخبر في هذه الآية بجاعة مؤمنة من بني إسرائيل في عصر 
موسى » وبعد عصره » وم أصناف ثلاثة : ف أدركوا الني يِه وآمنوا به » 
وم المشار إليهم في آية : $ الذين آتينام الكقابة ينه حق تلاوته » ولك 
يُؤْمنون به € [ البقرة 151 ] . وصنف آمنوا بموسى واتبعوا من بعده من الأنبياء » 
وم المذكورون في الآية هنا » وصنف تل للقسبين » € في الآية المتقدمة : 
$ يتلون آيات الله .. > . 


وهذه شهادة عظية من الله تعالى تثبت وجود أهل الحق والعدل في كل أمة » 
وهذه هي الحال الأولى لبني إسرائيل . 








وا حال الثانية : أنه تعالى صيّر قوم الوس أثنتي عشرة فرقة أو قبيلة تسمى 
أسباطاً » أي أمأ وجاعات » تتاز كل أججاعة منهم/ينظام خاص ها في العيشة 
ومارسة شؤون الحياة . 


والحال الثالثة : حال الأسباط إراء نعم الله تقال عليهم » والنعسة الأولى : 
إغاثة الله لمم » حينا طلبوا من موسى السقيا » وقد عطشوا في التيه » فأوحى الله 
إلى موسى  :‏ أن اضرب بعصاك الحجر > » فضربه » فانفجرت منه اثنتا عشرة 
عيناً من الماء بقدر عدد أسباطهم » كل سبط له عين خاصة به 3 قد علم كل 
أناس > أي سبط مشرهم منه . والفرق بين الانبجاس والانفجار أن الأول : 
خروج الماء بقلة » والثاني : خروجه بكثرة . 

والنعمة الثانية : تظليل الغغام » فكانوا إذا اشتد عليهم الحر في الصحراء » 
يسخر الله تعالى لهم الغهام أي السحاب » يظلهم بظله الظليل » رحمة من الله . 

والنعمة الشالشة : إنزال امن والسلوى : فكان الطمام الشبي ينزل عليهم 
بسهولة » دون عناء ولا مشقة » وهو المن الذي كان يقوم مقام الخبز عندهم وهو 
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مادة حلوة الطعم بجع كالندى على ورق الشجر وغيره صباحاً » السلوى : يقوم 
مقام سائر اللحوم » وهو طير أكبر من الشمافى . 

ثم قيل لهم : < كلوا من طيبات مارزقنا € » فهي نعم خصصناها بم » 
فا علي إلا شكر التعمة . 

$ وما ظامونا 4 بكقرم هذه النعم » ولكنهم ظاموا أنفسهم وأضروها بهذا 
الجحود والإنكار ؛ لأن المكلف إذا أقدم على المعصية » فهو ماأضر إلا نفسه » حيث 
عرض نفسه للعقاب الشديد » ومن ظلم نفسه كان لغيره أظلم . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآية الأولى :هلإ ومن قوم موب أمة .. € على أن الإسلام لاعصبية 
فيه . وأن الله تعالى ينبا طريق الحم على الناس والأشياء ٠‏ وهو طريق الحق 
والعدل » فهو الح الموضوعي آلجرد » وهو الحم الأبقى والأخلد . إنها شهادة 
عظية من الله تعالى اة هن بي َيل أيم التزموا الحق والعدل في أنفسهم 
ومع غيرم » فآمنوا بالني موسى عليه السلام ون بعده من الانبياء » وقضوا بين 
الناس بالعدل » ودعوا الناس إلى الحداية بالحق . 

وهذه المزية أيضاً قائة في أمة الني بل » فقد أنزل الله على نبيه جمد بإ 
إسراء بعد رجوعه إلى الدنيا : 3 ومِمْ خلقنا أمة يدون بالحق وبه 
يدون € [ الأعراف ۵۷ا ] يعني أمة عمد عليه الصلاة والسلام » فالله يعامه أن 
الذي أعطيت موبى في قومه أعطيتك في أمتك . 





ودلت آية $ وقطعنام ‏ على قسمة بني إسرائيل أثنتي عشرة فرقة ؛ لأنهم 
كانوا من اثني عشر رجلا من أولاد يعقوب » فيزم وفعل بهم ذلك » لقلا 
يتحاسدوا » فيقع بينهم المرج والمرج . ولا شك أن القسمة تريح من عنساء 
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الاختلاف والنزاع في استيفاء المنافع » وليكون أمر كل سبط معروفاً من جهة 
رئيسهم » فيخف الأمر على موسى ‏ 

وأرشد قوله تعالى : $ وأوحينا إلى موسى . > نع لمق الو ىم 
الله بها على بني إسرائيل » وهي : أولاً ‏ الشرب في التيه من ينا رت اثنتي 
عشرة عيناً بعدد الأسباط » بضرب موبى الحجر » وهذه معجزة خارقة له » 
كعجزة العصا واليد وفلق البحر لإتجائهم من فرعون وقومه . وثانياً ‏ تظليل 
الغيام . وثالثا ‏ إنزال امن والسلوى » وقد أباح الله لهم تلك الطيبات » وسبل 
لهم الطعام والشراب . 

ولكن بني إسرائيل لم يشكروا تلك انعم العظية » وجحدوا بها » وظاموا 
ا بارتكاب المعاصي ٠‏ وكانوا فاسقيڻ لخروجهمبعنَّبطاعة الله تعالى . 





أمر بني إسرائيل بسكت القرّية.(:بيت“المقدس ) 
00 عكر كله ساباب مهدا 





وذ اکا 


لوال 








فر ليئاتم € هذا مفمول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة ؛ لأنه جمع مؤنث 
سام . ومن قرأ بغر وتغفّرء رفع خطيئاتم على أنه نأئب فاعل . ومن قرأ يغفر بالياء بالتذكير 
فلوجود الفصل ب $ لك . ومن قرأ بالتاء بالتأنيث فعلى الأصل ٠‏ ولم يعتبر الفصل . 
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: المغردات اللغوية‎ 

$ وإذ قيل » واذكر إذ قيل $ القرية ‏ بيت القدس $ حطة ‏ أي أمرنا حطة أي حط 
عنا أوزارنا وخطايانا ( الباب ‏ أي باب القرية فإ سجداً > سجود انحناء [ ستزيد الحسنين © 
بالطاعة ثواباً ( فبدل الذين ظاموا ..) ققالوا : حبة في شعرة » ودخلوا يزحفون على أستاههم 
< رجا > عذايا . 
المناسبة : 

بعد أن عدد الله تعالى أحوال بني إسرائيل وأصناف النعم التي أنعم بها عليهم » 
وجحودم لها وظامهم أنفسهم » ناسب أن يذكر نوعاً آخر من أنواع العصيان أو 
الظلم ومخالفة أمرالله » وهو دخوك,القرية بقول معين ( حطة ) وهيئة معينة 
( ساجدين ) فالمناسبة بين الآيات وأضجة وهي تبيان أحوال الظلم من هؤلاء 
القوم » لذا خةت الآيتان لإثبات صفة الظلم فيهم . 
التفسير والبيان : 

سبق بيان هذه القصة في سورة الآيتين ( 58 4ه ) مع اختلاف 
في الألفاظ فقط » ليتناسب ذلك مع بلاغة القرآن وكال الإعجاز ؛ لأن تكرار 
اللفظ نفسه غير بليغ » والبلاغة تقتضي إبراز المعنى الواحد بأساليب مختلفة وألفاظ 
متنوعة . 

وقد ذكر الرازي مانية وجوه للمخالفة في الأثفاظ بين السورتين » وهي 
مايأتي » عاماً بأنه لابأس باختلاف العبارتين إذا لم يكن هناك تناقض » 
ولاتناقض فيها : 

١‏ هنا قال : ل اسكنوا > وهناك قال < أدخلوا € والفائدة هنا أتم ؛ 





. تفسير الرازي : 5/96 ومابعدها‎ )١( 
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لأن السكنى تستلزم الدخول دون العكس » فن يسكن يدخل قطعاً » وليس 
العكس . 

۲ قال هنأ : ل وكلوا € وهناك قال : $ فكلوا > لأن بدء الأكل يكون 
عقب الدخول » فيحسن ذكر فاء التعقيب بعده . وأما الواوفيدل على أن الأكل 
حاصل مع السك لابعده . 

؟ ‏ وصف الأكل هناك بقوله : 3 رغداً € أي واسعاً هنيئاً » وام يذكر 
الوصف هنا ؛ لأن الأكل للقادم في أول الدخول يكون ألذ وأمتع » وتهفو النفس 
إليه عادة » أما بعد طول المقام والانتظار فلا يحدث إلا عند الحاجة الشديدة 
وتكامل اللذة » فترك قوله : < رغداً € فيه 


؛ - قدم هنا قول لإ حطة » على الدخول »/وعكس الأمر هناك ٠‏ ولافرق 
بين التعبيرين ؛ لأن الواو لا تقتضي البيبَمةتقتواةتدعوا أولاً ثم أظهروا الخضوع 
بالسجود أي تنكيس الرؤوس ٠‏ أوَأغْلنوا التواضع وا ضوح أولاً ثم دعوا بوهم : 
<< حطة » ؛ لأن المقصود تعظم الله تعالى » وإظهار الخضوع والخشوع . 

٠‏ قال هنا :ل ننفر لم خطيئاتم > وقال هناك  :‏ نغفر لم 
خطايام > وكلا امعين سواء » وفيهما إشارة إلى أن مغفرة الذنوب تشمل القليل 
والكثير . 

قال هنا : ل سنزيد الحسنين € بدون واو » وهناك ذكر الواو: 
$ وسنزيد الحسنين ‏ بالعطف » والمعنى واحد » لكن ترك الواو الذي يفيد 
الاستثناف أدل على أن زيادة الإحسان مستقلة عن المغفرة بعد الدعاء » تفضلاً 
من الله تعالى » وأن الموعود به شيكان : المغفرة وزيادة الحسنة ٠‏ 

قال هنا : ذإ فأرسلنا عليهم رجزاً € وقال هناك في سورة البقرة 
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< فأنزلنا على الذين ظاموا € والإنزال لا يشعر بالكثرة » والإرسال يشعر يها » 
فكأنه تعالى بدأ يإنزال العذاب القليل » ثم جعله كثيراً . 

۸ - قال هنا : < با كانوا يظلبون € وقال هناك : « بما كانوا يفسقون € 
إشارة إلى حصول الوصفين منهم » فهم ظالو أنفسهم » وم فاسقون خارجون عن 
طاعة الله تعالى » ثم إن الظلم فيه معنى الاعتداء على الغير » والفسق فيه معنى 
الخروج عن الدين . 

وزيد هنا كامة $ منهم ) في قوله : [ فبدل الذين ظاموا منهم ) وم 
تذكر هناك » وزيادتها تأكيد في البيان . ومعنى التبديل أنهم تجرؤوا على الخالفة 
التامة بالقول والفعل » دون اجتهاذولا تأويل . 

والعنى العام للآية : أن الله تعا لي دار بني إسرائيل المعاصرين للنبي بإ 
ما حصل من أسلافهم ‏ وهم.ملوتنون مثلقم.لرضاهم ب أفعال الأسلاف » فقد أمرهم 
الله بأن يدخلوا القريّة وجني بَيتِ.المقدس أو قرية غيرها » والعرب تسمي الدينة 
قرية » داعين الله أن يغفر نويم » ومظهرين الخضوع والخشوع لله تعالى » وقد 
وعدم الله بشيثين : الغفران وزيادة الإحسان . ولكن طبيعة اليهود التي يغلب 
عليها العصيان والقرد أيت عليهم إلا تحدي الأمر الإلمي » والتنكر له » والتجرق 
على الخالفة بالقول والفعل » فقالوا : حَبّة في شَمْرة » بدل © حطة 4 وزحفوا 
على أستاههم » بدل تنكيس رؤوسهم وخشوعهم وتواضعهم لله شكرأ له على نعمه 
عند دخول القرية » والتنعم بخيراتها من طعام وفاكهة وشراب . 

وماذا كانت النتيجة المنتظرة ؟ النتيجة أن الله تعالى صب عليهم عذاباً من 
السماء صباً » بسبب ظامهم أنفسهم وغيرم » وفسقهم وخروجهم عن طاعة الله 
تعالى إلى طاعة أهوائهم وشياطينهم ٠‏ ولسخريتهم من أوامر الله تعالى . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 
إن العبرة واضحة من هذه الواقعة أو القضية » وهي أن الله تعالى يعاقب 
الناس على ذنوهم في الدنيا قبل الآخرة » فا عليهم إلا الابتعاد عن الظار 
والفسق ؛ فقد عاقب الله بني إسرائيل على ظلمهم وفسقهم ٠‏ بالرتم من فضائلهم » 
ككثرة الأنبياء فيهم » وتفضيلهم على العالمين » أي عالمي زمانم . 


حيلة اليهود على صيد الأمماك يوم السبت 





وعقاب الخالفين 
ون ک لھ کا ليواي کاٹ عار اراد بد ۋال يوم امدق 
نیون شرا وکوا EE‏ کرت تراک ادنس و إذكاك 





1000 


أ 0 اکس ل َنبا كي لاا 







كدري ۵ تاكرام كاماد اشح اذك 
ل ا تيبي سكالا بنش © ناکرا یکیرات تام 


کو زد 





$ إذ يعدون > يتعلق بسأل ٠‏ وتتقديره : سلهم عن وقت عدوفم في السيت » وهو رور 
بدل من الفرية » و ل إذ تأنيهم € : بسدل من ( إذ € الأوى ٠‏ ويجسوز نصبسه بيعسدون ٠‏ 
ول شيعا € : منصوب على الحال من حيتاهم > ٠‏ والعامل فيه : ( تأتيهم 4 . 

$ معذرةٌ 6 مفعول لأجله » فكأنيم ما قالوا : ِم تعظون ؟ ‏ قالوا : معذرة إلى ريم € أي 
لعذرة إلى ربك . وقرئ بالرفع على أنه خبر مبتدأ حذوف » وتقديره : موعظتنا معذرة . 


ا( بعناب بئيس » على وزن فعیل » مصدره بیس » وتقديره : بعذاب ذي بیس » أي : ذي 
بوس » فحذف الضاف وأقام المضاف إليه مقامه . 
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المفردات اللغو 


< واسأهم € ياد توبيخا عا وقع لأهل القرية $ عن القرية € هي أَيْلَة ؛ وخليج أيلات 
معروف اليوم وقيل : مدين » وقيل : طبرية » والراد بالقرية : أهلها » والعرب تسمى المدينة 
قرية » وعن أبي مرو بن الملاء : مارأيت قرويين أفصح من الحسن والحجاج » يعني رجلين من 
أهل الدن $ حاضرة البحر € قريبة مجاورة للبحر الأخر ( بحر القلزم ) على شاطئه »> » وهي أيلة 
$ إذ يعدون في السبت »> يعتدون ويتجاوزون حد الله فيه » وهو اصطيادم في يوم السيت » وقد 
نوا عنه . و السبت ) : مصدر سبقّت اليهود : إذا عظمت سبتها بترك الصيد وغيره من الأعال , 
والاشتغال بالعبادة » والعنى : يعدون في تعظم السبت . وكذلك قوله : $ يوم سبتهم € معنا يوم 
تعظيهم أمر البيت 

$ حيتائهم 4 سمكهم » وأكثر ماتستعمل المرب الحوت في معنى المكة ( شرا ) ظاهرة 
على الناء ( ويوم لايسبتون € لايعظمون السبت أي سائر الأيام ( لانأنيهم € ابتلاه من الله 
$ كذلك نبلوم € أي مثل ذلك البلاءاالكدية ايوم بسبب فسقهم » وممنى ل بلوم € نختيرم . 
ولا صادوا الك يوم السبت بحياية حجزه ورآارحوآتز يوم الجمة ٠‏ افترقت القرية أثلاثا ؛ ثلث 
صادوا معهم . وثلث نهوم ؛ وثلث أمسكوا عن الصيد وألنهي . 

$ وإذ قالت أمة 6 ميطوف على ل إذ € قبله » والأمة منهم ؛ الجماعة منهم وهي التي لم 
تصد ول تنه كن نى قالوا : أتمدرَة € أي تملتسا عدر نسذر يا إلى الله , لقلا تنسب إلى 
نقصير في ترك النهي » أي قياما منا بمذر أنفسنا عند رينا بقصد التنصل من الذنب ل ولعلهم 
يتقون > الصيد . 

$ فللا نسوا € تركوا $ ماذكّروا به > وعظوا به » أي تركوه ترك الداس » وأعرضوا عله 
إعراضاً تامأ ٠‏ فلم يرجعوا عن امالفة ‏ السوء ) العمل الذي توء عاقبته $ بيس € شديد » 
مأخوذ من البأس وهو الشدة ٠‏ أو من البؤس وهو الكروه $ يفسقون » يخرجون عن الطاعة . 

( عتوا € تكبروا عن ترك ماوا عنه $ خاسثين € صاغرين . أما الفرقة الساكتة فقال ابن 
عباس : ماأدري مافمل بالفرقة الساكتة . وقال عكرمة : لم جلك ؛ لأا كرهت مافعلوه » وقالت : 
ل لم تعظون » ؟ وروی الحا عن ابن عباس : أنه رجع إلى قول عكرمة وأعجبه . 


المناسية : 













تذكر الآيات نوعاً آخر من خالفات اليهود وعصيانم » فبعد أن ذكرت 
قصتهم في دخول القرية » ذكرت قصة احتياهم على صيد الأمماك . وقد ذكرت 
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هذه القصة في سورة البقرة إجالا في قوله تعالى : 3 ولقد عَلمتّم الذين انوا 
منك في السبت € ]٠[‏ وأشير إليها في سورة النساء أيضاً في الآيتين 
٠٠١ ۷[‏ ] . وذكرت قبل ذلك هنا في سورة الأعراف التي نزلت بمكة قبل 
ملاقاة الني َل أحداً من اليهود » للدلالة على الإعجاز ؛ لأن النبي مله كان 
رجلا أميا »لم يتعم علا » وم يطالع كتابا » فإخباره بالقصة معجز » ودليل على 
أن ذلك من إخبار الله وكلامه . 





وهناك فائدة أخرى من إي اد القصة : وهو التنبيه على أن الكفر محمد 
يه وبعجزاته ليس شيا جديداً حادثاً في هذا الزمان » وإغا كان الكفر 
والإصرار حاصلاً في أسلافهم من الزمان القديم . 


أضواء من التاريخ على القصةة 

روي أن اليهود أمروا باليوم النذكأمرنناتبنه-» وهو يوم الجعة » فتركوه » 
واختاروا يوم السبت » فابتلوايئه > وجرم عليهم فيه الصيد وأمروا بتعظهه » 
فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت شيرٌعا بيصا سانا » كأنها اتخاض » لا يرى الماء 
من كثرتها » ويوم لا يسبتون لا تأتيهم » فكانوا كذلك برهة من الدهر ء ثم جاءمم 
إبليس » فقال لهم : إغا نيم عن أختها يوم السبت » فاتخذوا حياضاً تسوقون 
الحيتان إليها يوم السبت ٠‏ فلاتقدر على الخروج منها , وتأخذونها يوم الأحد . 
وأخذ رجل منهم حوتا » وربط في ذنبه خيطاً إلى خشبة في الساحل »ثم شواه 
يوم الأحد » فوجد جاره ريح المك » فتطلع في تنوره » فقال له : إني أرى الله 
سيعذبك » فاما لم يره عذب » أخذ في السبت القادم حوتين » فلا رأوا أن العذاب 
لايعاجلهم ‏ صادوا وأكلوا » وملّحوا » وباعوا » وكانوا نحو من سبعين ألفا . 

فصار أهل القرية أثلا: وا وكانوا نحو من اثني عشر ألفاً » وثلث 
قالوا : لم تعظون قوماً ؟ وثلث هم أصحاب الخطيئة . 
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فلا لما ينتهوا ء قال المامون : إنا لانساكتم » فقموا القرية بجدار» 
لسابين باب » وللمعتدين باب ٠‏ ولعنهم داود عليه السلام » فأصبح الناهون 
ذات يوم في مجالسهم » ولم يخرج من المعتدين أحد » فقالوا : إن للناس شأناً » 
فنظروا » فإذا ثم قردة » ففتحوا الباب » ودخلوا عليهم » فعرفت القرود أنسياءم 
من الإنس ٠‏ والإنس لا يعرفون أنسباءهم من القرود » فجعل القرد يأقي نسيبه » 
» فيقول : أل ننهك ؟ فيقول برأسه : بلى . وقيل : صار 





وعن الحسن البصري : أكلوا والله أوخم أكلة أكلها أهلها , أثقلها خزياً في 
الدنيا ‏ وأطوها عذاباً في الآخرة » هاه » وام الله » ما خوت أخذه قوم فأكلوه » 
أعظم عند الله من قتل رجل ميل ولكية,إللَه جمل موعداً » والساعة أدهى 
ين 1 
التفسير والبيان : 

واسأل يامد يهود عصرك عن قصة أصحابم الذين خالفوا أمر الله » ففاجأهم 
نقمته على صنيعهم واعتدائهم واحتياهم في الخالفة ٠‏ والسؤال للتوبيخ والتقريع » 
وبيان أن كفر المعاصرين للني ب ليس جديداً » بل هو موروث ٠‏ فإن أسلافهم 
ارتكبوا الذنب العظم ٠‏ وخالفوا أوامر الله تعالى . 

وحذرم من مخالفتك لئلا يحل بهم ماحل بسلفهم . 

اسأهم عن أهل المدينة التي كانت قريبة من البحر على شاطئه » وهي أيلة 
على شاطئ, البحر الجر » بين مدين والطور ء حين اعتدوا حدود الله » 
وتجاوزوها يوم السبت الذي يعظمونه » بترك العمل فيه » وتخصيصه للعبادة » 


)١‏ أنظر القصة في الكشاف : ؟/غمه_مده 
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فخالفوا أمر الله فيه بالوصية لهم به إذ ذاك » واصطادوا السمسك فيه » وقد نوا 
عنه : 

فكان المك يأتيهم كثيراً على سطح الماء يوم تعظم السبت » ولايحتاج 
صيدة إل طا , 

د ايه ؛ في سائر الأيام غير السبت » تختفي الأسماك ولاتظهر » 
ولا تأتيهم كا كانت تأتيهم يوم السبت . 

فاحتالوا على صيدها يإقامة الأحواض حيث يأتي المد بالمك ثم إذا انسر 
الماء بالجزر » تبقى الأسماك في الأحواض » فيأخذونها يوم الأحد . 

مثل ذلك البلاء بظهور الك يوم اليتِ الحرم عليهم صيده » وإخفائه 
عنهم في الأيام التي يحل لهم صيلده » نبلو ي/إنتبر السابقين والعاصرين ٠‏ 
ونعاملهم معاملة من يختبر حالم »لازي كل وأحد على عله » بسبب فسقهم 
السةر وخروجهم عن طاعة أل .لآ من سنة الله أن من أطاعه ‏ سهل له أمور 
الدنيا » وأثابه في الآخرة » ومن عصاء » أبتلآه بأنواع ال حن وللصائب ٠‏ 

وحين ظهور المعصية فيهم » انقسم أهل تلك القرية فرقا ثلاث ؛ هي فرقة 
الؤيدين ٠‏ وفرقة المعارضين الواعظين » وفرقة الحايدين الذين لم يجدوا فائدة 
من الوعظ ولاموا الواعظين قائلين هم : لم تعظون قوماً قد قضى الله بإهلاكهم 
وإفنائهم » وقد عاتم أن الله سيهلكهم ويعاقبهم في الدنيا والآخرة . 

فأجابهم الواعظون : نعظهم لنبرئ أنفسنا من السكوت عن المنكر » ونعتذر 
إلى ربك بأننا أدينا واجبنا في الإنكار عليهم » ونحن لانيأس من صلاحهم وعودتم 
إلى الح ٠‏ ولعلهم هذا الإنكار يتقون مام فيه ويتركونه » ويرجعون إلى الله 
تائبين » فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحهم . 
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< فلا نسوا ماذكروا به > أي فلما أبى الفاعلون قبول النصيحة » أنجينا 
الناهين عن السوء وم فريق الواعظين وفريق اللامين ٠‏ إلا أن E‏ 
كانوا أحزم وأقوى ؛ لأهم أنكروا بالقول والفمل » لذا صرح القرآن بنجا 
الناهين » والفريق الثاني أنكر بالقلب فقط. ae‏ وام 
فهم لا يستحقون مدحاً فهدحوا » ولاارتكبوا ذنباً » فينموا . 

وعذبنا الظالمين الذين ارتكبوا العصية بعذاب شديد . 

وذلك العذاب أنهم لما عتوا أي تمردوا وتكبروا عن ترك ماهوا عنه » وأبوا 
سماع نصيحة الواعظين » جعلهم الله قردة صاغرين أذلاء منبوذين مبعدين عن 
الناس . هذا عذاب الدنيا » ولعذاب الآخرة أشد وأبقى . 

والظاهر وهو رأي الجهولزأنهم مسخواًقردة على الحقيقة ؛ مخالفتهم الأوامر 
وقادهم في العصيان » لا نجرد اصطياد ا ميان . وهل هذه القردة من نسلهم أو 
هلكوا وانقطع نسلهم ؟-لادلالة في الأية عليه . 

وقال مجاهد : أصبحواً #القردة في سَوء الطباع والطيش والشر والإفساد » 
بسبب جناياهم . 

والراجح رأي العاماء الذين قالوا : إن الساكتين كانوا من الناجين ؛ لرجوع 
ابن عباس إلى رأي عكرمة في غجاة الساكتين » وقد رجح ابن كثير هذا الاتجاه » 
قائلاً : وهذا أولى من القول بأنهم من لهالكين ؛ لأنه تبين حالم بعد ذلك . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات في هذه القصة على مايأقي : 

١‏ - الإخبار بالقصة علامة لصدق الني بي ؛ إذ أطلعه الله على تلك الأمور 
من غير تعلم . وكانوا يقولون : ل نحن أبناء الله وأحباؤه € [ الائدة دبدا] ؛ لأنا 
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من مط خليله إبراهم » ومن سبط إسرائيل » ومن سبط موبى كلم الله » ومن 
سبط ولده عزير » فنحن من أولادهم » ققال الله عز وجل لنبيه : سلهم ياحمد 
عن هذه القرية : أما عذبتهم بذنوهم ؟ 

۲ - إبطال الحيل الممنوعة المؤدية لتعطيل شرع الله » وهدم مبادئه » وتجاوز 
أحكامه » ومخالفة أوامره . 

؟ ‏ القول بسد الذرائع » أي تحريم كل وسيلة تؤدي إلى الممنوع أو الحظور 
شرعا » فا أدى إلى الحرام فهو حرام . 

؛ - إيجاب الأمر بالعروف والنهي عن المنكر » واعتزال أهل الفساد 
ومجانبتهم » وأن من جالسهم » كان مثلهم 7 

ه ‏ دل قوله : < كذلك نبلوهم » على أن /من أطاع الله تعالى » خفف الله 
عنه أحوال الدنيا والآخرة » ومن عضا آبتلاهتأنواع البلاء والحن . وهذا يعني أن 
المعاصي سبب النقمة . 

١‏ واحتج أهل السنة بالآية على أنه تعالى لابجب عليه رعاية الصلاح 
والأصلح ء لا في الدين ولا في الدنيا ؛ لأنه تعالى عل أن ثكثير الحيتان يوم 
السبت » ربا يحملهم على المعصية والكفر » فلو وجب عليه رعاية الصلاح 
والأصلح » لوجب أن لا يكثر هذه الحيتان في ذلك اليوم » صوناً لهم عن ذلك 
الكفر والعصية . 

۷ - الفرقة التي عصت أوامر الله » وقادت في معصية الله » كانت هالكة » 
والفرقة التي أنكرت العصينان ووعظت المصاة » كانت ناجية . وأما الفرقة 
الساكتة فكانت على الراجح من الناجين » لإنكارها بالقلب » ويأسها من 
الإصلاح . 
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+ قد لايأتي العذاب الشديد أة » وإنما بالتدريج » فقد عاقب الله 
بي إسرائيل أولأ بتنكيل البابليين » ثم النصارى بهم » وسلبوا ملكهم . ومن ألوان 
عذاب الدنيا : السخ قردة وخنازير بسبب التادي في العصيان » ثم يأتي عذاب 
الآخرة . 


رفع الجبل فوق اليهود وإذلاهم إلى يوم القيامة وتفريقهم في 
الأرض واستثناء الصالحين 


تإذ الست ربك لهك َموي ملسمو ی کشوم سو لحرا 


رك كصيرج ايكاب وإ اترڈ كى @ نآ 





لییو تھے ذو کرک وکو تھے ایا 
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الإعراب : 


ومنهم دون ذلك € دون : صفة لموصوف عذوف » وتقديره : ومنهم جماعة دون ذلك ٠‏ 
فحذف الوصوف وأقيت الصفة مقامه » وهو منصوب على الظرف . < أما € مفعول ثانٍ أو حال 
$ منهم الصالحون € صفة أو بدل منه . 

$ ورثوا الكناب € : جلة فملية في موضع رفع ؛ لأا صفة < خلفة © . 

( يأخذون عرض هذا الأدنى € جملة فعلية في موضع نصب على ال حال من واو ( ورثوا © ٠‏ 

9 وإن يأجم عرض مثله يأخذوه € الجلة حال من $ ويقولون .> ٠‏ 

ل( ويقولون : سيغفر لنا € ممطوف على ( يأخنون ) . 

$ ودرسوا € ممطوف على ل ورثوا الکتاب € ۔ 

< ألم يؤخذ عليهم ميشاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق € اعتراض وقيع بين ؛ ورشوا 
ودرسوا . ( ألا يقولوا على الله إلا الحق ) عطف بيان لياق الكتاب:. 

ظ والذين يتكون بالکتاب € في لضع رفع لاثم ميدأ » وخيره : 9 إنا لانضيع أجر 
الصلحين € وتقديره : إنا لانضيع أجر الصلجين منهم ٠‏ ليعودأمن الخبر إلى البتدأ عائد . ويجوز أن 
يكون ذكر $ الصلحين € من قبيل وضع الظهر موتضع الق آي أجرم » تنبيهاً على أن الإصلاح 
كالانع من التضبيع 


وإذ نتقنا ه وإذ : في موضع نصب بتقدير قمل > وتفديره : واذكر إذ تنا 








< كأنه ظَلّة ه في موضع نصب على الحال من ٠‏ الجبل 4 . وقيل : في موضع رفع بتقندير 
مبتدأ حذوف . 
البلاغة : 


$ أفلا تعقلون # التفات من الغيبة إلى الخطاب . لزيادة التوييخ 


المفردات اللغوية : 

< تان € مشل أن : أي أعلم ونادى للإعلام و ليبمثن € ليسلطن ل عليهم ٠‏ أي على 
اليهود 3 يسومهم سوء العذاب ) يذيقهم سوه العذاب بالذل وأخذ ١‏ فبعث عليهم سليان » 
وبعده البابليين المجوس بقيادة بختنصر . فقتلهم وسباهم وضرب عليهم الجزية . ثم النصارى ٠‏ ثم 
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السامين . ثم الأأكان في العصر الحديث ‏ لسريع العقاب > لمن عصاء فز وإنه لففور € لأهل طاعته 
م( م 

(١‏ وقطعنام » فرقنام في الأرض ‏ أمآ > أي جماعات وفرقا ( ومنهم دون ذلك € أي 
ناس منحطون عنهم وم الكار والفساق $ وبلونام € اختونام $ بالحسشات € بالقم 
$ والسيثات ) النقم $ لعلهم يرجمون € عن فتهم  .‏ فخلف من بمدم لف € بسكون اللام : 
من يخلف غيره في الشر » ومنه قدوله تعالى : ( فخلف من بعدم خَلف أضاعوا الصلاة ..) 
[ مرم 0001١‏ ] وبفتح اللام : من يخلف غيره باخير, ولف : مصدر نمت به » ولذالك بقع على 
الواحد واجمع » وقيل : جع < ورثوا الكتاب » التوراة عن آبائهم $ يأخذون عرض هذا الأدنى € 
المرض : متاع الدنيا وحطامها » والأدنى : الثيء الدني وهو الدنيا , والراد يأخذون المال أو هذا 
الشيء الدفيه من حلال وحرام . 

< وإن يأتم عرض مثله يأخنوه » الجلة حال » أي يرجون المغفرة ‏ وهم عائدون إلى 
مافعلوه » مصرون عليه ؛ وليس في التوراة وعد للغفرة مع الإصرار » وإفا غفران الذنوب لايصح إلا 
بالتوبة » وللصرٌ لاغفران له . 


$ أل يؤخذ € استنهام تقر بو يشا الكتاب > الإضافة بمنى في » وهو قوله في التورأة : 
من ارتكب نتب عظيا » فإنه لايففر له إلا بالتوبة : ( ودرسوا مايه > عطف على ؛ ‏ يؤخذ )€ 
أي قرؤوه وفهموه ٠‏ فهم عأرفون الحم ذأكرون له .قل "كنبو عليه بنسبة الغفرة مع الإصرار 
ل( للذين بتقون € الحرام . $ أفلا تعقلون € أو بالياء : أا خير فنؤثروها على الدنيا . 
< والذين يسكون 4 بالتشديد والتخفيف أي يتسكون به ويعملون ‏ وأناموا الصلاة 6 كمبد 
الله بن سلام وأصحابه . 








( وإذ تتقنا € واذكر إذ رفعنا الجبل من أصله ‏ ظلة € أي مظلة وهي كل ماأظلك من 
سقف أو ساء أو جناح طائر ل وظنوا € أيقنوا ( أنه واقع يهم € ساقط عليهم » بإنذار اله لمم 
بوقوعه إن لم يقبلوا أحكام التوراة » وكانوا أبوها لثقلها » فقبلوا . ( خذوا ماآنينام € أي قلنا لحم + 
خذوا ماآتينام بجد واجتهاد . $ واذكروا ماقيه € بالعمل به . 


المناسبة : 


بعد أن ذكر الله تعالى بعض قبائح اليهود وعقاهم عليها بالمسخ قردة » ذكر 
في هذه الآية أنه تعالى حك عليهم بالذل والصغار إلى يوم القيامة » عقاباً على 
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أفعالهم » ثم ذكر أنه فرقهم جماعات مشردين في الأرض » وأن حَلَْ 
ماديون تهمهم الدنيا فقط » وأن أسلافهم قبلوا الأخذ ب 
الجبل عليهم ل ا 
الدين مهددة ببثل هذا العقاب . 


التفسير والبيان : 

واذكر ياعمد حين أعلم ربك أسلاف اليهود على لسان أنبيائهم أنه قضى عليهم 
في عامه وأوجب على نفسه » ليسلطن عليهم إلى يوم القيامة من يذيقهم العقاب 
الشديد » ويلحق بهم الذل والصغار » ويفرض عليهم الجزية » ويبدد مُلكهم » 
ويفرق شملهم » حتى يصبحوا أذلة مشردين.. 

إن ربك لسريع العقاب لمن عِضاه وخالفت عه » وإنه لغفور لمن تاب إليه 
وأناب » ورحم بأهل الطاعة وا 

وقد تحقق مدلول الأيّة ”.فكآن,متومى عليه ايلام أول من فرض الخراج 
عليهم » وألزمهم به » ثم قهرم اليوثانيون والكسّدانيون والكلدانيون والبابليون » 

















مم الروم النصارى » أخذوا منهم الجزية والخراج » ثم امسلمون الذين أخذوا منهم 
الجزية والخراج » ثم الألمان بقيادة هتلر في العصر الحديث » الذي قتلهم وشردم في 


البلاد . 


والآية جعنى قوله تعالى : [ وقَضَيْا إلى بني إسرائيل في الكتاب مدق في 
الأرض مر عُلُوا كبيرأ » إلى أن قال : ل وإن عدم دنا € 
[ الإسراء ۷٤۔۸‏ ] أي وإن عدتم إلى الإفساد يعد المرة الآخرة » عدننا إلى التعذزيب 
والإذلال . 

وأما وجود اليهود في فلسطين الآن فهو أمر عارض مؤقت زائل بإذن الله » 
لثقتنا بوعد الله وكلامه . 
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هذا هو العقاب الأول على معاصي اليهود المتكررة وقردم على أحكام الله » 
وهو تسليط الأمم عليهم لإذلالهم وتعذيبهم . 

والعقاب الثاني : هو تفريقهم وتمزيقهم جماعات وطوائف وفرقاً في أنحاء 
الأرض » فلايخلو منهم قطر من الأقطار » فيهم الصالح وغير ذلك . 

فنهم الصالحون الحستون الذين يؤمنون بالأنبياء بعد موسى » ويؤمنون 
بمحمد به » ويؤثرون الآخرة على الدنيا » مثل أولئك الذين نوا عن الاعتداء 
في السبت » ومثل عبد الله بن سلآم وأصحابه الذين سلوا . 

ومنهم من هو دون غيره في الصلاح ٠‏ ومنهم الفسقة الفجرة الكفرة الذين 
كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق ٠‏ ومتكم اعون للكذب الأكالون للحت كالرشا 
والربا لتبديل الأحكام والقضاء بغير ما أنزل/الله/. وفي الجلة : معنى [ ومنهم دون 
ذلك » أي منحطون عن الصلاح :هم كفرم مأ وفسقتهم . 

والله يعامل الفريقين كات عامل غيم فيتبرم بالحسنات أي بالنعم 
وبالسيئات أي بالنقم » لعلهم يرجعون عن ذنبهم » ويشكروا النعمة » ويصبروا 
على النقمة . 

ثم ظهر من الصالمين ومن دوم خلف ورثوا التوراة عن أسلافهم » أي 
تلقفوا مافيها من الأحكام وقرؤوها واطلعوا على مافيها . وهم الذين كانوا في 
عصر النبي به » ولكنهم هجروها وآثروا الدنيا ومتاعها وزينتها وتفانوا في جع 
حطامها » لا يبالون » حلالاً كان أو حراماً أي من غير طريق شرعي » كالسحت 
والرشوة والحاباة في الحم والاتجار في الدين وتحريف الكلم عن مواضعه ٠‏ وزعوا 
أن الله سيغفر لهم ولا يؤاخذم على أفعالهم وسيئاتهم » قائلين : إننا أنساء الله 
وأحباؤه » وسلائل أنبيائه » وم مقيون على المعاصي » مصرون على الذنوب » 
لا يتورعون عن ضم الحرام إلى غيره » فإن يأهم عرض آخر من عروض الدنيا مثل 
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الذي أخذوه أولاً بالباطل . يأخذوه بلهف دون تعفف » وهم يعامون أن وعد الله 
خصوص بالتائبين الذين يقلعون عن ذنوهم . 

فرد الله تعالى عليهم بقوله : و ألم يؤخذ عليهم ميشاق الكتاب ..# أي أن 
الله تعالى ينكر عليهم صنيعهم هذا : لأنه قد أخذ عليهم المهد والميشاق ألا يقولوا 
على الله غير التق » فيا ينون على الله من غفران ذنوهم التي يصرون عليها 
ولا يتوبون منها . وهذا هو المذكور في التوراة : من ارتكب ذنباً عظياً فإنه 
لايغفر له إلا بالتوبة » ومن جملة الميثاق أن يبينوا للناس الحق ولا يكقونه » وألا 
يحرفوا الكلم ولا يغيروا الشرائع لأجل أخذ الرشوة » وهم قد درسوا الكتاب 
( التوراة ) وفهموا مافيه » من تحر أكل مال الغير بالباطل والكذب على الله . 

ثم رغبهم الله في جزيل ثوابه ودر م عو بیل عقابه » فقال : 

ألم يعلموا أن الدار الآخرة ومأفيها من نعي خالل خير للذين يتقون المماصي 
وعارم الله ٠‏ ويتركون هوی نفوسهم , ويُقبلون على طباعة رهم » إنها خير من 
حطام الدنيا الغاني الذي يؤخة بطرايى رام رواحت وغير ذلك » أفلا 
تعقلون ؟ أي أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا بعرض الدنيا عما عندي من ثواب عقل 
يردعهم عام فيه من السفه والتبذير ؟! 

والخلاصة : أن الدار الآخرة خير من ذلك العرض الخسيس . 

وني هذا إياء إلى أن الطمع في متاع الدنيا هو الذي أفسد بني إسرائيل ٠‏ وفي 
هذا عبرة للسامين الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة . 

ثم أثنى الله تعالى على من سك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع رسوله مد 
بے » ؟! هو مكتوب فيه » فقال تعالى : $ والذين يستكون ..» أي والذين 
يستسكون بأوامر الكتاب الإلمي » ويعتصون به » ويقتدون بمنهجه » ويتركون 
زواجره ٠‏ وأقاموا الصلاة » وخصها بالذكر مع أن الكتاب يشتبل على كل عبادة » 
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ومنها إقامة الصلاة ؛ إظهاراً لعلو مرتبتها » وأنها أعظم العبادات بعد الإيمان » 
وأنها عاد الدين » والفارقة بين الكفر والإيهان . 

إنا لانضيع أجر المصلحين أي لانضيع أجرم ؛ لأن الصلحين في معنى الذين 
يسكون بالكتاب ٠‏ كقوله تعالى : $ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات » إنا 
لانضيع أجْرَ من أحسن عَمّلاً 4 [ الكيف 7:/4] . 

وبعد أن بين الله تعالى عخالفة بني إسرائيل لأحكام دينهم ذكّر ببدء حالم في 
إنزال الكتاب عليهم » فقال 9٠:‏ وإذ نتقنا الجسل .. أي واذكر أيها الني إذ 
رفعنا فوقهم جبل الطور لقوله : < ورقَمنا فوقكم الطورٌ 6 1 البقرة ۷/١‏ ] 
$ ورفعنا فوقهم الطور ‏ [ الناءةًءر] » وأصبح كأنه سقيفة » لما أبوا أن 
يقبلوا التوراة لثقلها » وعامولإأيقنوا أنه ساط عليهم ؛ لأن الجبل لا يثبت في 
اجو » ولأهم كانوا يوعدون به » وقلنا لهم : أخذوا ماأعطينام من أحكام الشريمة 
بجد وأجتهاد » وحزم وعزم.على احتال المشاق والتكاليف . 





واذكروا مافيه من الأوامر والنوآهي ‏ ولاتنسوه » أو : واذكروا مافيه من 
كد كا لخ ا اه 
الشديد » رجاء أن تتحقق التقوى في قلوبم » فتصبح أعالك متفقة مع الدين » 
وفي ذلك الفلاح لك أو لتتقوا ماأنتم عليه » فإن قوة العزيمة في إقامة الدين تزي 
النفوس وتبذب الأخلاق ٠‏ ؟ أن التهاون في احترامالدين يغري النفوس على 
اتباع الشهوات.» كا قال تعالى : < قد افلح من زكاها » وقد خابة من اها ) 
[ الس ١١-۷١١‏ ] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

هذه الآيات واردة في حق اليهود الذين بقوا على الكفر واليهودية » فأما 
الذين آمنوا بمحمد بق فخارجون عن هذا الحم . 
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وقد دلت الآيات على مايلي : 

١‏ - إعلام اليهود الأسلاف ومن باب أولى الف آم إن غيروا نصوص 
التوراة ٠‏ و يؤمنوا بالنبي الأمي » بعث الله عليهم س يعدم إلى يوم القيامة . 

وهذا تنصيص على أن ذلك العذاب مسةر إلى يوم القيامة » وهو يقتضي أن 
العذاب إغا يحصل في الدنيا . وللعذاب ألوان ومظأهر » فهو إما أخذ الجزية » 
وإما الاستخفاف والإهانة والإذلال لقوله تعالى : ( صُرِبَتْ عليهم الذة أينا 
توا [ آل عران ٠/5‏ ] وإما الإخراج والإبعاد من الوطن . وقد أذاقهم العذاب 
أمم كثيرة في الماضي من عهد بختنضر » إلى المد الإسلامي » وإلى العضر 
الحديث . وأما دولة إسرائيل فلايحسِدٍ,موقفها فهي تبع لأمريكا والغرب » 
وتعيش في قلق واضطراب وخاوفة ٠‏ فلاتكم بالأمن والاستقرار » ولاج دا 
ساحتها , لا في الداخل ولا في امارج » وزوامما محقق مع الزمن » ا يثبت أهل 
العم » فإن مرور الزمان ليس في صالهم إطلاقاً . 

الود کن عَرْقة مترقة قي أنحاء الأرص » لايخلو منهم قطر » 
منهم الصلحاء ومنهم الكفرة الفسقة الفجرة » وقد اختبرم الله بأنواع عديدة من 
الاختبارات » أوعاملهم معاملة الختبر ‏ فأمدهم بالحسنات أي بالخصب والعافية » 
والسيئات » أي الجدب والشدائد » ليرجعوا عن كفرم ويتوبوا من فسقهم . قال 
أهل المعاني : وكل واحد من الحسنات والسيئات يدعو إلى الطاعة » أما النعم 
فلأجل الترغيب ٠‏ وأما النقم فلأجل الترهيب . 

 *‏ أولاد الذين فرّقهم الله في الأرض » ورثوا التوراة كتاب الله » فقرؤوه 
وعلموه » وكانوا خلف سوء » خالفوا أحكامه وارتكبوا محارمه » مع دراستهم له » 
فاستحقوا التوبيخ والتقريع من الله تعالى . 


ومن قبائحهم : ماديته, الطاغية » وربا م الذين علّموا أوربا وأمريكا 
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النزعة المادية الشديدة » فهم كانوا يأخذون مايعرض هم من متاع الدنيا من 
حلال أو حرام » لشدة حرصهم ونهمهم : ( يأخذون عرض هذا الأدنى » 
ويزعون أنه سيغفرلمم مع بقائهم على المعاصي » بل إنهم لا يتوبون » وقد ذمهم 
الله على اغترارهم بقوهم : 3 سيغفر لنا € مع أهم مصرون على الذنوب ٠‏ 

وإن جاءتهم عروض أخرى دنيوية وهي الوا والمكاسب الخبيثة , أخذوها 
أيضأ . وفي هذا دلالة على أن الطمع في الدنيا هو سبب فساد اليهود . قال الحسن 
البصري : هذا إخبار عن حرصهم على الدنيا ‏ وأهم لا يسةتعون منها" . 

وقال القرطبي : وهذا الوصف الذي ذم الله تعالى به هؤلاء موجود فينا » 
أسند الدارمي أبو جد عن معاذ بن لقال : » سيبلى القرآن في صدور أقوام ۴ا 
سيبلى الثوب فيتهاقت » يقرؤلانه لايجدونلِه شهوة ولا لذة ‏ يمون جلود 
الضأن على قلوب الذئاب . أتمالهم طمع-لا يخالطه خوف . إن قضروا قالوا : 
سنبلّغ ٠‏ وإن أساؤوا قالوا::تسيغقر لن إنا لانشرك بالله شيقأ "٠‏ . 

؛ ‏ أخذ الله العهد والميثاق على بني إسرأئيل في التوراة وفي جيع الشرائع على 
اتباع قول الحق في الشرع والأحكام . وألا يميل الحكام بالرّشا إلى الباطل . وهذا 
عهد أيضاً على المسامين في كتاب ربنا وسنة نبينا . 

ثم خالف اليهود الميثاق » مع أنهم قرؤوا التوراة » وهم قريبوعهد ها . قال ابن 
زيد : كان يأتيهم الْمُحِقٌ برشوة » فيخرجون له كتاب الله » فيحكون له به » 
فإذا جاء المبطل أخذوا منه الرشوة . وأخرجوا له كتايم الذي كتبوه بأيدهم » 
وحكوا له . 





٠۶/٠١ : تفم الرازي‎ ١ 
7515-5119 : تفسير القرطبي‎ 17 
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ه ‏ اللقسكون بكتاب الله والمقيو الصلاة » هم أجرم الجزيل عند رهم » 
لا يضيع من حسناتېم شيء . 
١‏ - من قبائح اليهود أنهم رفضوا الأخذ بالتوراة لغلظها وثقلها » ولم يعودوا 
للعمل با فيها إلا بتهديدم بإسقاط جبل الطور عليهم . وقد سبق بيان 
الجبل في سورة البقرة (35:؟1) وفي سورة النساء )٠١١(‏ . 





الميثاق العام المأخوذ على بني آدم 
LSE BEC O‏ 
A‏ 31 بسكن عنما ورن ي قووذ ترك اين 
ییک یشید © کک فيلا 


کک يجيا © 








الإعراب : 
ا( وإذ أخذ » إذ : في موضع نصب ؛ لأنه يتعلق بقوهم : $ قالوا : بلى € وقيل : بتقدير 
أذكر . و من ظمورم ) : بدل من ل[ بني آدم € بإعادة الجار ؛ وهو بدل بعض من كل , 
وإذ أخذ ربك من ظهورم من بني آدم ذرياجم 
$ أن تقولوا 4 في موضع نصب على الفمول له أي لأجله » وتفديره : لكلا يقولوا » أو 
كراهة أن تقولوا 


البلاغة : 


وتقديره + 





$ وإذ أخذ ربك » فيه التفات من المتكلم إلى أنخاطب » والأصل : وإذ أخذنا » والقصود 
تعظم أن انرسول بتوجيه الخطاب له . والإضافة إلى ضيره عليه الصلاة واللام : 8 ربك € فيها 
تكريم وتشريف 
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المفردات اللغوية : 

$ وإذ أخذ > : واذكر حين أخذ أي أخرج ٠‏ وإغا عبّر به » لما فيه من الاصطفاء والانتقاء 
$ من ظهورم » جمع ظهر: وهو مافيه العمود النقري للإنسان « ذريتهم » سلالتهم ذكوراً 
وإنائاً » بأن أخرج بعضهم من صلب بعض » من صلب آدم » نسلاً بمد نسل » کنحو ما يتوالدون 
كالذر $ وأشهدم ‏ أخذ منهم شهادة على أنقسهم » والشهادة : إما ؟ قال : « شهدنا على 
أنفسنا > [ الأنمام ١١١/١‏ ] أو حالية » ؟ قال : $ مان للشركين أن يروا مساجة الله , 
شاهدين على أنفسهم بالكفر > [ التوبة ١/١‏ ] أي حاهم شاهدة علييم بذلك » لاقائلين . 

< بلى شهدنا € أي لى أنت ربنا » شهدنا بذلك ‏ أن لاتقولوا € أي أن الإشهاد لفلا تفولوا 
أيها الكفار $ عن هذا ) التوحيد $ غافلين © لاتعرفه . 

$ وكنا ذرية من بعدم ) أي فاقتدينا جم ؛ لأن التقليد عند قيام الدليل والقكن من العم 
به لايصاح عذرا ل أفتهلكنا 4 تعذبنا (ِما قعل" للبطلون » من آبائنا بشأسيس الشرك . العنى : 
لاييكنهم الاحتجاج بذلك مع إشهادهمغلى أنسهم بالتوتحيد . والتذكير به على لسان الني َه قام 
مقام ذكره في النفوس . 

< وكذلك نفصل الآبات » مل لتك آلبهان للميشاق نبينها » ليشدبروها $ ولملهم 
يرجمون ) عن كفرم أو عن التقليد:واتباع الباطل. . 


المناسبة : 








لما شرح الله تعالى قصة موسى عليه السلام مع توابعها » ذكر في هذه الآية 
ماهو حجة على جميع المكلفين . وبعد أن ذكر الميشاق الخاص على اليهود بقوله : 
ل وإذ أخذنا ميثاقم ورفعنا فوقكم الطور » [ البقرة 75 ) وقوله : 9 وإذ نتقنا 
الجبل فوقهم كأنه ظلة > ذكر هنا اميثاق العام الذي أخذه على بني آدم جميعاً وهم 
في صلب آدم . 

واللقصود من هذا الكلام ههنا إلزام اليهود جقتضى الميثاق العام بعدما ألزمهم 
بالميثاق انخصوص بهم » والاحتجاج عليهم بالحجج النقلية والعقلية » ومنعهم عن 
التقليد » وملهم على النظر والاستدلال . 
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التفسي. والبيان : 

واذكر يامد للناس جيعاً ماأخذه الله على البشر كافة من ميشاق يتضن 
الاعتراف على أنفسهم أن الله ريهم ومليكهم ‏ وأنه لاإله إلا الله » وذلك حين أخذ 
زبك من ظهور بني آدم ذريتهم كا تثبت الآية » ومن آدم نفسه کا ثبت في 
الخبر'" » أي استخرج من بني آدم ذريتهم أو سلالتهم » وخلقهم على فطرة 
التوحيد والإسلام . 

ا EN‏ 
لاقول وحي وتبليغ : ألست بربكم ؟ فقالوا بلسان الحال » لا بلسان المقال : بلى 
أنت ربنا الستحق وحدك للعبادة . 

وسبب هذا الإشهاد هو ألا يمتذازوا يوم القينامة إذا أشركوا : إنا كنا عن 
التوحيد غافلين » أي لم ينبهنا إلية أحد » فلا تدر لم بعد إقامة الأدلة على 
وحدانية الله » ووجود العقل ٠‏ وتكوين القطرة . 

وخلق الاس على فطرة التوخيند مقر في ية أخرى هي قوله تعالى : 
( فأ وجهك للدين حنيفاً » فطرة الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق 
الله > [ الروم ١/١‏ ] وفي الصحيحين ما يؤيد ذلك عن ألي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله بم : « كل مولود يولد على الفطرة » وفي رواية : « على 
ذه الملة » فأبواه هودانه أو ينصرانه أو جسانه » ؟ تلد الج جماء هل 
حون فيها من جدعاء » وني صحيح ملم عن عياض بن حمار قال : قال رسول 
الله ين : « يقول الله : إني خلقت عبادي حنفاء » فجاءتهم الشياطين » 
فساجتالتهم عن دينهم » وحرمت عليهم ماأحللت لهم » . والمجعاء : السلية 
الخلقة » والجدعاء : القطوعة بعض الأعضاء . 
() اعراماروت التزمني وصسعه من أي حريرة رقي عله مته قال :قال رمول لله + ا 
.مسح ظفره . فسقط من ظهره كل نمة هو خالقهيا من ذريشه إلى يوم 
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وقد اختلف العلماء في هذه الآية آية $ وإذ أخذ ربك ..€ على رأيين : 
رأي السلف » ورأي الخلف . أما السلف من المفسرين فقالوا : إن الله خلق آدم 
وأخرج من ظهره ذريته كالذر » وأحيام وجمل هم عقلاً وإدراك ‏ ومهم ذلك 
الحديث وتلك الإجابة » وأخذ عليهم العهد بأنه رهم » فأقروا بذلك » وقد روي 
هذا العنى عن الني بلغ من طرق كثيرة لايخلو بعضها من ضعف واتقطاع » 
وقال به جماعة من المحابة" . 
وأما الخلف فقالوا : هذا من قبيل القثيل والتصوير ء والجاز والاستمارة فلا 
سؤال ولاجواب » وإغا أقام الله الأدلة الكونية على وحدانيته وربوبيته للكون 
كله » وشهدت بها عقوم وبصائرهم التي ركبها فيهم » وجعلها ميزة بين الضلالة 
والهدى » فكأنه قال للخلق : أقزوا بأ بم » ولاإله غيري » وكأنه أشهدم على 
أنفسهم » وقال لهم : ألست|بريكم ؟ فقوا ؛ بل" . وهذا مااختاره الزخشري 
وأبو حيان وأبو السعود والبِيضَاوَيوَقَالَمَنْه الرازي : لاطعن فيه ألبتة . 
وحدد ابن كثير دلالة الأحَاديتَ 'فقَال#أنهذه الأحاديث دالة على أن الله 
عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه » وميّز بين أهل الجنة وأهل النارء وأما 
الإشهاد عليهم هناك بأنه ريهم » فا هو إلا في حديث ابن عباس » وفي حديث 
عبد الله بن مرو » وها موقوفان لامرفوعان » ومن ثم قال قائلون من السلف 
والخلف : إن المراد هذا الإشهاد ‏ إغا هو فطرم على التوحيد » ا تقدم في 
حديث أبي هريرة وعياض بن حمار امجاشعي » وقد فسر الحسن الآية بذلك . 
قالوا : ولهذا قال : $ وإذ أخذ ربك من بتي آدم » ول يقل : من آدم » 
(0) تفير الرازي : 41/٠6‏ » تفسير أبن كثير : ۲۱4.۲۹۷۲ 
(۲) روي عن ابن عباس أنه قال : ٠‏ لو قالوا : نعم » لكفروا » لأن « نمم ٠‏ تصديق 


أو إيجاب » فانم أقروا أنه ليس ريم » بخلاق ٠‏ لی » فإنبا حرف جواب » وء 
وتفيد إبطاله » والعنى : بلى أنت ربتا » ولو قالوا : نعم » لصار العنى : نعم لست رينا . 
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ل من ظھورم € وام يقل : من ظهره ل ذرياتم € أي جعل نسلهم جيلاً بعد 
جيل ؛ وقرناً بعد قرن . ثم قال : ل وأشهدم على أنفسهم ألست برب ؟ قالوا : 
بلى » أي أوجدم شاهدين بذلك » قائلين له حالاً وقالاً » والشهادة تكون 
بالقول » كقوله : 8 قالوا : شهدنا على أنفسنا » الآية » وتارة تكون حالاً » 
كقوله تعالى  :‏ ماكان للمشركين أن يعمروا مساجد الله » شاهدين على أنفهم 
بالكفر ‏ [ النوبة ١۷/١‏ ] أي حالم شاهد عليهم بذلك » لاأنهم قائلون ذلك » وكذا 
قوله تعالى : < وإنّه على ذلك لشهيد ‏ [ العاديات :7/0] . 

فالمراد من الآية أن الله تعالى جعل الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار 
بالتوحيد حجة مستقلة عليهم » وهذا قال:.< أن تقولوا ‏ أي لثلا تقولوا يوم 
إنا كنا عن هذا » أي التؤخيد ل عَتافِلين » أي ل ننبه إليه ( أو 
إغا أشرك آباؤنا € الآية . 

وإني ميال لهذا الرأي » وهو أولى الآراء بالصواب . 

$ أو تقولوا : إغا أشرك آباؤنا .€ أي إن سبب الإشهاد لمنع اعتذارم يوم 
القيامة بغفلتهم عن التوحيد » أو بادعائهم التقليد » وقوهم : إن آباءنا أشركوا 
من قبلنا » ونحن خلف لمم » نجهل بطلان شركهم ‏ وقد قلدنام في أعماهم 
واعتقادهم » مع حسن الظن بم ٠‏ ول نند إلى التوحيد . 

أفتهلكنا بالمذاب وتؤاخذنا يا فعله المبطلون من آبائنا ؟! ولكن الله 
لايقبل عذرم أبدأ ؛ لأن التقليد في الاعتقاد وأصول الدين لايجوز . 

ومشل ذلك التفصيل البليغ الواضح للميثاق » تفصل للناس الآيات 
البينات » ليتدبروها بعقل وبصيرة » ولعلهم يرجعون بها عن شركهم » وجهلهم » 
وتقليدم الآباء والأجداد . 











تقول 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأقي : 

١‏ خلق الله البشر على فطرة التوحيد أي الإقرار بأن الله رهم وأنه واحد 
لاشريك له . 

۴ - لايعذرالإنسان بالجهل بخالقه »لما يرى من الدلائل » فن ل تبلغه 
دعوة رسول لا يعذر يوم القيامة في الشرك بالله » ولابفعل الفواحش التي تنفر 
منها الطباع السلية وتدرك ضررها العقول الرشيدة . 

؟ - إن من مات صغيراً دخل الجنة لإقراره في الميثاق الأول » ومن بلغ عاقلاً 
لم يغنه اميثاق الأول » وبناء عليه": أطفآل المشركين في الجنة . 

؛ ‏ إبطال حجة المشركين يوم القيلامة بأنه لم يأهم رسول ينبههم إل 
التوحيد » وإبطال التقليبد للآبآء"والأجداد في أصول العقيدة والدين » فكا 
لا يقبل الاعتذار بالجهل ليام الأدلة عل التَوَحَد»>لا يقبل الاعتذار بالتقليد » 
بعد قيام الأدلة الفطرية والعقلية على معرفة الله ووحدانيته . 

ه ‏ في كتاب الله تمالى وهو القرآن تفصيل كل شيء » فكا فصل الله في 
الآية بناء الإنسان على فطرة التوحيد ء بين سائر الآيات ليتدبرها الناس » 
فيرجعوا إلى الحق » ويعرضوا عن الباطل . 
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قصة بلعم بن باعوراء وأمثاله الضالين المكذبين 
مکو تا اماک لے ا ھان نکیل انارت © 
تلد تتا رشت بھاوکرکته اعا لای وائع عو یرتکاب دك 
1 ره بلق درت اترم ساقي الت 
ةل انتوم الك کا انت انی راښ ن 






الإعراب : 

و يلهث ۾ في الوضعين » حال ۽ أي لاهن ذلیلاً يكل جال . 

و ساء مثلاً القوم 4 : فاعل و ساء » مقدر فيها » وتقديره: ساء الل مثلاً . 
و و القوم 4 : أي مثل القوم . فحذف المضاف وأقم للضاف إليه مقامه ٠‏ وارتفع بها كان يرتقع به 
» مثل .٠‏ وهو يرتفع إما لأنه مبتدأ وماقبله خبره » وإما لأنه خير مبتدأ ممذوف » كقوهم : بئس 
رجلا زيد : أي هو زيد » وؤ مثلاً 4 : منصوب على القبيز . 

$ وأنفسهم كانوا يظابون ) إما ممطوف على قوله $ كذبوا € فيصير للعنى أهم جمسوا بين 
التكذيب بأيات الله وظلم أتقسيم » وإما كلام منقطع ببعنى : وماظلوا إلا أنفسهم بالتكذيب . 





البلاغة : 
( فثله كشل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ) تشبيه تثيلي ٠‏ شبه حاله الي 
هي مثل في السوء كحال أخس الحيوانات » وهي حالة الكلب في دوام لمثه » سواء في حالة التعب أو 
الراحة » والتشبيه التثيلي : هو حالة انتزاع الصورة من متعدد . 
٠‏ أولئك كالأنمام € تشبيه مرسل بحل .. 
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: المفردات اللغوية‎ 


< واتل € اقرا $ نبأ > خب مھم $ فالخ منها € خرج من الآيات يكفره » ؟ ترج 
الحية من جلدها » وهو بلعم بن باعوراء من علباء يني إسرائيل » الذي دعا على موسى مقابل هدية 
من اليهود . وعبر بالانسلاخ للدلالة على كال مبايتته للآيات ٠‏ بعد أن كان ينها كال الاتصال » 5 
قال أبو السعود . 

$ فأتبعه الشيطان € أدركه ولحقه قصار قرينه 8 القاوين ) الراسخين في الغواية 
والضلالة » بعد أن كان من المهتدين ‏ ولو شنا لرفعناء بيأ € لو شثنا لرفضاء إلى منازل العلماء , 
بأن توفقه للعسل $ أخلد إلى الأرض € ركن إلى الدنيا ومال إليها $ واتيع هواه € في دعائه إليها ٠»‏ 
فأصبح من الحقيرين $ فثله € صفته $ إن تحمل عليه € تشد عليه بالطرد والزجر ( يليث ‏ 
الليث : التنفس الشديد مع إخراج اللسان . والقصد : النشبيه في الخسة والحقارة . 

< ذلك الثل $ مثل القوم اليننّ كذيوا بآياتنا 4 بسد أخذ اميشاق عليهم وعلى الاس 
فساقصص القصص ‏ على اليمودالق ساء مشلأبإتقوم € أي بئس وقح » والشل : المفة 
ل يظامون » بالتكذيب . 


اا 





بعد أن ذكر الله تعالى أخذ ايشا على النآس قاطبة » وإقرارم بأن الله 
رهم » ضرب امثل للمكذبين بآياته المنزلة على رسوله » ومضون هذا المثل أن 
العالم بآيات الله غير العامل بها كالحية تنسلخ من جلدها وتتركه على الأرض . 


قال ابن عباس وابن مسعود وتجاهد رحهم الله : نزلت هذه الآية في بلعم بن 


باعوراء . 
التفسير والبيان : 


واقرأ أها الرسول على اليهود خبر الذي عامناه آياتنا » ولكنه لم يعمل بها » 
وتركها وراءه » وتجرد منها إلى الأبد ٠‏ فلحقه الشيطان وأدركه وصار قريناً له » 
وتمكن من الوسوسة له » فأصغى إليه » فصار من الضائين الكافرين ٠‏ لميله إلى 
ألدنيا واتباع الموى والشيطان . 
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وهو عام من علساء بني إسرائيل » وقيل : من الكنعانبين » وروي عن اين 
عباس أنه رجل من الهن » امه بلعم بن باعوراء » أوتي علم بعض كتب الله » 
فانسلخ منها » وكفر بآيات الله » ونبذها وراء ظهره . 

وذلك أن موبى عليه السلام قصد بلده الذي هو فيه » وغزا أهله وكانوا 
كفاراً » فطلبوا منه أن يدعو على موبى عليه السلام وقومه » وكان مجاب 
الدعوة » وعنده اسم الله الأعظم » قامتنع منه » فا زالوا يطلبونه منه » حتى دعا 
عليه » فاستجيب له » ووقع موبى وبنو إسرائيل في التيه بدغائه”" . وقال 
مالك بن دينار : كان من علماء بني إسرائيل » وكان مجاب الدعوة » يقدمونه في 
الشدائد » بعثه ني الله موسى عليه السلام إلى ملك مدين » يدعوه إلى الله » 
فأقطعه وأعطاه » فتبع دينه » وترك ديق مون عليه السلا" . 

ولو شنا لرفعناه بالآيات »|وجعلنا له مُنزللَِ عظية من منازل العاماء 
الأبرار » بأن نوفقه للهداية والعمل بالآيات” 

ولكنه ركن إلى الدنيا ومال ليها ورب فهها احم بلذائذها » واتبع هواه » 
فلم يوجه هه إلى نعم الآخرة » ولم هتد بآياتنا » وم ترق نفسه إلى سلّم الكال 
الروحي » ولم يحترم نعمة الله عليه باستعا لما في مرضاته . 

وأصبح مثله أو صفته في الذلة والحقارة » والخسة والدناءة كثل الكلب أو 
صفته في أخس أحواها وأذلما » وهي حال دوام اللهث به » سواء حمل عليه أي 
شد عليه وطرد » أو ترك دون طرد . 

وهذه الصفة هي أقبح حالات الكلب وأخسها » وقد شبّه بها حال عجيبة 
غريبة » هي حال ذلك الذي تجرد من معرفة آيات الله تعالى . 


٠4/٠١ : تفسير الرازي‎ )١( 
514/5 : تفسير أبن كثير‎ )( 
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ذلك الثل الغر يب هو مثل هؤلاء القوم الذين كذبوا بآيات الله » واستكبروا 
عنها » وم تنفعهم اموعظة , وم اليهود بعدما قرؤوا نعت رسول الله هله في التو 
وبشروا الناس باقتراب مبعشه ٠‏ وكانوا يستنصرون أو يستفتحون به » وجاء القرآن 
العجز كاشفاً هذه الحقيقة التي أتكرها اليهود بعد بعثة الني بإ . 

فاقصص أيها الرسول قصص ذلك الرجل الذي تشيه حاله حال المكذبين 
بآياتنا » لعل بني إسرائيل العالمين بحال بلعم وماجرى له في إضلال الله إياه 
وإبعاده من رحمته » بسبب استعباله نعمة الله في تعليه الاسم الأعظم ‏ الذي إذا 
سئل به أعطى » وإذا دعي به أجاب - في غير طاعة ربه » بل دعا به على حزب 
الرحمن ٠‏ لعلهم يتفكرون فيحذروا أن يكونوا مثله » فإن الله أعامهم بصفة 
مد َه » فهم أحق الناس وأولام باتباغهومناصرته ومؤازرته . 

ساء مثلاً مثل القوم الذاين كذبوا بيات الله » أي قبحت أشد القبح صفة 
المعرضين عن النظر في آيات الله أن كتهو بالكلاب التي لا هم ها إلا تحصيل أكلة 
أو شهوة » وم هذا الإعراض انوأ :الي لأنفسهمبالتكذيب » فا ظللهم الله » 
ولكن ثم ظاموا أنفسهم بإعراضهم عن اتباع الهدى » وطاعة المولى . 

وقد ذكر سوء هذا الثل في السنة » فقد ثبت في الصحيح وفي الكتب الستة 
عن ابن عباس أن رسول الله يت قال : « ليس لنا مثل السوء » العائد في هبت 
كالكلب يعود في قيكه » . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

الهدف من هذه القصة ضرب مثل لميع الكفار » المعرضين عن الإيمان بالله 
والرسول بعدما عرفوا الحق » فن آتاء الله العلم والدين » فال إلى الدنيا ٠‏ وأخلد 
إلى الأرض » كان مشبّهاً أخس الحيوانات » وهو الكلب اللاهث ٠‏ حيث واظب 
على العمل الخسيس والفعل القبيح » لا لحاجة أو ضرورة . 
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وشبّه حال كل كافر بحال رجل عرف آيات الله » ثم تركها وراء ظهره » 
وهذا ينطبق على بلعم بن باعوراء أوغيره من أتصف هذه الصفة » فلم تعين الآية 
أسم من ضرب به الثل » وحينئذ لا هم سواء أكان ذلك مطابقاً لبعض الروايات 
بأنه رجل من بني إسرائيل أم الكنعانيين أم أهل الين » أم من غيرم . 

وتكون الآية تحذيرا للناس عن أتباع أهوائهم » وركونم إلى الدنيا 
وشهواتها » واتباع الأغراض الدنيئة » وترك ماأرشدتم إليه آيات الله من الإيمان 
بالله وبرسوله وبالآخرة . 

والآية واضحة الدلالة على أن المعرض عن آيات الله » واقع في الضلالة 
والغواية » بسبب سوه فعله » واختياره العمل باهو قبيح شرع ومروءة . 

وعلى الإنسان الاعتبار بهذه القلضة » والتأمل والتفكر في آيات الله بعين 
البصيرة والعقل ٠‏ لا بالموى والحقد وَالعَداوة:“وفيإيراد هذا الشل والتشبيه 
بالصورة الواقعية إشارة إلى أن للأمثال تأثيرأً قوياً في إقناع البامعين » وأا أقوى 
أثرا من إيراد الحجج والبراهين . 
أيضاً إلى أهمية التفكر » وأنه مبدأ الوصول إلى الحقيقة والعم 














وفيها إشارة أي 
والمعرفة الصحيحة » كا قال تعالى في مناسبات كثيرة في كتابه 1 
ذلك لآبات لقوم يتفكرون ‏ [ الزس + ] ومثل  :‏ كذلك نُفَصّلٌ الآيات 
لقوم يتفكرون € [ يونس ]000١‏ . 

وهذه الآية ‏ كا قال الرازي ‏ من أشد الآيات على أصحاب العم » فإن العام 
إذا م يعمل بعمله » حرم بركة العم » وكان بعده عن الله أعظم » ا تقل عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال فيا رواه الديائي في الفردوس عن علي رضي الله عنه : 
« من ازداد علماً » وم یزدد زهداً » لم يزدد من الله إلا بعدأ » أوكا قال . 
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أسباب اهداية والضلالة 
اک یری وم يروك روه © ولتذ ایھر 
والإتلزفزت لأتنتكن جائلر أنه ESED‏ 


لبد لاک راید لكيه © 








الإعراب : 


$ فهو الهتدي € حل على إلا ل مَك م الخاسرون € حل على العنى » والقصد من 
الإفراد في الأول وامع في الشاني ب هو التنبيه علي أ امهشدين كواحد ؛ لانحاد طريقهم ؛ بخلاف 
البلاغة : 

< أوائك كالأنمام ) التشبيه هنا مرسل ممل . 
المفردات اللغوية : 

$ ولقد ذرأنا 4 خلقنا وأوجدنا $ الجن € مخلوقات خفية لا تدرك بالحواس ( لم قلوب 
لايفقهون ا ) أي لا يفهمون با الحق » والقلب هنا هو الذي يسمونه أحياناً ( الضير ) ويراد به 
هنا العقل أو الوجدان أي محل الحم على الأشياء للدركة » وسبب هذا الاستمال أن آثار الأحداث 
من خوف أو سرور تنعكس عليه » فيحدث الاتقباض أو الانشراح . وكثيرأ مايستعمل في القرآن 
يمن دقة الفهم والتممق في العم . 

ل وهم أعين لاييصرون ا € دلائل قدرة اله » بصر عظة واعتبار ف وهم آذان لايسبعون 
با € الآيات والواعظ اع تدبر ولتعاظ ‏ أولئك كالأنمام € في عدم الفهم والبصر والاعتبار ( بل 
م أضل € من الأنعام ؛ لأا تحرص على ما ينفعها ‏ وتبرب ما يضرها ٠‏ وهؤلاء يقدمون على الشار 
معاندة $ الغافلون € الكاملون قي الغفلة . 
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المناسبة : 

بعد أن ضرب الله المثل لمنسلخ من الدين الخارج منه ٠‏ ليتعظ أونشك 
الضالون » ويتركوا ضلاهم » ويعودوا إلى الحق ٠‏ بين أسباب الهدى والضلال . 
من استعبال العقل والحواس » واستخدام هداية الفطرة في سلوك أحد السبيلين : 
الخير والشر » م قال تعالى : 3 وهَدَيْناه النّجْدَيْنِ € [ البلد ]٠٠۸٠‏ . 
التفسير والبيان : 

من يوفقه الله للإیان والخير واتباع الشرع والقرآن باستعال عقله وحواسه » 
فهو المهتدي حقاً لا سواه » ومن يخذله ولا يوفقه » ولا ديه إلى الخير واتباع 
القرآن » بسبب تعطيل عقله وحواسه في غه آيأبّه إلكونية والشرعية » فهو الخاسر 
البعيد عن المدى » الذي خسر الدنيا والآخرة . 

وبا أن المداية الإلمية نوع واجد والظلالة أنواع متعددة » أفرد الله 
المهتدي » وجمع الخاسرين › فقال لقم الهخدي € ثم قال : < فأولدك م 
الخاسرون € . 

م أؤضح تعالى ماأجله بالنسبة لأهل الضلالة فقال : ل ولقد ذرأنا € أي 
أذلك نول بكم بانة عل ديد خانا كته من الجن والإنس مستعدين 
العمل يستحق دخول جهن » وخلق أيضأ خلقاً آخرين مستعدين لعمل يدخلهم 
الجنة  »‏ قال في بيان مأل الفريقين : $ فريق في الج في امير € 
[الشورى ٠/١١‏ ] وقال في بيان مصيرم يوم القيامة : ( فنهم شقي وسعيد 4 
[ هود ۱۰/۱ ] . 








وأسباب استحقاق أهل 0 جهنم : هي أهم لايستعملون عقوطم 
استعبالاً صحيحاً للوصول إلى حقيقة الإيمان » وإدراك لذة السعادة الدنيوية 
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والأخروية » وأن الخير فيا أمر الله به » وأن الشر فيا نهى عنه الله » وإغا نظرتهم‎ 
كا قال تعالى : ( يَعلمّون ظاهر‎ ٠ ظاهرية‎ 
فهم بمنزلة من لا يفقه ؛ لأب لاينتفعون بقلوهم‎ ]۷/١ غَافِلُون 4 [الروم‎ 
. الواعية » ولا يعقلون ثواباً ولايخافون عقاباً‎ 

وم أيضاً لاينظرون بأعينهم نظر تبصر واعتبار وإمعان في آيات الله 
الكونية وآياته القرا 

ولا يمعون بآذايم سماع تدبر وإصغاء آيات الله المنزلة على أنبيائه » 
ولا يمعون أخبار التاريخ والأمم الغابرة » وكيف كان مصيرم بسبب إعراضهم 
عن هداية الله وإرشاد الرسسلٌ”:بوليس الغرض من نفي المع والبصر نفي 
الإدراكات عن حواسبم » واا المقصوؤد بان حجبها عن إبصار المدى وساع 
المواعظ . 

ونظير ذلك قول تغا:-( أول هد لمم م ألكنا من قَبْلهمٍ من القرون 
يمون في مساكنهم » إن في ذلك لايا › أفلا 
إلى الأرض ارز » فنخرج به زَرْعاً تأكل منه أنمامهم وأنفسُهم » أفلا يُبُصرون € 
[ اللجدة 53785 . ¥[ . 

أولشك الموصوفون بما ذكر من تعطيل عقوهم وحواسهم م كالأنعام ( البقر 
والإبل والغنم ) لا م مم إلا الأكل والشرب والتتع بلذات الحياة والدنيا » بل م 
أضل سبيلاً منها ؛ لأن الأنمام تحرص على ما ينفعها » وتنفر ما يضرها ٠‏ 
ولا تسرف في أكلها وشربها » وهؤلاء يقدمون على النار معاندة » وهم مسرفون في 
جمييع اللذات » ولا دون إلى ثواب » ولا قسدرة للحيوانات على تحصيل 
الفضائل ٠‏ وأما الإنسان فأعطي القدرة على تحصيلها . 

أوك مم كاملو الغفلة عن آيات الله وعن استعال مشاعرم وعقوفم فوا 











رن . أوم روا نا سوق الما 
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خلقت من أجله » وهو الاستفادة من السموعات » والانتفاع من المبضرات » وهم 
الأغبياء الجاهلون الذين لا ينظرون إلى المستقبل » وإفا انصرفوا إلى الحياة 
الدنيا » وتركوا الاشتغال با يؤهلهم للخلود في نعم الحياة الآخرة . وعلى هذا 
تكون غفلتهم بمعنى ترك التدبر » والإعراض عن الجئة والنار . 


أما العقلاء الفطنون فهم الذين علوا للآخرة ٠‏ ول يهملوا ماتتطلبه الدنيا » 
بتغ فيا آناك الله الداز الآخرة » ولِائَنْسَ نصيبتك من الدنها » 
اسن ؟ أ جسن اله الك > ولات الفا في الأرض »إن الله لاض 
الْمَْسِدِينَ € [ القمص ٠۸‏ ] . 3 











فقه الحياة أو الأحكام : 

يرى المعتزلة أن الهداية والضلالة باختيا رالإشِان » وأما هذه الآية : 
(١‏ ولقد ذرأنا لجهم » فهي في المطبوع على قلوهم الذين عل الله أنه لا لطف 
لهم » ونظراً لإيغالم في الكفر وإصرآرم عليه “وأنةآلا" يتأ منهم إلا أفمال أهل 
النار » جعلهم الله مخلوقين للنارء فالآية تدل على توغلهم في موجبات النار , 
وقكنيم فيا يؤعلهم لدخولا" . 

ويرى أهل السنة أن الآية تدل على أن المداية من الله » وأن الضلال من 
الله تعالى » فن هداه الله » فإنه لامضل له ء ومن أضله فقد خاب وخسر 
لا محالة » فإنه تعالى ماشاء كان » ومالم يشأ لم يكن , ولمذا جاء في حديث ابن 
مسعود الذي رواه الإمام أجمد وأهل الستن وغيرم : 
ونستعينه ونستغفره » ونعوذ باله من شرور أتقسنا ٠‏ ومن سيئات أعمالنا » من 
بهد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 


() الكشاف : ااه 


إن المحد لله تحمده 
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لا شريك له › وأشهد أن عدا عبده ورسوله :7 . 

قال البيضاوي عن قوله تعالى : < من هد الله فهو المهمددي » ومن يضلل 
فأولئك م الخاسرون > : تصريح بأن المدى والضلال من الله » وأن هداية الله 
تختص ببعض دون بعض 7" 

وأما قوله تعالى  :‏ ولقد ذرأنا > فيدل في رأي أهل السنة على أن الله 
تعالى خلق الأفعال أو الأعمال » فإن أولشك الكفار استعملوا عقوهم وحواسهم في 
مصالح الدنيا » وم يستخدموها في مصالح الدين » فا كانوا يفقهون بقلوهم 
مايحقق مصالح الدين » وماكانوا يبصرون ويسمعون ما يرجع إلى مصالح 
الدين . والمعنى أن الله خلق في ؤم القدرة على الإهان » وخلق في الكافر 
القدرة على الكفر » والعيڈ وجه تلك الّقدِرة إما إلى الإيمان وإما إلى الكفر » وم 
يجبره تعالى على اختيار أحد الأمر ين .إلا لا كان عدلاً حسابه وعقابه . 

قال ابن كثير في تشر آية ر ولقد ذرأنا 4 أي خلقنا وهيأنا لهنم كثيراً 
من الجن والإنس » وبعمل أهلها يعملون » فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلق عام 
مام عاملون قبل كوهم » قكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة » كا ورد في صحييح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن 
رسول الله بل قال  :‏ إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السبوات والأرض 
بخمسين ألف سئة » وكان عرشه على الماء ». 

والخلاصة : يرى المعتزلة أن الإنسان يخلق أفمال نفسه » وأن الإنسان عير 
مطلقاً » ويرى أهل السنة والجاعة أن الله تعالى هو الذي يخلق أفمال العبد » وأن 


700/5 : تفسير ابن كثير‎ )١ 
m 
٩۴ 1۰/۱١ : تفي الرازي‎ 9 
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للانسان تخبيراً وكسبا في أمور ماعدا الحياة والموت والعز والذل والرزق ونحوها 
من الأصول ؛ وذلك لأن الله هو خالق الخلق ومتصف بالمدل » فيخلق أفمال 
الإنسان » ومن الظلم أن يحاسبه على فعل أكره عليه أو قهر عليه » والهداية من 
الله لما مفهومان : الدلالة » والتتكين من الوصول إلى الغاية » أي أن تعالى أرشد 
الإنسان ودله على طرق الخير : 3 وهديناه النجدين ‏ [البلد ٠١/١١‏ ]مم وفقه 
هدفه ومكنه من الوصول إليه بهداية أخرى » فن سأل شرطياً عن طريق فدله 
عليه » فتلك المداية الأولى » وإذا ركب ممه في سيارته » وأوصله إلى المكان 
اللطلوب فذلك هو القكين من المداية الثانية » والإنسان هو الذي يوجّه ماخلق 
الله فيه من قدرات في الخير والشر إلى كل منهها » وهذا التوجيه يحاسب وعليه 
يعاقب . 


واستدل العلماء بقوله تعالى : إهم قلوب لا أيفقهون بها € 1 الأعراف ا۷ ] 
على أن محل العلم هو القلب ؛ لأنه تعناك تَفَىَ:الفقنة"وألفهم عن قلوبهم في معرض 
الذم » مما يدل على أن عل الفهم والفقه هو القلبب ر 


أمماء الله الحسنى 


ویآ لالش ی ادعو بهاو ووی بوت ی اش کیو نم6 ايمر ي 


المفردات اللغوية : 


ل الأمماء > جع اسم : وهو مايدل على الذات أو هو كل لفظ جمل للدلالة على العنى إن أ 
يكن مشتقاً » فان كان مشتقا فهو صفة ‏ الحسنى » مؤنث الأحسن ظ فادعوه بها » سوه ونادره 
بها للثناء عليه أو لطلب الحاجات منه < وذروا € اتركوا < بلحدون في أسائه > ميلون عن 
الحق » حيث اختقوا منها أسماء لآلمتهم » كاللات من الله » والعزى من العزيز » ومناة : من النان . 





1۸١ الجزه (4) السورة (۷) الأعراف‎ wr 
صل الإلحاد في كلام العرب : العدول عن القصد » واليل والجور والاخخراف . ومنه اللحد في القير‎ 
.. نحرافه إلى جهة القبلة < سيجزون > سيلفون في الآخرة جزاء أعاهم‎ 
: لمناسبة‎ 

لما وصف الله تعالى الخلوقين لجهم بأهم هم الفافلون » لتعطيل عقوم 
رمشاعرم في فهم آيات الله وتزكية نفوسهم بالإيان والعل النافع » أمر بعده بذكر 
لله تعالى » فهو الدواء لتلك الغفلة » فقال : ل ولله الأساء الحسنى فأدعوه بها ) 
وهو كالتنبيه على أن اموجب لدخول جهنم هو الغفلة عن ذكر اله تعالى » والخّص 
عن عذاب جهنم هو ذكر الله تعالى . 

وقد ذكرت أمماء الله تعالي. اييسنى في سور أربعة : أولما : هذه السورة » 
وثانيها : في آخر سورة الإسزآء ( بي إرائيل ) في قوله : < قل : ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن » أياً ماتدعوأفله الأسماء المسّى ‏ [ الإسراء ١١/۷‏ ] » وثثالثها : في 
أول طه » وهو قوله : < الله لاله إلا هو له الأسماء الحسنى € [لطه 19/١‏ 
ورابعها : في آخر الحشر > زهو ول5 و الله الخالق البارئ الصور له الأمماء 
الحسنى ‏ [ الحشر ٠١/١١‏ ] . 
سبب النزول : 

روي أن بعض المسامين دعا ل الله € أو الرحم في صلاته » ووا 
$ الرحمن » مرة أخرى فقال المشركون : مد وأصحابه يزعون أنهم يعبدون ربا 
واحداً » فا بال هذا يدعو اثنين » فأنزل الله عز وجل هذه الآية , أي أن هذه 
الأمياء إله واحد » وليست بآهة متعددة . 


التفسير والبيان : 
لله دون غيره جميع الأسماء المشملة على أحسن المعاني » فنادوه بها إما للثناء 
عليه » مثل : < الله لا إلة إلا هو المي القيوم > [ البقرة ٠٠/7‏ ] ومثل : ل هو 





الجزء (4) السورة (۷) الأعراف vr 38٠‏ 
الله الذي لا إلة إلا هو عام الغيب والشهادة هو الرحن الرحمّ € [ الحثر ١‏ ] 
وإما للسؤال وطلب الحاجات . 

وأسماء الله الحسنى تسح وتسعون » جاء في الصحيحين عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله بل : « إن لله تسعاً وتسعين اسم » مائة إلا 
واحداً » من أحصاها دخل الجنة » وهو وتر يحب الوتر » ومعنى « أحصاها > 
عدها وحفظها وتفكر في مدلولها . وقد ذكر الترمذي والحام هذه الأمماء من 
طريق الوليد بن مسلم عن شعيب » فقال بعد قوله : ٠‏ يحب الوتر »: 

« هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن ٠‏ الرحم » الملك ‏ القدوس » السلام » 
المؤمن » المهين » المزيز ء الجبار » المتكين» إنخالق » البارئ » المصور » الغفار » 
القهار » الوقاب » الرزاق » الفتاج* العلم © المَتَايض » الباسط » الخافض » 
الرافع , الممر » المذل » الميع » البصير » الحكَمْ » العدل » اللطيف » البير » 
الحلم » العظم » الغفور » الشكورء المي » الكبير ».الحفيسظ » الْمُّقيت » 
الحسيب » الجليل » الكرم » ألرقيب > اليب م الواح » الحكم » الودود » 
الجيد , الباعث » الشهيد » الحق » الوكيل » القوي » المتين » الولي » الجيد » 
الحصي » المبدئ » المعيد ‏ الحبي » المميت » الحي » القيوم » الواجد » الماجد » 
الواحد » الأحد » الفرد » الصد » القادر » المقتتدر» المقدّم » الؤخر » الأول » 
الآخر ‏ الظاهر » الباطن » الوالي » المتعالي » البَرّء التواب » المنتقم » العفو » 
الرؤوف » مالك املك » ذو الجلال والإكرام » الفط » الجامع » الغني » 
امان" » الضار » النافع ‏ النور » الحادي ٠‏ البديع » الباقي » الوارث » الرشيد » 











ذا حديث غریب » وقد روي من غير وجه عن أني هريرة . والراجح لدی 
الحدثين أن سرد هذه الأمياء مدرج من الراوي » كا حقق الحافظ أبن حجر . 





ينا الجزء (4) السورة (۷) الأعراف 18٠‏ 
والمراد من الآسماء في الآية والحديث : التسبيات بلا خلاف » وهي عبارات 
عن کون الله تعالى على أوصاف شتى » منها ما يستحقه لنفسه » ومنها مايستحقه 
لصفة تتعلق به » ومنها صفات لذاته » ومنها صفات أفعال . 

وهذه الأسماء عند العاماء توقيفية »فلا يسمى بامم لم يرد في القرآن والسنة 
كالرفيق والسخي والعاقل . 

ل( وذروا الذين يلحدون في أسمائه > أي اتركوا أولشك الذين يلحدون في 
أسمائه بالميل بألفاظها أو معانيها عن الحق » إلى سبل أخرى من تحريف أو 
تأويل » أوشرك » أو تكذيب ٠‏ أو زيادة أوتقصان ٠‏ أوماينافي وصفها 
پاي 

والإلحاد يكون بثلاثة أوجه : 

أحدها ‏ بالتغييدفيها كا فملة المشركون ء وذلك أهم عدلوا يها عا هي 
عليه » فسموا بها أوثانهم » فاقوا اللات من آلله » والعزى من العزيز ؛ ومَنَاة من 
النان . 

الثاني بالزيادة فيها » أي التشبيه » فالشبهة وصفوه با لم يأذن فيه . 

الثالث ‏ بالنقصان منها أي التعطيل » فالمعطلة سلبوه ما اتصف به › ۴ا 
يفعل الجهال الذين يخترعون أدعية يسمون فيها الله تعالى بغير أسمائه » ويذكرونه 
بغير ما يذكر من أفعاله » إلى غير ذلك ما لا يليق به . 

والسبب في تركهم أهم سيلقون جزاء علهم » ويعاقبون فيرالدنيا قبل 
الآخرة . 





الجزء (4) السورة (۷) “الأعراف Wo 1۸١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 
دلت الآية على ما يأتي : 
١‏ الأسماء الحسنى ليست إلا لله تعالى ؛ لأن قوله < ولله الأسماء الحسنى € 
يار 
۲ - أسماء الله ليست إلا لله » والصفات الحسنى ليست إلا لله » فيجب كوبا 
موصوفة بالحسن والكال » وهذا يفيد أن كل اسم لايفيد في السمى صفة كال 
وجلال › فإنه لايجوز إطلاقه على الله سبحاته . 
والأسماء : ألفاظ دالة على المعاني » فهي إنما تحسن بحسن معانيها ومفهوماتها » 
ولامعنى للحسن في حق الله تمالى إلا ذكر صفآت الكال ونعوت الجلال » وهي 
محصورة في نوعين : عدم افتقاره إلى غيره » وثبوت افتقار غيره إليه . 
وأسماء الله تعالى يجوز إطلاقها كلها على غير الله تعالى » ماعدا اسمي : الله 
والرحمن . 
وهذه الأمياء منها مايمكن ذكره وحده » مشل : يا الله » يا رحن » 
يا حكم . ومنها مالا يجوز إفراده بالذكر . بل بج :ياي 
يا میت » يا ضار يا نافع . 
ولا يجوز إطلاق اسم على الله غير وارد في القرآن والسنة ء فهي أمماء 
توقيفية » ولاتنحصر في تسع وتسعين ٠‏ بدليل مارواه الإمام أحمد » وأبو حاتم بن 
حبسان البستي في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنسه عن 
رسول الله بلغ أنه قال : « ماأصاب أحداً قط مم ولا حزن » فقال : اللهم إني 
عبدك ابن عبدك » ابن أمتك » ناصيتي بيدك » ماض فيّ حكك » عل في 
قضاؤك » أسألك بكل اسم هو لك معيت به نفسك أو أنزلته في كتابك أوعلته 















لفن الجزء (4) السورة (۷) الأعراف 18٠‏ 
أحداً من خلقك » أواستأثرت به في عل الغيب عندك » أن تجعل القرآن العظيم 
ربيع قبي » ونور صدري » وجلاء حزني » وذهاب هي » إلا أذهب الله خزنه 
وهه » وأبدل مكانه فرجاً » فقيل : يا رسول الله » أفلا تتعلمها ؟ فقال : ٠‏ بلى 
ينبغي لكل من سمعها أن يتعللها ». 

وقد أورد ابن العرني مائة وستة وأريعين اسما من أسماء الله للتضرع 
والابتهال » وذكر في موضع آخر زيادة ثلاثين اء" . فصار الجموع مائة وستة 
وسبعين » مثل الطيّب والعلُم والجيل : وهو الذي لا يشبهه شيء . 

 *‏ لله أسماء حسنة » يجب على الإنسان أن يدعو الله يها » وهذا يدل على إن 
أسماء الله توقيفية لا اصطلاحية کا تبين » فيجو ز أن يقال : يا جواد » 
ولا يجو زأن يقال : يا سي يا عاقل “يا طبيب » يا فقيه . 

؛ ‏ الاسم غير المسمى ؛-لأن:أنماء الله كثيرة » ولا شك أن < الله € وإحد 
منها ‏ فلزم القطع بأن الائم بن المسمى , 

لذا قال جماعة من العاساء : المراد هذه الأسماء التسميات ؛ لأنه سبحانه 
واحد » والأمماء جع . ذكر ابن عطية في تفسيره أن الأسماء في الآية بمعنى 
التسميات إجماعاً من التأولين لا يجوز غيره . 

فعنى قوله  :‏ ولله الأسماء الحسنى » أي التسميات الحسنى التي يدعى بها 
لا بغيرها . وقيل : ولله الصفات . والامم هو المسمى » أو صفة له تتعلق به » وهو 
غير التسمية . 

ه ‏ مى الله سبحانه أسماءه بالحسنى ؛ لأا حسنة في الأسماع والقلوب ؛ فإنها 
تدل على توحيده وجوده ورحمته وإفضاله . 


() أحكام القرآن : اغالا ۸۰ 





الجزء (4) السورة (۷) الأعراف 1۸١‏ ا 


١‏ ليس للإنسان أن يدعو ربه إلا بتلك الأمماء الحسنى » وهذه الدعوة 
تتطلب فهم معاني تلك الأمماء . وقد ذكر ابن العربي في أحكام القرآن"' وغيره 
تلك المعاني » فيطلب بكل امم ما يليق به » يقول : يا رحم ارحمني » يا حكم 
اح لي » يا رزاق ارزقني » يا هادي اهدني . وإن دعا باسم عام قال : يا مالك 
ارجني » يا عزيزاحك لي » يا لطيف ارزقني » وإن دعا بالامم الأعظم قال : 
يا الله » فهو متضن لكل اسم » قال ابن العربي : وهكذا » رب دعاءك تكن من 
الخلصين . 

- يجب تنزيه الله تعالى عن الإلحاد في أسمائه » وذلك على ثلاثة أوجه : 

الأول إطلاق أسماء الله اللقدسة الطتتاهرة على غير الله » كتسمية الكفار 
الأوثان آلهة » وتسمية أصنام لهم بإللآت والعزى”ؤمناة » من الإله » والعزيز » 
والمنان . وكان مسيلئة الكذاب لقب نفسه بالرحمن . 

والثاني ‏ أن يمى الله بجا لا جز تسميتبه به » مثل تسميته أب للسيح » 
وقول النصارى : الأب » والابن » وروح القدسَ". 

والثالث ‏ أن يذكر العبد ربه بلفظ لا يعرف معناه » ولا يتصور مسماه » 
فإنه ربما كان مسماه أُمراً غير لائق بجلال الله تعالى . 

وقد ختتت الآية بقوله تعالى : (إ سيجزون ماكانوا يعملون » وهو تهديد 
ووعيد لمن ألحد في أسماء الله تعالى . 

قالت المعتزلة : الآية قد دلت على إثبات العمل للعبد » وعلى أن الجزاء 
مفرع على عله وفعله . 








0 المرجع والكان السايق . 





34٠ الجزء (4) السورة (۷) الأعراف‎ NVA 

والدعاء مشروع وعبادة » قال تعالى  :‏ وإذا سالك عبادي عني » فإني 
ريب أجيب وة الداعي إذا دعَان » [ البقرة ۸۷۲ ] . 

ولا يكون الدعاء لغير الله تعالى من أي مخلوق حي أو ميت » فالله وحده 
عو الذي يقصد في الدعاء » فهو الصمد أي الذي لا يقصد في الطالب غيره » 
رقال : 3 أمن يجيب الْمُضْطْرَ إذا تاه » ويَكشف السوء » ويَجْمَلم خلَقَاءٌ 
لأرض » أإلة مع الله € 1 الئل /+] أي لا يجيب امضطر إلا هو » فهو المستحق 
وحده للعبادة » القصود بالدعاء . 

وفوائد الأمر بذكر الله في الآية : ( فادعوه ها » كثيرة : منها ترسيخ 
معام الإيهان وتفيته » وتحقيق مراقبّةٍ الله والخشوع له » والرغبة فيا عنده » 
وتهوين شأن الدنيا ولذاتها وى البختاري ومسل والترمذي والنسائي : « من 
نزل به غم أو كرب أو أمر مهم » فليقل : لاإإله إلا الله العظم الحليم » لا إله إلا الله 
رب العرش العظم » لا.إله إلا الله رب السمبوات والأرض » ورب العرش 
الكرم » . 

وروى الحا في المستدرك عن أنس رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله يله لفاطمة : « ماينمك أن تسمعي ما أوصيك به ؟ أن تقولي إذا 
يا حي » يا قيوم برحتك أستغيث » أصلح لي شأفي » 
ولا تكلني إلى نفسي طَرْفة عين » . 


أصبحت » وإذا أ 








الجزء (4) السورة (۷) الأعراف 1۸١‏ - 181 ۷4 
المهتدون والمكذبون من أمة الدعوة الإسلامية 
١‏ © كدي كَدْوعَكًا ت“ 


ری © أ يسيم 
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مب © ميض الماك دمن 


الإعراب : 


<( ويذرم » بالرفع على تقدير مبعدأ؛ وتقتويرة : نهو ايديم .“ويقرأ بالجزم بالعطف على 
موضع الناء في $ فلا هادي له € وموضمه الجزم على جواب الشرط » أي أن الرفيع على سبييل 
الاستثناف » والجزم عطف على محل مابعد الفاء . 

( وأن عسى » أي في أنه عى » وأن : عففة من الثقيلة » والأصل : وأنه عى » على أن 
الضمير ضير الشأن ٠‏ والعنى : أو لم ينظروا في أن الشأن والحديث » عى أن يكون أجلهم قرب ٠‏ 
ولعلهم يوتون عما قريب » فيسارعوا إلى النظر وطلب الحق قبل ماج ق 
$ فبأي حديث € متلق بقوله : $ وأن عسى أن يكون » . 
المفردات اللغوية : 

$ ومن خلقنا أمة يدون م أمة عمد بي في الحديث التواتر ه لاتزال طائفة من أمني 


ظاهرين على الحق ..» . وجدون : يرشدون الناس إلى الحق والخير ل وبه يمدلون € أي وبالحق 
يحكون وكا عند الشيخين عن الغيرة بالعدل دون ميل لأحد الجانبين للتخاصين . 


* والذين كذبوا بآياتنا 4 القرآن » من أهل مكة $ سنستدرجهم € سدأخدم قليلاً قليلاً: 














181 - 1۸١ الجزء (4) السورة (۷) الأعراف‎ a 
ونتزفم درجة بعد درجة إلى دركات العذاب » وندنيهم من لفلاك شيك فشيناً 3 وأثلي هم € غهلهم‎ 
. إن كيدي متين  أي إن تدبيري الخفي شديد قوي لا یطاق‎  مرخؤنو‎ 

< مابصاحبهم € جمد ج $ من جنّة € جنون $ نذير مبين € بين الإننارء والإنذار : 
التعلم والإرشاد مع التخويف $ ملكوت € ملك 3 من شيء » بيان لما ء فيسندلوا به على قدرة 
صانعه ووحدانيته ( قد اقترب أجلهم € قرب أجلهم » فيوتوا كفاراً ٠‏ فيصيروا إلى الدار » فيسادروا 
إلى الإيمان $ ملكوت الموات والأرض » ججموع العام < فبأي حديث بمده » الحديث : كلام 
الله » وهو القرآن » وبعده : بعد القرآن 9« ويذرثم > يتركهم < في طغياجم » الطغيان : تجاوز 
الحد في الكفر والشر والظم $ يعمهون € يترددون تيا . 
سبب النزول : 
نزول الآية (184) : 

< أوم يتفكروا > : أخر ابن أبي حاتم وأبوالشيخ ابن حيان الأنصاري عن 
قتادة بن دعامة قال : ذكر لنا أن الني يلق قام على ه صفا » فدعا قريشاً » فجعل 
يدعوم فخذاً فخذاً » ابي فلان » يحَدْرم بأس ا » فقال قائلهم :إن 
صاحبك هذا لجنون 517 "لبح أوحتى أصبح » فأنزل الله تعالى + 
٠‏ أوم يتفكروا ما بصاحبهم من جن »إن هو إلا نذيرٌمبين 3 
المناسبة : 

أخبر الله تعالى في الآيات السابقة أنه خلق جهنم كثيراً من الخلق ؛ لأنهم 
أهملوا طاقات المعرفة لديهم من العقل والحواس » ثم أرشد إلى ما يصلح الناس 
ويقوي إيانهم من الدعاء بأسمائه الحسنى » ثم ذكر هنا اتقسام أمة الدعوة الحمدية 
فريقين : فريق المهتدين الذين يقضون بالحق والعدل » وفريق المكسذبين 
الضالين . ولفت النظر إلى وجوب التفكر والنظر في عالم السموات والأرض » 
للتوصل إلى فهم الأمور الدالة على وحدانية الله وصدق الرسول بل . 














() وف رواية : ۰ ۆت 6 
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قائة بالحق قولاً وملا » يرشدون الناس ويدعونهم إليه » 
ويعملون بالحق » ويقضون بالعدل » دون ميل ولاجور » وم أمة مد بل » 
بدليل ماجاء في الأحاديث الكثيرة التي منها : مارواه الشيخان في الصحيحين 
عن معاوية بن أي سفيان قال : قال رسول الله بإ : « لاتزال طائفة من متي 
ظاهرين على الحق » لايضرم من خذهم » ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة » 
وفي رواية « حتى يأتي أمر الله » وم على ذلك » . 

ومنها : ماقاله الربيع بن أنس في قوله تعالى : ( ومن خلقنا أمة 
يدون ..4 قال رسول الله إل : ٠‏ إن من أمتي قوما على الحق » حتى ينزل 
عيسى بن مریم متى مانزل » . 





ومنها : ما أخرجه ابن جرير الطْيرِي واين الدذر وأبوالشيخابن حيان عن 
ابن جريج في قوله تعالى :< ومن خلقتا اة تون باحق »قال : ذكرلنا” 
الي بے قال ٠:‏ هذ أي بام يحكون ويقضون » ويأخذون ويُعطون » . 

وأخرج عبد بن حميد وابن النذر عن قتادة قال في هذه الآية : بلغنا أن 
النّي يق كان يقول إذا قرأها : وهذه لم وقد أعطي القوم بين أيديك مثلها : 
$ ومن قوم مومى أمّة هدون بالحقّ وبه يعدلون € . 

وأخرج أبو الشيخ ابن حيان عن علي بن أبي طالب قال : لتفترقنٌ هذه 
الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في التار إلا فرقة » يقول الله : [ ومن خلقنا 
أمة هدون بالحق » وبه يعدلون € فهذه هي التي تنجو من هذه الأمّة . 








والخلاصة : لما ذكر تعالى في قصّة موبى قوله  :‏ ومن قوم موبى أُمَّة 
يدون بالحقّ وبه يعدلون » ثم أعاد الله تعالى هذا الكلام » حمله أكثر المفئرين 
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على أن مراد منه أمّة مد بي » بدليل ماروي عن ابن عباس وقتسادة 
وابن جريج وغيرثم . 

هذا هو الفريق الأول من أمّة الدّعوة الحمّدية » ثم ذكر تعالى الفريق الثاني 
بقوله : « والذين كذبوا بآياتنا ... > أي والذين كذبوا بالقرآن وم أهل مكة 
نتركهم في ضلاهم » ونستدرجهم إلى المذاب من حيث لا يعامون مسا يراد هم » 
ونقرّهم إلى مايهلكهم » بإمدادم بالتعم » وفتح أبواب الرّزق والخير » وتيسير 
سبل المعاش » كا ارتكبوا ذنباً أوفعلوا جرماً » فيزدادون بطر وانغهاسا في 
الفساد » وتقادياً في الغي » وتدرّجاً في المعاصي » بسبب متابعة تلك النعم 
والخيرات » 5 قال تعالى  :‏ اسپوق آنا نمدم به من مال وبَنِينَ » سار هم 
في الْحَبْرات » بل لا يَشْعرون €[ الؤمنرن 7ه . ١١‏ ] » وقال تعالى أيضا : 
$ فنا نوا ماذكروا به » فحنا عليهم أبواب كل شيء » حتى إذا قروا بما 
أونّوا » أخذنام فة فإذا م مون . فقطح دابرٌ القوم الذين ظَلْمُواء 
وال مد لله رب العالمين 1 الالام 6-0۸ ]> وروق الشيخان عن أي موسى : 
« إن الله ليلي للظالم » حتى إذا أخذه لم يُفلته » . 








وقد تحقّق ذلك بكفار قريش الذين هزموا في بدر والخندق وفتح مكة 
وغيرها من المعارك » وأظهر الله رسوله عليهم . 

قال عرلا خلت إليه كنوز كسرى : « اللهم إني أعوذ بك أن أكون 
مستدرّجاً » فإفي معتك تقول : ا سنستدرجهم من حيث لايعلمون © » . 

$ وأملي لهم > » أي سأملي وأطوّل لمم مام فيه وأمهل هؤلاء الكديين 
المستدرّجين » إن مكري أو تدبيري الخفي شديد قوي . 

والخلاصة : إن الإمداد بالتعم والخيرات والأرزاق ليس دليلاً على صلاح 
الإنسان » وإغا قد يكون استدراجاً ‏ يستدرج العدو إلى مكان للقضاء عليه » 
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فالظام إذا لم يعاقب فوراً » عليه ألا ينخدع بذلك » فقد يكون تركه طعا 
للتعرّف على المزيد من بغيه وجوره  »‏ تفع أجهزة الأمن اليوم في كثير من 
حالات مراقبة تحرّكات المشبوهين » ثم يقع ذلك الظالم في قبضة الحكام لعقابه 
الدّنيا » أوتنزل به الصائب وألدواهي » ثم يعاقبه الله بالسذاب الشديد 
الآخرة . والاستدراج : هو الإدناء قليلاً قليلاً إلى ما يهلكهم ويضاعف عقاهم . 

وبعد أن هدد الله المعرضين عن آياته » عاد إلى الجواب عن شبهاتهم » فقال: 
< اوم يتفكّروا .. » أي وَل يتفكّر هؤلاء الكذبون بآياتنا مابصاحبهم يعي 
معدا به من جنون ٠‏ فقد كانوا يقولون : شاعر مجنون » مع أهم يعرفون حاله 
من بده نشأته » ويعلمون حقيقة دعوته » ودلائل رسالته » فهو رسول الله حقّا » 
دعا إلى حق . والتعبير : 3 بصاحيهة ‏ للتذكير بأهم يعرفون سيرته معرفة 
كاملة في سن الصّبا وعهد الشباب وألكهولة ويم النّبوة . 

إنهم إن تفكروا في شأنيه ء وتجرّدوا عن عصبيتهم وأهوائهم » عرفوا الحق » 
وأدركوا صدقه , وأنه لين شتو ولا شتاعراً ۴٠٤‏ حى القرآن افتراءهم : 
$ ومأصاحيم بتجنون € (التكوير ۲٠٠‏ )»3 قل : إا أعظك بوا 
تَقُوموا لله مَنْنى وفرادی » ثم تتفکروا مابصاحبك من جت » إن هو إلا نذيرٌ لم » 
بين يَدَيْ عذاب شديد € [سيا :5 ] <٠‏ أمْ يقولون : به جِنّةٌ » بل جا"م 
بالحق » وأكثرهم للحقّ كارهون » [ الؤمنون 1/7 » $ وة 
عليه الذكر : إنك مجنو 4 [المجر <٠ ] ۷٠‏ ويَقُولون 
لشاعر مَجُنونِ € [ الصافات ٣/۳۷‏ ] . 

















إنه ليس بمجنون » بل هو منذر ناصح ٠‏ ومبلغ أمين » فهو ينذرم مايحل بكم 
من عذاب الدّنيا والآخرة إذا لم تؤمنوأ بدعوته . 


وبعد أن حى الله عن هؤلاء الكذبين موقفهم » فذكر : أكذبوا الرسول » وم 
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روا في شأنه وشأن دعوته ؟ لفت نظرم إلى ما يدعوم إلى الإيان بوحدانية 
: < أولم ينظروا > أي أكدبوا الرسول » ولم ينظروا في عام السموات 
والأرض » قفي ملكوت اللماء والأرض دلائل على وجود الصانع الحكم القدم » 
والملكوت : من صيغ امبالغة ومعناه : للذك العظم » فإذا نظر هؤلاء المكذبون 
بآياتنا في ملك الله وسلطانه ونظامه البديع في السموات والأرض » وفي كل 
ماخلق الله من كبير وصغير » لأدام التظر الصحيح إلى وجود الله تعالى 
ووحدانيته ٠‏ وألم ينظروا في احتال مجيء للوت فرتا يموتون تماقريب » 
فليسارعوا إلى التظر وطلب الق قبل مفاجأة الأجل وحلول العقاب ٠‏ وليؤمنوا 
برسول الله » وينيبوا إلى طاعته . 

وقوله : 3 وماخلق اللهمن شي € 
مقصورة على التموات والأرض » بل كل 
خلقها الله برهان قاهر على التوحيد 7 

وقوله : < وأن عسى أن يكون قد قرب أجلم 4 معناه : أولم ينظروا في 
أن الشّأن والحديث عسى أن وتوا ما قريب أي لينظروا في جام التي ربا 
اقتربت » وهذا ترغيب شديد في الإتيان بهذا النظر والتفكر » وتحذير لهم أن 
تكون آجالهم قد اقتربت » فيهلكوا على كفرم » ويصيروا إلى عذاب الله وألم 
عقابه . والخلاصة : لعل أجلهم قد اقترب فالهم لايبادرون إلى الإيمان بالقرآن 
قبل فوات الأوان . قال ابن عباس : أراد باقتراب الأجل يوم بدر » ويوم أحد . 








على أن دلائل التوحييد غير 
رة من ذرات الأجسام والأرواح التي 





فبأي كلام أوحديث بعد القرآن يؤمنون إذا لم يؤمنوا به ؟ وبأي تخويف 
وتحذير وترهيب بعد تحذير مد به وترهيبه الذي أتاهم به من عند الله في 
كتابه » يصدقون إن لم يصدقوأ بهذا الحديث الذي جاءم به مد بلغ من عند الله 
عز وجل ؟ وبأي حديث أحقّ من القرآن أن يؤمنوا به ؟ 
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ثم قال تعالى  :‏ من يضلل الله .. € مقرّراً ما سبق » ومعللاً له » وهو أن 
من يضله الله فلاهادي له » أي أن من فقد الاستعداد للإمان الي به والعمل 
بالقرآن » فإن الله يتركه متردّدأ في ضلاله » حائراً في سبيله » بسبب تجاوزه الحد 
في الظلم والطغيان والفجور » ولن يجد لنفسه هادياً أو مرشداً آخر غير الله . 
وليس معنى إضلال الله لهم أنه أجبرم على الضّلال » بل القصود أهم لما 
تأَصْل الكفر في قلوهم » وأسرفوا في طغيانم » فقدوا باختيارهم مايدعوم إلى 
المدى والإيان » وأصبحت نفوسهم غير متهيّئة لدعوة الحقّ » وخلقهم الله على هذا 
النحو الذي عامه منهم قبل إيجادم فكانوا م الضّالين . 
فقه الحياة أو الأحكام : 
أخبر الله تعالى في هذه الآياث عن أمة الدَعُوة الحمّديّة » وجعلهم كغيرهم من 
أقوام الأنبياء فريقين : فريق الؤمنيّن الهتداين > وفريق الضّالين المكذيين . 
أما الهتدون فوصفهم الله بأتم'يَرَشَدَوَنَ الناس إلى الحق » ويقضون بالحق 





والعدل » وهذا كا وصف بعض قوم موبى بالوصفين ذانها » وفي ذلك غاية النّجِرّد 
والموضوعيّة والحياد وإنصاف الحقائق . 

ودلّت الآية ذكر القزطبي ‏ على أن الله عر وجل لايخلي الدنيا في 
وقت من الأوقات من داعر يدعو إلى الح . 


وأما الكذبون بآيات الله وقرآنه وم أهل مكة : فقد أخبر تعالى أنه 
سيستدرجهم بإدنائهم وتقريبهم إلى ماجلكهم » ويضاعف عقايم من حيث 
لايعلمون مايراد هم » عن طريق إمدادم بالتّعم والخيرات والأرزاق » كلما أتوا 
بجرم » أو أقدموا على ذنب . 

وأنه سيطيل لم المدّة » ويهلهم مع إصرارم على الكفر » ولايعاجلهم 
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بالعقوبة » وإفا يؤخر عقوبتهم » لإعطائهم فرصة للعودة إلى الحقّ » والاستجابة 
لدعوة الإيمان » وتصديق التي الصطفى عليه الصّلاة والسّلام . وفي فترة إمه اهم 
أنذرم أنهم إن داموا على المعصية والكفر » فإن كيد الله » أي تدبيره شديد قوي حم . 
قيل : نزلت في الستهزئين من قريش » قتلهم الله واحدة » بعد أن أمهلهم 
مدة » كاقال تعالى : ( حتّى إذا ق رځوا ما أوتوا أخذنام َة € الأمام ٠۸‏ ] .. 

تضّنت آية <( أولل يتفكّروا € دعوة المكذّبين إلى إصدار الأحكام بالاعتاد 
على العقل والتفكير والموازنة والنّظر إلى واقع النّي به وسيرتته » فهو ليس ۴ا 
تقلت ألسنتهم مجنون » وإغا هوداعية حقّ » ونذير خير » وناصح أمة » 
ومرشد قوم إلى مافيه صلاحهم ونجا م 

ثم دعام الله تعالى إلى إعمال فكرم وتتبديد نظرم في ملكوت السبوات 
والأرض » وفي الخلوقات والأشياء المديدة » وفي آجاهم التي عسى أن تكون قد 
قربت » للتَوصّل إلى مغرفة.الإنه الق » والإيان بوجود الصانع الحكم القدير 
القدم » الذي لاند له ولآشريَكَ ولانظير» ومعرفة كال درته . وإذا لم يؤمنوا 
بالقرآن » فبأي قرآن غير ماجاء به حد م يصدقون ؟! وفي هذا دلالة على أن 
القرآن هو مصدر المداية . 

وقد استدل العاماء بآية $ أولم ينظروا في ملكوت السسوات والأرض » 
وأمثالها الكثيرة في القرآن الكريم”" ‏ على وجوب النظر في آيات الله » والاعتبار 
بمخلوقاته . وقد ذم الله تعالى من لم ينظر » وسلبهم الانتفاع بحواسهم » فقال : 
< هم قلوب لاقمو بها .. € الآية [ الأمراف ٠۷١١‏ ] » قال الجصاص : في 




















() غو قوله تعالى : < قل : انظروا ماذا في السموات والأرض 6 » وقوله : ( أفلم ينظروا إل 
السياء فوقهم كيف بنيناها > » وقوله : < أفلاينظرون إلى الإبل كيف خلقت > ٠‏ وقوله : 
$ وفي أنفسكم أفلاتبصرون € . 
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فوله :< أو يتفكروا ) حنث على لطر والاستدلال والتفكر في خلق الله 
وصنعه وتدييره » فإنه يدل عليه وعلى حكته وجوده وعدله"" . وذلك يدل على 
أن التّقليد في العقائد غير جائز » ولايد من النَظر والاستدلال ٠‏ 

وانّجه أكثر العلماء إلى أن التَظر والاستدلال أوّل الواجبات على الإنسان . 
وذهب بعضهم إلى أن أو الواجبات الإيان بالله وبرسوله وبجميع ماجاء به » 
والإبيان : هو التصديق الحاصل في القلب » الذي ليس من شرط صحته العرفة » 

ثم النظر والاستدلال المؤدّيان إلى معرفة الله تعالى » 0 وجوب الإيان بالله 
0 على المعرفة بالله . وقالوا - ومنهم القرطبي'”" أ : هذا أقرب إلى الصواب 
وأرفق بالخلق ؛ لأن أكثرمم ومنهم العامة والمقلّدون لايعرفون حقيقة العرفة 

والذظر والاستدلال . ولأن اللي بل 2 المتواتر الذي رواه أصحاب 

الكتب السمّة عن أبي هريرة قال : « أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا : 
لاإله إلاالله » ويؤمنوا بي وما جكت به :فنإذا فقلوا ذلك » عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها » وحسايهم على اله 

ومن الطّريف أن العلماء قالوا : لايكون النْظر والاعتبار في الوجوه الحسان 
من المد والسوان » فذلك متابعة الهوى » ومخادعة العقل » ومخالفة العم » وم 
يحل لله التّطر إلا على صورة لاميل للنّفس إليها » ولاحظ للهوى فيها . 

وإغا النظر يكون في الخلوقات والجادات » أما الخلوقات فكثيرة » ينظر في 
السسوات كيف بنيت وينت من غير شقوق » وفعت بغير مد » وفي الأرض 
كيف وُضعت فراشاً » ووطئت مهاد » وفي أصناف الخلوقات والحيوانات في الب 

والبحر » وفي البحار التي هي أعظم الخلوقات عبرة . وأما امجادات فينظر ف 
أصنافها واختلاف أنواعها وأجناسها . 


رم أحكام القرآن : ۳۷۳ 
() تفر القرطبي : 555-7517 
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وهل التفكّر أفضل أو الصّلاة ؟‎ 

يرى الصُوفيّة : أن الفكرة أفضل » فإنها تثر المعرفة » وهي أفضل المقامات 
الشّرعيّة . 

ويرى الفقهاء : أن الصّلاة والذّكْر أفضل »لما روي في ذلك من الحثّ 
والعاء إليها » والترغيب فيها . 

وتوسّط ابن العربي » فرأى أن التفكر أفضل للعالم الفكّر القوي النْظرء 
القادر على الاستدلال ٠‏ وأما غيره فالأعال أقوى لنفسه » وأثبت لشأن" . 

ودل قوله تعالى : $ من يليل الله فلاهادي له .. » على أن المدى 
والضّلال من الله » ببعنى أن اله هو الخالق لأفعيال العباد » سواء في حال الخير أو 
في حال الشّرء وأنه جمل القرآن أعظم أسبًابا المداية للمتقين » لاللجاحدين 
المعاندين . وفي ذلك رذ على القدرية الذين يقولون : إن الإنسان يخلق أفمال 
نفسه ء والمعاصي لاير يئدهًا اله وي رة أيضتا غلى العتزلة أيضا الذين 
يقولون : إن العبد خالق لأفعاله » ولكنهم نزّهوا الله عن العجز » فقالوا : إن 
هذا بقدرة أودعه الله إياها وخلقها . 

ولا إجبار من الله على الضّلال » وإغا نسب الضّلال إلى الله في الآية من قبيل 
النسبة إلى النظام الذي وضعه والسّنّة التي قضى بها في خلق الإنسان » وربط 
أعاله بأسباب تترتب عليها مسبباتها » فإذا اختار العبد الضّلالة » فلن يجد غير 
الله هادياً له » ولايهديه أحد سوى الله . ومن سنّته تعالى أنه يترك هؤلاء الضَّالّين 
رة في متاهات ضلالهم » ولايجدون سبيلاً للخروج ماهم فيه . فكا أن 
من اختار أصل الهداية يزيده الله هدئ ويوفقه لتابعة طريق الهدى » ويكنه 





أحكام القرآن : ۸۰۷/۲ 
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من الوصول إلى هدفه » كذلك من اختار طريق الضّلالة » يتركه الله في ضلاله » 
ويزيده ضلالاً » ويحجب عنه الور الذي يودي به إلى الخير » ويلقي على قلبه 
حجاباً كثيفاً ينع نفاذ الخير إليه ٠‏ فلاتدي إلى الح والخير أبداً » كا قال : 
< كلا ء بل ران على قُلوهم ماكأنُوا يَكْسِبُونَ € [ طفن ۱۷۸۲ ] . 


عام السّاعة عند الله 
كلد كرا اة ادفلا باتكك كم ويا ازنك زالئئوت 
ایی ایی لابق بتار کااکی افلا يذه يسائر رلئزأئزائئايس 
وھ 


الإعراب : 

$ يسألونك عن السّاعة أيّان مرساها » : الكاف ي الفعل في موضع نصب ؛ لأنه المفمول 
الأول . و« عن الساعة » : في موضع الفمول الثاني اتن مانا ع سنا وهاه 
مرساها ) مبشدأ » و3 أيسان ) خبره » وهو ظرف مبني بمو سه تن معنى حرف 
الاستفهام » وبني على حركة لالتقاء الساكنين » وكان الفتح الحركات ٠‏ وموضع 
الجلة من البتدأ والحبر : نصب ؛ لأنه يتعلق بمدلول السؤال » والتقدير : قائلين أبّان مرساها . 

( لانأنيم إلا بفتة 4 $ بفنة 4 : منصوب على الصدر في موضع الحال . 


البلاغة : 

$ كأنك حفي عنها € تشبيه مرسل مل » لذكر أداة الشبيه وهي الكاف » وحذف وجه 
القبه . 
المفردات اللغوية : 

< بسألونك € أي أهل مكة . $ عن الساعة ) القيامة » وهو الوقت الذي ينتهي فيه الما 
















1 وسموءل بن زيد لرسول الله َي 
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وهوت أهل الأرض عند التفخة الألى لور . وهذا اصطلاح شرعي » » ويستعمل عادة بأل » 
فإذا ذكر بدون « أل » في القرآن فضاء الساعة ة » وهو لغة : جزه قليل غير معيّن من 
الزّمن . وعند الفلكيين : جزه من أربع وعشرين جزماً متساوية من اليوم . 

ل تان مرساها € متى زمن إرسائها واستقرارها وحصوها » ومنه : إرساء الفينة أي إبقافيا 
بالْمرْساة التي تلقى في البحر » فقنعها من الجرهان . 

< لايجليها € لا يظهرها ولايكشنها . $ لوقتها € اللام بعنى في » أي في وقتها » کا يقال 
كتبت هذا الحم أي في غزته  .‏ ثقلت »> عظمت . $ بغدة € فجأة على غفلة ».من غير 
توفع ولااتنطار» كا قال عليه الصّلاة والسّلام فيا ذكر قتادة : « إن الساعة نيج بالناس » والرّجل 
يملح حوضه ؛ والزجل يسقي ماشیته » لجل يقم سلمشه في الوق » وينفض مزائنه 
وك . 

< حفي عنها € عالم ها أو مبالغ في اليؤال عنها » من حفي عن الشيء : إذا سأل عنه » إن 
من بالغ في السؤال عن الشيء واليجث عنه ٠‏ أستحم عله به » ولذلك عدي بعن . والحفي : 
المستقصي في الؤال عن الشيء المذني بأمره » قالالأعيِى : 

فإن تالي مني » في ارب كال لعفي عن الأعثى به حيث أمفها 
والإجفاء : الاستقصاء » ونه إنحفاء الشارب.. وجفي عن'الشيء : إذا بحث للتعرف عن حاله . 











سبب النزول : 

كانت اليهود تقول للنبي به : « إن كنت نبيّاً فأخبرنا عن الساعة مق 
تقوم ؟ » . وأخرج ابن جرير الطّبري عن قتادة أن المشركين قالوا ذلك ٠‏ لفرط 
الإنكار" . وأخرج الطبري أيضاً وغيره عن اين عباس قال : قال خمل بن قشير 
أخبرنا متى الساعة » إن كنت نبيّأ کا تقول » 
فإنًا نعم ماهي ٠‏ فأنزل الله : ل يسألونك عن الساعة أيّان مرساها € . 

ورجح ابن كثيرأما نزلت في قريش ؛ لأن الآية مكية » وكانوا يسألون عن 





0 تفسير أبن كثير : 501/6 
0 تفر القرطبي : 70/4 
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وقت السّاعة » استبعاداً لوقوعها وتكذيباً بوجودها""' » ا قال تعالى : 
$ ويقولون : متى هذا الوعد إن كنم صادقينَ € 1 سبأ ع5 ] ٠‏ وقال تعالى : 
ل ينجل بها الذين لايؤمنون با » والذين آمنوا مشن 1 
الح » ألا إن الذين يرون في السّاعة لَفِي ضلال بعيدٍ € [ الشورى »ابه ] . 
المناسبة : 

م تكلم الله تعالى في التوحيد والتبوة والقضاء والقدر » أتبعه بالكلام عن 
العاد . وكذلك لما قال تعالى في الآية المتقدّمة عن أجل الإنسان : $ وأن عسى 
أن يكون قد اقتر. قترب أجلهم € بقصد الحث على التوبة والإصلاح » وهو الساعة 
الخاصة » قال بعده  :‏ يسألونك عن اليااتةر للإرشاد إلى النظر والتفكر في 
أمر الساعة العامة التي تنتهي بها الذنيا ها , وتوگ ا جميع الاس » ولبيان أن 
وقت الستاعة مكتوم عن الخلق . 
التفسير والبيان : 

يسألونك يا>مد عن وقت الساعة » متى يكون ؟ ومتى يحصل ويستقرٌ ؟ 16 
قال تعالى : ( يسألّك الناسٌ عن الساعة » [ الأحزاب 786] . وفي التعبير 
بالإرساء الدال على الاستقرار إشارة إلى أن قيام الساعة إنهاء لحركة العام » 
وانقضاء عر الأرض . 

قل هم : إن علم الساعة مقصور على الله وحده » فلايطلع عليه أحد من 
اخلق » ء فإنه هو الذي يعلم جلية أمرها » وى يكون عل التحديد » ولايظهرها 
في وقتها الحدود إلاالله » ولا یعلم بها أحد حتى ولوكان ملكا 
؟ قال تعالى : 3 إليه يرد لم السّاعة » وماتخرج من تَمَراتِ من أكايها > 

















() تفسير أبن كثير : 5717 
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[ فصلت 8/60 ] » وقال سبحانه : 9 إن الله عندة عَم الساعة ويُنَرْلُ الغيث .. € 
[ لقان 5/5 ] . فكل من الساعة العامة ( القيامة ) » والساعة الخاصّة ( أجل 
بيات التي اختص الله بعامها » لتكون فترة 
ET‏ 
عليه الخلق » ولتبقى رهبتها مهينة على التفوس 

وفي التعبير بقوله 0 
للمخلوق » وأنّ مهمة الي الإنذار بوقوعها » لابتحديد زمنها » حتى لايضطرب 
شأن العام » فلوعامت لاضطرب الناس واختلَ العمران . 


لذا قال تعالى : ل ثقلت فنَاليّيوات والأرض » أي خفي علمها على أهل 
التّموات والأرض ٠‏ وم يعلم أخْد من الملائكَةبامقرّبين والأنبياء امرسلين مت يكون 
حدوتها ووقوعها » وكل ملاخفي عامه فهو ثقيل على الفؤاد . وقيل عن الحسن 
وغيره : كبر مجميئها على أهل التموات والأرض » وعظم أمرها » فهم لا يدرون مق 
تفاجئهم » ويتوقعون دما وقوعها » ويخافون متها لشدة وقعها وعظم أهواها . 


وقض الله أنها لاتأتي ! فجأءً على غفلة » والناس مشغولون في 
شأن الدُنيا ومصالحها . وهنا تأكيد لما تقم وتقرير لعنصر المفاجأة في إتيانها . 












اختبار صحيحة 








أن 0 الله بيه قال : ٠‏ لاتقوم الساعة 
ورآها الناس آمنوا أجعون » فذلك 


روى البخاري عن ابي هر 
حتى تطلع الدّمس من مغريها 
ريا » أو كسبت في إهنانها خياً . 
ولتقُومنٌ الساعة » وقد نشر الرّجلان ثوها بينها » فلايتبايمانه ولايطويانه » 
ولتقُومٌ الساعة.» وقد انصرف الرّجل بلين لَفُحَنه”' فلايطعمه » ولتقُومن 











. اللقحة : الغاة الحلوب أو الحامل‎ )١( 
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الساعة والرّجل يَليط”' حوضه » فلايسقي فيه » لفون الساعة » والرّجل قد 
رفع أكلته إلى فيه » فلا يَطْمَمُها » . 

$ يسألونك عن الساعة كأنك حفي > مبالغ في السؤال عنها » ومهم بشأن 
زمنها ء وعالم بها . قل لهم : لست أعلمها » إغا علمها عند الله الذي يعلم الغيب في 
التموات والأرض . و ل أيان € معناه الاستفهام عن زمان الجيء » بمعنى متي . 

وتكرار هذا الجواب : $ عامها عند الله € بعد تكرار السؤال مبالغة في 
التأكيد » بل ليس هذا تكريراً » ولكن أحد العلدين لوقوعها » وهو الجواب 
الأول عن سؤالهم عن وقت قيام الساعة » والآخر لكنهها » وهو الجواب الشاني عن 
سؤاهم عن كنه ثقل الساعة وشدتها ومهابتهيا . فالسؤال الأول عن وقت فيام 
الساعة ٠‏ والثاني عن مقدار شدجا ومهابتها . 

وعبّر هنا بلفظ ال جلالة ‏ الله € إشازة إلى:اتتكثار الله بعلمها لذاته » کا عبر 
هناك بلفظ ‏ ري ) للتّنبيه عل أن اليباعة من شؤون زبويئته . 

وتقسل عن ابن عباس تفسير ل حفي عنها € أنه حفي بيرم وفرح 
بسؤاهم » وكأن بينك وبينهم مودة » وكأنك صديق هم ؛ لأهم قالوا : بيننا 
وبينك قرابة » فأير إلينا بوقت الساعة . 

ولكن أكثر الناس لايعامون أنه العالم بها » وأنه الختص بالعلم ها » وبر 
إخفائها » أو سبب عدم معرفة الجا وقتها المعيّن » وحكة ذلك » وإفا يعم ذلك 
القليلون » وم المؤمنون بالقرآن وا أخبر به الي بي فيا رواه الشيخان عن عر 
رضي الله عنه حينا سأله جبريل عن الساعة » فقال : « ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل » أي أنا وأنت سواء في جهل هذا الأمر . ولكن النّي ِل أخبر عن قرب 








() يليط : يطلي حوضه أو حجارته يبص وغوه ليسك للاه . 
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وقوع الساعة » فقد أخرج الترمذي وصححه عن أنس مرفوعاً : « بشت أنا 
والساعةٌ كهاتين » وقرن بين أصبعيه : السبابة والتي تليها . 

قال الرازي : السبب في إخفاء الساعة عن العباد : هو أن يكونوا على حذر 
منها ء فيكون ذلك أدعى إلى الطاعة > وأزجرعن المعصية!"! . 

وقال الألوسي : وإغا أخفى سبحانه أمر الساعة لاقتضاء الحكة التشريعية 
ذلك » فإنه أدعى إلى الطاعة » وأزجر عن المعصية » ۴ أن إخفاء الأجل الحاص 
للإنسان كذلك" . 

وهذا هو السّرأيضاً في إخفاء ليلة القدر وساعة الإجابة » لينشط الناس في 
طلبها والعمل لما في وقت أطولة": وَلِيْظِلَ الإنسان ملازماً حال الاستقامة 
والدّعاء والمبادة . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآية على أحكام عَدَيَدة متبط مكل جلة فيها ٠‏ وهي مايأتي : 





أ لايعلم وقت قيام الساعة » ولامقدار شتا ومهابتها » ولايعرف كنهها 
وحقيقتها إلاالله ع وجل » لقوله سبحانه : < إن اله عندة عَم السّاعة » 
1 لقان 54/50 ] » وهي محققة الجيء والحدوث ؛ لقوله تعالى : ( إن السّاعة لآنية 
لا ريب فيها 4 [ غافر 1006٠‏ » وقريبة الوقوع ؛ لقوله تعالى : « إن السّاعَة 
آد 





أ أخفيها € [طه ٠١/١‏ ] » وتقع كامح البصر أو أقرب ؛ لقوله سبحانه : 
ال EA‏ 


يوم السّاعة عظم الل على القلوب » بسبب أنّ ن الخلق يصيرون 








۸٠/٠١ : تفسير الزازي‎ ١( 


) تفیر الأأوسي WA:‏ 
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بعدها إلى البعث والحساب والسؤال » ولكون الخوف من الله في ذلك اليوم شديداً 
على الخلائق . 
لاتجيء الساعة إلا بغتة 





» على حين غفلة من الخلق » روى الحسن 
البصري عن الي يِل أنه قال : « والذي نفس همد بيده لتقومن الساعة » وإنّ 
الرّجل ليرفع اللقمة إلى فيه » حتى تحول الساعة بينه وبين ذلك » . وسقيت 
القيامة بالسّاعة لوقوعها بغتة » أو لأن حساب الخلق يقض فيها في ساعة 
واحدة ٠‏ أو لأا على طوهها كساعة واحدة عند الخلق . 

. م يكن التي يِه عالاً بالساعة ولاكثير السؤال عنها‎ - ٤ 

ة ‏ الحكة التشريعية في كون وتيت السإيية مكتوماً عن الخلق : هو حمل 
الكلفين على المسارعة إلى التوبة » وأذأء الواجبار وداد الحقوق إلى أصحايها . 

وللسّاعة أشراط أو علامات ثلاك 

أ ) - ماوقع بالفمل ماد ونان لقتل اليد وفتح بيت المقدس 

؟  )‏ ماحدث بعضه ويتوالى ظهوره مثل كثرة الفتن » وكثرة الدُججالين » 
وكثرة الزنا » وكثرة النساء وتشبههن بالرجال » والجاهرة بسالكفر والإلحاد 
والشرك . 

؟ ) - ماسيقع قبيل قيام الساعة من علامات صغرى وكبرى . مثل أن تلد 
الأمة ريّتها » وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء !لشّاء يتطاولون في البنيان . 
ومثل طلوع التّمس من مغرها ‏ 
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الأمور كلها بيد الله وحده وعام الفيب مختص بالله تعالى 


وحقيقة الرّسالة 
E‏ إلأماككة اورت تالتب لاکز تبر کر 
رامک ویآ ناا تر وقد ررر رة ۵ 


المفردات اللغوية : 

$ الغيب € هو ماغاب علا » وهو إما حقيقي : لايعلسه أحد إلا اله . وإما إضافي نبي 
يملده بعض الخلق بعلم الله كالأنبياء والرسل:. $ الح > مايرغب الناس فيه عادة من النافع 
المادية كالال ٠‏ وللعنوية كالمل . < الول € ميرب عه الاس الضرره كالفقر رغه . إن أنا 
إلانذير € أي مأأنا إلا منذر بالثارللكافرين » والاننار: التبلغ القترن بالتخويف من العقاب على 
الكفر والمامي . والتبشي : المع القنين بالتُرغيب في الشواب مع الإهان والعسل الصالع . 
والبشير : البشر بالجة لللؤمنين , 





سبب النزول : 

روي أن أهل مكة قالوا : ياحمد » ألا يخبرك ربك بالرّخص والغلاء حتى 
نشتري فاربح » وبالأرض التي تجدب لنرتحل إلى الأرض الخصبة » فأنزل الله تعالى 
هذه الآية . 
المناسية : 

بعد أن أخبر الله تعالى عن أنّ وقت الساعة ( القيامة ) لا يعامه إلاالله 
وحده » أمر رسوله به أن يبيّن للناس أن كل الأمور بيده تعالى وحده » وأن 
عل الغيب كله عنده » وأنه لايدّعي عل القيب » إن هو إلا نذير وبشير  »‏ قال 
تعالى في سورة يونس : ا ويَقُولون : مَتّى هذا الوعد إن ننم صادقينَ » قل : 
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لاأثلك لتقي َرأ ولاتَفماً » إلا ماشاء الله . لكل أمة أجل ¢ [ “هده  ].‏ 


التفسير والبيان : 

أمر الله تعالى رسوله أن يفوّض الأمور إليه » وأن يخبرعن تقسه أنه لايعم 
الغيب المستقبل ٠‏ ولااطلاع له على شيء من ذلك إلا ا أطلعه الله عليه . 6 قال 
تعالى : < عالم اليب فلا يْظهرٌ على 
الجن .(w-rwr‏ 

قل أيها الرّسول للناس : إِنْي لاأملك لنفي ولالغيري جلب أي نفع » 
ولاأستطيع دقع ضر علي ولاعن غيري » إلا بمشيئة الله وقدرته ‏ فيلهمني ياه 
ويوققني له . 

وهذا يدل على إظهار العبودية ٠‏ وبري من ادْعاء العم بالغيوب ٠‏ ومنصب 
الرسالة لايقتضي عل الساعة وغيرها من عل العَيّب » فالغيب لله وحده . 

وإنا وظيفة الرّسالة تبليغ الوحي المنزل ٠‏ والتَعَلِمْ والإرشاد » وفيا عدا ذلك 
فان الرسول بشر كسائر الناس : < قل : إن أنا بر مثلم يُوحى إل .. 4 
[ الكيف ٠١/4‏ ] . 

ولوكنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير كمال ونحوه من المنافع ؛ ولا 
أصابني السّوء » أي لاجتنبت مايكون من الت قبل أن يكون » وتوقيت الضارٌ 
قبل أن تقع . 

وليس لي مزية عن البشر إلا بتبليغ الوحي عن الله بالإنذار والمبشير » 
فاأنا إلا عبد مرسل للإنذار والبشارة » نذير من 
بال جنات » 6 قال تعالى : $ فنا ئناه بلسانك َب 
قَؤْما لد » [ مرم 7/۱۹ ] . 





به أحداً . إلا من ارْتضى من سول .. 6 
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وكوني المنذر والمبشر للمؤمنين ؛ لأهم م المنتفعون بالإنذار والتبشير . 
فقه الحياة أو الأحكام : 
هذه آية من أصول العقيدة والدّين › بيد 
الرّبوبية » وهدمت قواعد الشّرك والوثنية 
فاالرّسول إلا بشر مبلّغ عن الله ما يوحيه إليه » وهو قدوة صالحة للناس في 
العمل بماجاء به من عند الله » ولیس له شيء من صفات الله وأفعاله » ولاسلطان 
له بالتأثير في الأشياء » لانفعاً ولاضرّأ » ولاخيراً ولاشرا » ولاإماناً ولاكفراً . 





حقيقة الرّسالة » وميزتها عن 





وما أن الإيان نفع والكفر ضر فإنها لايحصلان إلا بمشيئة الله سبحانه » 
فهو الخالق للإيان والكفر باريد ما والعبد هو الموجد ماخلق الله عنده من 
قدرة إما إلى الإيان والخيرب» وإما إلى الكفر والرَ . 

وليس أدلّ على الإقضاع عدم عل الرسول بالفيب من أنه لبوكان عالماً 
بالغيب » قق لنفسه متاق ادنيا وخيزاته] » من مال ومجد » وعظمة دولة ٠‏ 
ونصر حربي ٠‏ وتفوّق دام » وأرباح ومكاسب كثيرة » ولدفع عن نفسة آفات 
الدُنيا ومضارّها » كالفقر والمرض والجرح والمزية ونحوها من ألوان الستوء والغَر » 
ولحذر من مكر الأعداء ومكائدم » ولاستطاع التّمبيز بين من تؤثر فيه الدّعوة 
إلى الدّين الح ومن لاتؤْثّر فيه 
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التذكير بالنشأة الأولى والأمر بالتوحيد واتباع القرآن 
والنهي عن الشوك 

یبارت برا انتک کک کہ ھتان اسیا كاين ی کا 

توتاميه اهز شن :7 تتام نرک © انرک اجکی 

دز ي اجکی كرما یریش س ور 


لادی لایرس زک یم لزلز تعيش © 











الإعراب : 


$ لان آتيتنا صالحا 4 صالحاً صفة للفعول الثاني ال حذوف ٠‏ وتقديره : لبنأ صالحاً » والفمول 
الأول : ( نا ) في الفمل 

$ شركاء > جع شريك » وفيه حذف للضاف وإقامة المضأف إليه مقامه » أي جمل أولادهما 
له شركاء . وكذلك ( فيا أتاهها 4 أي آى أولادها » وقد دل على ذلك قوله تعالى : $ فتمالى الله 
ما يشركون » حيث جمع الضير » وآدم وحواء بريشان من الشرك . وممنى إشراكهم فيا آنام الله : 
تسميتهم أولادم بعبد العزى » وعبد مناة » وعبد مس وماأشبه ذلك , مكان عبد الله وعبد الرحن 
وعبد الرحم . 


البلاغة : 


< فلما تغشاها € التفشي : كتاية عن الماع . . 5 
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المفردات اللغوية : 


$ من نفس واحدة ‏ أي من آدم » أو من جنس واحد فإ وجمل > خلق $ زوجها € حواء 
< ليسكن إليها > ليأنى با ويطمان إليها ويألفها ‏ تفشاها € جاممها ء مثل غشيها ( حملت © 
علقت منه 3 حملاً خفيفاً € هو النطفة » وامحل بفتح الحاء : ماكان في بطن أو على شجرة . 
وبالکر : ماكان على ظهر $ فرت به € أسترت حاملة له إلى وقت ميلاده ( فلسا أثقلت € صار 
امل ثقيلاً وقرب وضعها ( صالحا > أي ولدآ أونلاً صالحاً أي سويا سليا في الجسم والفطرة 
< فتعالى الله € تعاظم وتنزه عن الشريك والولد $ عا يشركون ) أي أهل مكة به من الأصنام . 
وأجريت الأصنام جرى المقلاء أولي المم في قوله : $ وم يُخلفون ) بناء على اعتقادم فيفا 
وتسميتهم إياها آلمة . والمنى : أيشركون مالايقدر على خلق شيء ۴ا يخلق الله وهم يخلقون ٠‏ 

وکل ج كيان > لف عل ( حلام > ایا لشاف > 





المناسبة : 

موضوع الآيات عودأعلى بدء » فقبد بدئت السورة بالكلام عن التوحييد 
واتباع القرآن » ثم خقت بالكلام تن التوحيد وعن القرآن » والتتذكير بالنشأة 
الأولى » ۴ ذكّر يها سابقا) ريح الفقيندَة بونجو الله ووحدانيته » والامتناع 
عن الشرك » والهعد عن وسوسة الشيطان . 
التفسير والبيان : 

الله هو الذي خلقم في الأصل من نفس واحدة » قال جمهور الفسرين ؛ 
المراد بالنفس الواحدة : آدم عليه السلام »ثم خلق منه زوجته حواء » ثم انتشر 
اناس منها » ؟ قال تمالى : 3 يأأيّها الناس إنا خلقنام من ذَكَرٍ وأثى » 
وجعلناٌ عُعوباً وقبائل لتَمَارقُوا © [ الحجرات ٠١٠١‏ ] وقال تعالى : < يأيُها 
الناس اتقوا ريم الذي خَلَقم من نفس واحدة » وخلّق منها زؤْجها » ويث منها 
رجالا كثيرأ ونساء € [ الناء 3/6 1 


ورأى بعض المفرين أن المعنى : خلقك من جنس واحد وطبيعة واحدة » 
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وجعل زوجه من جنسه ٠‏ ليسكن إليها » ويطمئن بها » ؟! خلق من كل الأنواع 
زوجين اثنين » ۴ قال عز وجل : $ ومن کل شيء خَلفْنا زَوْجين » لمم 
تذَكرون »> [الذاريات 0ن ] . 

وقوله : < ليسكن إليها » أي ليأنس بها ويطمان ويألفها , كقوله 
تعالى : ( ومن آياته أن خَلق لم من نك أزواجاً » لتَْكُنُوا إليها » وجقل 
بيتك مودةٌ ورَحمة € [الروم ٠7١‏ ] وهنا التآلف قائم في أعماق كل من الرجل 
وإللرأة » ففي عهد الشباب لا تسكن النفس إلا بالاقتران بزوج آخر » ولانجد ألفة 
بين روحين أعظم ما بين الزوجين » والجنس ميال بطبيعته إلى جنسه » والتعاون 
على شؤون الحياة يحتاج إلى التزاوج » وبقاء النوع الإنسان مرهون بهذا الترابط 
بين الجنسين : الذكر والأنثى . 

ثم ذكرالله تمالى رة هذا التزأوج بين الرجبل والمرأة فقال : 3 فا 
تغشاها ‏ وهو كناية عن الوقاع » أي فلماً حدات الوطء أو الوقاع أو الجاع بين 
الجنسين » بدأ تكون الجنين » وحدث اَل الحفيْف »وه وأول الجل الذي لامجد 
فيه المرأة ثقلا ولا ألا ء إفا هي النطفة » ثم العلقة » ثم الضفة » ويرتفع الحيض 
عادة ببدء امل » وتستر المرأة في متابعة أعمالها ا لمعتادة دون مشقة » وهذا هو 
المراد من قوله : « فرت به أي استمرت بذلك الجل الخفيف . 

فاما أثقلت المرأة الحامل أي صارت ذات ثقل بحملها بسبب كبر الولد في 
بطنها » وحان وقت الوضع » ذَعَوَا الله ربا » أي دعا الزوجان وها آدم وحواء 
مقسمين : لأن آتيتنا ولدأ صالحاً » أي بشراً سوياً » تام الخلق » سلم الفطرة » 
لنكونن لك من الشاكرين نعمتك » الشتغلين بشكر تلك النعمة . 

فاا آتاها الله ماطلبا » ورزقها ولداً صالحاً سوياً كامل الخلقة » جمل 
الزوجان لله شركاء أي شريكاً فيا آناهما وأعطاهما » فتعالی أي تعاظم وتنزه الله عا 
يشركون وينسبون له من الولد والشريك . 
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ومن المراد بقوله © جعلا له شركاء فیا آتاها € ؟ 

ذكر بعض المقسرين كالسيوطي أن المراد آدم وحواء » بالاعتاد على حديث 
ضعيف في الترمذي وغيره » وهو مارواه سعرة عن الني له قال :لما ولدت 
حواء » طاف بها إبليس » وكان لايعيش لها ولد فقال : سميه عبد الحارث 
- وكان اسم إبليس حارثاً بين الملائكة ‏ فإنه يعيش » فسمته » فعاش » فكان ذلك 
من وحي الشيطان وأمره . وتؤيده روايات إسرائيلية كثيرة لاثبات ها » 
فلا يعول عليها » وأمثال ذلك لا يليق بالأنبياء . 

والواقع - على افتراض أن المراد بالنفس الواحدة : آدم ‏ أن نسبة هذا الجمل 
إلى آدم وحواء يراد به بعض,أؤلآهيا » قال الحسن البصري : م اليهود 
والنصارى ٠‏ رزقهم الله أولاذا » فهودوالونر و . 

وأيّد ابن كثير هذا التتأوتيتل دخ لحن رضي الله عنه » فقال : وهو من 
أحسن التفاسير » وأو بجت عليه الآية ./ وأما نحن فعلى مذهب الحسن 
البصري رمه الله في هذا » وأنه ليس المرآد من هذا السياق آدم وحواء » وإفا المراد 
من ذلك المشركون من ذريته ».لهذا قال الله : ( فتعالى الله عا يشركون » أي 
بصيغة المع . فذك ر آدم وحواء أولاً كالتوطئة لما بعندهما من الوالدين » وهو 
كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس » كقوله : « ولقد زيّنا السماءً اليا 
بصابيح » وجعلتاها رُجُوماً للشياطين € [ اللك 4/00 ] ومعلوم أن الصابيح وهي 
النجوم التي زينت بها السماء ليست هي التي يرمى بها » وإنفا هذا استطراد من 
شخص الصابيح إلى جنسها » وهذا نظائر في القرآن/" . 








() تابن كثير : 5/6/6 
5 امرجم السابق : ثلا 
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والخلاصة : إن الشرك نسب إلى آدم وحواء » والمراد به أولادهما » كاليهود 
والنصارى والمشركين ؛ لأن آدم وزوجته لم يكونا مشركين . 

قال الزخشري في قوله : ( جعلا له شركاء »> أي جمل أولادها له شركاء » 
على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه » وكذلك ‏ فيا آتاهما ‏ أي آق 
أولادهما » وقد دل على ذلك قوله : ل فتعالى الله جما يشركون € حيث جع 
الضير » وآدم وحواء بريئان من الشرك . ومعنى إشراكهم فيا آتام الله : تسبيتهم 
أولادهم بعبد العزى ‏ وعبد مناة » وعبد شمس » وماأشبه ذلك » مكان عبد الله » 
وعبد الرحمن » وعبد الرحم"' . وقد ذكر الرازي هذا التأويل . 

وذكر أيضاً أي الرازي تأويلاً آخر للآية وهوأن قوله : ( جملا له 
شركاء ) ورد بعنی الاستفهام على سبيل'الإنكار والتيعيد » وتقريره : هنما آتاهها 
صالحاً » أجعلا له شركاء فيا آناهها ؟ ثم قال : « فبِمألى الله عا يشركون » أي 
تعالى الله عن شرك هؤلاء الشركين الدَينَيَقوَونَ بآلشرك » وينسبونه إلى آدم 
عليه السلام" . 

وهذا كله على تسلم أن القصة من أولها إلى آخرها في حق آدم وحواء . 
وهناك من جعل الخطاب.في الآية لقريش الذين كانوا في عهد رسول الله به » 
وم آل قصي » إذ سى قصي وزوجته القرشيان أولادهما الأربعة بعبد مناف » 
وعبد المزى » وعبد قصي » وعبد اللات . 

وقال القفال : إنه تعالى ذكر هذه القصة على سبيل ضرب الثل » وبيان أن 
هذه الحالة صورة حالة هؤلاء الشركين في جهلهم » وقوهم بالشرك » على أساس 
أن المراد بالزوجين الجنس أي خلق كل واحد منك من نفس واحدة أو جنس 
) الكثاف : ۹۲/۲ 
۲) تفسير الرازي : 1۷/٠١‏ ومابعدها . 
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واحد » وجعل من جنها زوجها إنساناً يساويه في الإنسانية . 

ثم فد الله تعالى آراء المشركين » ونقض الشرك من جذوره » فق ال : 
ل أيشركون مالا يخلق شيئ ...€ أي أيشركون بالله شيف لايستطيع إطلافاً 
خلق أي شيء ؟ أو أيشركون به من المعبودات مالا يخلق شيعا » ولا يستطيع 
ذلك ؟ وإغا الله هو الخالق لمم ولأولادم ولكل.مخلوق » كا قال : ف ياأيها الناس 
صرب مَل فاسَْمِعُوا له » إن الذين تذعون من دون الله لن يَخلّقوا باب » ولو 
الجنتئوا له » ون لبهم النبا 
والطلوب 6 [ المج 75] . 

وهذه الأصنام مخلوقة مصنوعنة.» كا قال تعالى : ( لا يَخلقُون شيئاً » وم 
يُخلَقُونَ > [ النحل 5.05 )ييا 

وم لا يستطيعون لعابدهم تحقيق:أي أمعونة أو نصر » بل إنهم لا يستطيعون 
نصر أنفسهم على من يفبتدي عليهم بإهانة أو سب أو أخذ شيء ما عندم من طيب 
أو حلي » فلانصر لأنفسهم تمن أرآدهم بسوء . وقال : 3 يخلقون » لأهم اعتقدوا 
أن الأصنام تضر وتنفع » فأجريت مجرى الناس . 

فهذا كله إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأنداد 
والأصنام والأولان » وهي مخلوقة لله » مربوبة » مصنوعة لاتملك شيثاً من 


الأمر . ولاتضر ولاتنفع » ولاتمع ولاتبصر . ولاتنتصر لعابديها » بل هي جماد 








يَأ لا يَسْتَنْقدُوه منه » ضَمْفَ الطالب 


الاتتحرك » وعابدوها أكل منها بسبعهم وبصرثم وبطشهم . 

أن هذه الأصنام لاتصلح تبعاً فضلاً عن أن تكون 
ذعوم إلى المدى ..» أي وإن تدعوا هذه الأصنام إلى 
ماهو هدى ورشاد . أو إلى أن هدوم إلى ماتريدون تحقيقه ٠‏ لا يستجيبون لم 
ولاينفعوتيم . فهم في الحالین عدهو النقع » فان تطلبوا منهم کا تطليون من الله 
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عليه قسوله تعالى : + فافع وم يجيب وا لم إن 
[ الأعراف ۱۹6/۷ ] . 

سواء لديم دعاؤ؟ إيام » أو سكوت عن دعائيم في أنه لافلاح معهم . 
ولاح ع IS SE SE SR‏ 
ولا يعقلون الكلام . 

ومثل من كانت هذه صفته . لايصلح ربأ معبوداً » وإنما الرب الموجود 
المعبود هو السبيع البصير ؛ العلم الخبير . الناصر القادر » النافع من يعبده . الضار 
من يعصيه » الحادي إلى الرشاد . المنقذ هن آلؤدى ‏ انجيب المضطر إذا دعاه . 





وعر. بامجلة الاسمية المفيدة لللدوام والاستزار/: ۾ أم أثم صامتون + بدلا 
عن الجملة الفعلية المشعرة بالتجدد المتكرر د أج امم » لأنهم كانوا إذا حزهم أمر . 
دعوا الله دون أصناميم . کرک .وإذارم سس الا صر ه فكانت حا 
.عوا الله دور امهم + ولااربي الس افم 
المستيرة أن يكونوا صامتين عن دعوم » فقيل كم : إن دعوتموهم » لم تفترق الحال 
بين إحداتم دعاءهم . وبين ماأنتم عليه من الاسقرار على سكوتكم ومن عادة صمت 
عن دعائهم'' . أي فلافرق بين تجديد دعاء الأصنام بفعل متجدد وبين الاسةرار 
والثبات على حال الصمت وعدم دعائها . وبذلك صلح عطف الملة الاسمية على 
الجلة الفعلية الذي لا يجوز إلا لفائدة وحكة . 


فقه الحياة أو الأحكام : 























دلت الآيات على ما 


. الناس في الأصل مخلوقون من نفس واحدة . المشهور أنها نفس أدم‎ ١ 
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وحواء مخلوقة من نفس آدم : ل وخلق منها زوجها » على معنى أنه تعالى 
خلقها من ضلع من أضلاع آدم » وحكة ذلك أن الجنس أميل إلى الجنس » 
والجنسية علة الضم واللقاء والألفة بين الرجل والمرأة . واستشكل الرازي هذا 
الكلام ؛ فإن الله قادر على أن يخلق حواء خلقاً مستقلاً 6 خلق آدم ابتداء » فلماذا 
يقال : إنه تعالى خلق حواء من جزء من أجزاء آدم ؟ ثم رجح أن المراد من كلسة 
« من » في قوله : ل[ وخلق منها زوجها ‏ خلق حواء من نوع آدم ومن جنسه 
في الإنسانية » وجعل زوج آدم إنساناً مثله" . 

۲ - من رحة الله تعالى بالأم أن جعل خلق الجنين واكتال امل على مراحل 
متدرجة من الأخف إلى الأثقل »كيلا تشعر بالثقل الفاجئ » ولتظل قائمة 
بأعمالها المعتادة دون إرهاق . 

٣‏ ۔ يفهم من ظاهر قوله.تعالى : اقرا الله ريما » أن امل مرض من 
الأمراض » ولأجل عظم الأمرجُمل موتها شهيادة » کا ورد في حديثْ تعداد 
الشهداء الذي روا. أحند وأبوكأود والنسائي واب ماجه والحاك : « الشهادة سبع 
سوى القدل في سبيل الله : المطعون شهيد » والغريق شهيد » وصاحب ذات 
الجنب شهيد » والمبطون شهيد » وصاحب الحريق شهيد » والذي يموت تحت 
الهدم شهيد ٠‏ والمرأة قوت بجمع شهيدة » أي تموت وفي بطنها ولد . فيكون حال 
الحامل في رأي الإمام مالك حال المريض في أفعاله بعد مضي ستة أشهر من 
المل » أي المريض مرض الموت ٠‏ وهو الذي لاتنفذ تبرعاته من هبة ومحاباة في 
بيع إلا في ثلث ماله . وقال الأمة الثلاثة : إنفا يكون ذلك في الحامل بحال 
الطّلق » فأما قبل ذلك فلا ؛ لأن المل عادة » والغالب فيه السلامة . ورد 
المالكية بقوهم : كذلك أكثر الأمراض غالبه السلامة » وقد يموت من لم يررَض . 








() تفي الرازي : ۸۹/۱١‏ 
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ويعد الزاحف في الصف لقتال والحبوس للقتل في قصاص بازلة الحامل 
والمريض انخوف عليه > ماكان بتلك الحال » في رأي الإمام مالك » فلا يتبرع إلا 
في الثلث . 

؟ ‏ الأوثان لاتصلح للألوهية ؛ لأنها خلوقة » وغير قادرة على خلق شيء أو 
إيجاد نفع أوضر فكيف يعبد مالا يقدر على أن يخلق شيثاً ؟! والمقصود من الآية 
إقامة الحجة على أن الأوثان لاتصلح للألوهية . 

© ليس المراد من قوله تعالى : $ فتعالى الله عا يشركون. € ماذكر من 
قصة إبليس مع آدم عليه السلام السابق ذكرها ؛ إذ لو كان الراد ذلك » لكانت 
هذه الآية غريبة عن تلك القصة غرابية"كلية » وأدى الأمر إلى إفساد النظم 
والترتيب » وإفا المراد بها الرد على پبلدة الأوثانَ” كا ذكر القفال » فهي بيان 
لخلق الرجل والمرأة من جنس واحدا ومن أصل والحد في الإنسانية » ثم التنديد 
بفعل بعض الأزواج » فلما تغشى الزوج زوجته ( واقعها ) وظهر الل » دعا 
الزوجان ريما لأن آتيتنا ولدأ صَاا نويا © لنكونن م التشاكرين نعمائك » فلا 
آناها الله ولدأ صالحاً سوياً » جملا لله شركاء فيا آناهما ؛ لأن الأزواج تارة 
ينسبون ذلك الولد إلى الطبائع » كا هو قول الطبيعيين » وتارة إلى الكواكب » 
كا هو قول الفلكيين » وتارة إلى الأصنام والأوثان  »‏ هو قول عبدة الأصنام . 

+ احتج أهل السنة بقوله : « أيشركون مالا يخلق شيعا » وهم 
» على أن العبد لايخلق ولا يوجد أفعاله » وإفا الذي يخلق هو الإله » 
فلو كان العبد خالقاً لأفعال نفسه » كان إلا . 

-دل قوله :3 ولا يستطيعون هم نصراً ..) على أن الأصنام لاتنصرمن 
أطاعها » ولا تنتصرمن عصاها . والمعبود يجب أن يكون قادرا على إيصال النفع »> 
ودفع الضرر » وهذه الأصنام عاجزة عن ذلك » فكيف يليق بالعاقل عبادها ؟! 
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وإن تدعوم إلى الهدى لا يتبعوم » على أنه أيضا لاعلم‎  : ودل قوله‎ - ۸ 
للأصنام بشيء من الأشيا. » فلا يتصور منها الاتباع إذا دعيت إلى الخير » فكيف‎ 
تصلح أن تكون معبودة ؟!‎ 
والخلاصة : إن هذه الأصنام لاتمع دعاء من دعاها » وسواء لدها من‎ 
دعاها ومن أهلها » ؟ا قال إبراهم : ل يأأبت لم تعبد مالا يمح ولا ييصرٌ ولا يفني‎ 
. ] 06 عنك شيا € 1 مرم‎ 


واقع الأصنام والأوثان المعبودة 

إل اتیکین ثرو اويا أكالج ڈیو کی جم دك سدقي 
© این E)‏ ار کان سروه بها رک اناد 
نکم ریا ئی اورا شک دوو ویار ھ وھک ری نی 
غيل ری نارکون تعيب کے أشهر 
يشرو © داوملا کک ی كاتعيراً ررم رة ربد وغدلنينهة ۵ 
الإعراب : 

$ عباد أمشالم 4 عباد خير $ إن » مرفوع » و ( أمشالم € : صفة ٠‏ وجاز أن يكون 
وصفاً للنكرة » وإن كان مضافاً إلى للمرفة ؛ لأن الإضافة في نية الانفصال » وأنه لا يتعرف 


للشيوع الذي فيه . 
وقرأ سعيد بن جبير : $ إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمشالم » بتخفيف ( إن 
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ونصب : 3 عبادا أمثالم > » والعتى : ماالذين تدعون من دون الله عبادا أمثالم » على إمال : إن 
عمل ما الحجازية ؛ وهو مذعب للبرد . وأما مذهب سيبويه فهو إهالا . 
البلاغة : 

< ألم أرجل یشون يا € هذا إطناب يراد به زيادة التقريع والتوييخ . والاستفهام في 
امواضع الختلفة استفهام إنكار » أي ليس لمم شيء من ذلك ما هو ل » فكيف تمبدوهم وأتم أن الا 
منهم ۱۴ 
المفردات اللغوية : 

< إن الذين تتدعون € أي تعبدونم وتسونم آلمة من دون الله . وأصل الدعاء : الشداء , 
ويقصد به غالبا دقع ضرر أو جلب غير . ( عباد € بملوكة لله ( فليستجيبوا كم € دعاءم $ إن 
كنم صادقين € في أها فة ( يبطشون ) يضريون ويصولون جا . 

< ادعوا شركاسم € إلى هلاي ( فلاتتظرون € هلوق انی لاأبالی يم . 

$ إن ولي الله € أي متولي أموري نل الكتابب:) القرآن ‏ وهو يتولى الصالهين € من 
عباده بمنظه فضلاً عن أنبيائه $ وإن.تيدعنوم > أي الأمنام < وترام € أي الأصنام يامد 
( ينظرون إليك » أي يقابلونك كالناطر > فهم يشبهون النأظرَينَ إلينك ؛ لأهم صوروا بصورة من 
ينظر إلى من يواجهه . 
المناسبة : 





هذه الآيات تأكيد لمأ سبق بيانه أن الأصنام لاتصلح للألوهية » بقصد غرس 
التوحيد في القلوب » واستئصال جذور الشرك من النفوس . 
التفسير والبيان : 

إن تلك الأصنام التي تعيدونا وتسمونما آلمة من دون الله وتدعونها لدفع 
الضر أو جلب النفع مم عباد أوعبيد مثل عابدها ٠‏ في كونهم مخلوقات لله مثلهم » 
خاضعون لإرادته وقدرته, بل الأناس أكل منها ؛ لأنها تمع وتبصر وتبطش » 
وتلك لاتفعل شيئاً من ذلك . وإذا كانت على هذا النحو فكيف يصح عقلاً 
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تقديسها وعبادتها من خلوق مثلها » بل أسمى وأكل منها ؟ وإفا الذي يستحق‎ 
. العبادة هو الرب الخالق الذي خضعت له جميع الكائنات » ودانت له الأسباب‎ 
وكيف تترك رسالة بشر خصه بالعم والمعرفة » وازدانت عقيدته بالحق والنور‎ 
والفائدة العظمى » وتعبد حجارة من دون الله » لاتضر ولاتنفع ؟‎ 

وإن كنم صادقين في تأليههم » واستحقاقهم العبادة » والتاس النفع أو الضر 
منهم » فادعوم واطلبوا منهم طلباً ما » فليستجيبوا لم دعاءم » إما بأتفسهم » 
وإما بتوسطهم عند الله . ومعنى هذا الدعاء : طلب المناقع » وكشف المضار من 
جهتهم . واللام في قوله ‏ فليستجيبوا > لام الأمرء على معنى التعجير » والمعنى 
أنه لا ظهر لكل عاقل أا لاتقدر عإة,الإب.” . ظهر أا لاتصلح للعبادة . 

وقوله : ( عباد أمثا لک استهزاء تيم أي قصارى أمرم أن يكونوا أحياء 
عقلاء » فإن ثبت ذلك ٠‏ فهم عباد أمثالكأء لأ تفاضل بين . 

وصفت الأصنام بأنها باه ء وأشي إليها بضبير العقلاء في قوله  :‏ فنادعوهم 
فليستجيبوا لم » وقوله : لل إن لين > ولم يقل : التي » مع أنها جمادات غير 
الأنها منزلة العقلاء بحسب اعتقاد للشركين أنها تضر وتنفع » فتكون 
عاقلة فاهمة » فوردت الألفاظ على وفق معتقداتهم . 

ثم ترق القرآن في الجواب عليهم ٠‏ وأبطل أن يكونوا عباداً أمشاهم » 
وأثبت أهم ليسوا أمثالمم » بل أدنى منهم رتبة » فذكر أعضاء أربعة هي الأرجل 
والأيدي والأعين والآذان » وكلها معطلة القوة والحركة والإدارك » مع أن هذه 
الأعضاء إن كان فيها هذه القوى فهي وبائل الكسب في الحياة . 

فليس للأصنام أرجل يشون بها إلى جلب نفع أو دفع ضر » وليس لهم أيد 
يبطشون بها ويصولون ها لتحقيق ماترجون منهم من خير» أو تخافون من شر » 
ولیس طم أعين يبصرون بها أحوالم » ولاآذان يمعون ها نداءكم وکلامک وفهم 
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مطاليع » فهم ليسوا مثلم » بل دون في التكوين والعضات والقوك ٠‏ ومن يخلى 
من منافع هذه الأعضاء » لا يستحق العبادة » فإن الإنسان أفضل بكثير من هذه 
الأصنام » بل لاتصح المقارنة بين مزايا الإنسان وهذه الأصنام » إذم حجارة 
صاء » أو طين وماء » أو عجوة أو حلاوة كصم بني حنيفة . 
كن + فخت ر تت E A‏ 

ومع كل هذا أمر الني م بأن يتحدام » ويدعوم للاختبار المسلي » فقيل 
له : قل ياشمد الرسول لمؤلاء الوثنيين : نادوا شركاءك وآمتكم من دون الله » 
واستنصروا بها علي » وتعاونوا على كيدي » فلاتؤخروني طرفة عين » وابذلوا 
جهدم » وأوقعوا الضرر بي كيف شكتم ».ؤلاتمهلون ساعة من نهار ء أتم 
وشركاوم » فلا أبالي بم . ولايقول هنذا إلا وانقَ”بيصمة الله » وكانوا قد خوفوه 
آلتهم . 

وهذا رد على تهديدهم وقولهم :إنا تخاف عليك من آنا !! 

ثم أعلن الرسول ثقته الكبرى بالله وتحقيره هذه المعبودات » مع قلة الأعوان 
والنصراء في مكة فقال بتعلم الله : ( إن ولي الله ..» أي الله حسبي وكافيني » 
وهو نصيري وناصري علي » ومترلي أمري في الدنيا والآخرة » وعليه اتكالي » 
وإليه ألجأ » وهو الذي نزل علي القرآن الذي يدعو إلى التوحيد » وينبذ الشرك » 
وأعزني برسالته » وهو الذي يتولى كل صالح بعدي » وهو كل من صلحت 
عقيدته » وسامت من الخرافات والأوهام » وصلحت أعماله » ومن عادته تعالى أن 
ينصر الصالحين من عباده وأنبيائه » ولايخذهم . أما المشرك فوليه الشيطان : 
الذين آمَنُوا يخرجهم من الظليات إلى النورٍ » والذين كَقَرُوا أولياؤم 
ِجُوتهم من النور إلى الظلات € 1 البقرة 00 ] . ومناسبة هذه 
الآية EE BINS‏ 
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الأصنام لاقدرة لها على النفع والضر » بيّن هذه الآية أن الواجب على كل.عاقل‎ 
عبادة الله تعالى ؛ لأنه هو الذي يتولى تحصيل منافع الدين ومنافع الدنيا » أما‎ 
الأولى فبسبب إنزال الكتاب وأما الثانية فبسبب تولي الصالحين‎ 

مم أكد تعالى ماتقدم من خيبة الأصنام في تحقيق النصر فقال : $ والذين 
تدعون من دونه ..» بصيغة الخطاب » وذاك بصيغة الغيبة » أي إن الذين 
تعبدونهم وتدعونم من دون الله لنصرم ودفع الضر عنم عاجزون ٠‏ لا يستطيعون 
نصرك » ولانصر أنفسهم ضد من يحقرم أو يسلبهم شيعا ما يوضع عليهم من طيب 
أو حلي » أو يريدم بسوء . 

فقد كسر إبراهم عليه السلام:الأصنام وأهانها غاية الإهانة فا دفعت عن 
نفسها الأذى ولاانتقمت منها؟ کا أخبر تآ عنه في قوله <٠‏ فراع عليهم صرب 
باليين € [ الصانات 5/0 ]أوقال تعالى.) جا فجعَلهُم جُذَاذً إلا كبيرأ مم » لعلّهم 
جون ‏ [ الأتبياءاالدم] . 

وروي عن معاذ بن جبل ومعاذ بن عرو بن الجمُوح رضي الله عنها - وكانا 
شابن من الأنصار قد أساا » لا قدِم رسول الله يل لمدينة ‏ أنها كانا يعدوان في 
الليل على أصنام الشركين يكسرانها ويتلفاها ويتخذانها حطباً للأرامل » ليعتبر 
قومها بذلك » ويرتؤوا لأنفسهم رأيأ آخر . 

وکان لَعَمْرو بن الجموح ‏ وكان سيد قومه ‏ صم يعبده ويطيبه › فكانا 
يجيئان في الليل » فينكسانه على رأسه » ويلطخانه بالقذرة » ف 
الجوح » فبرى ماصنع به » فيفسله ويطيبه » ويضع عنده سيفاً ٠‏ ويقول له : 
انتصر » ثم يعودان مثل ذلك » ويعود إلى صنيعه أيضاً » حتى أخذاه مرة » فقرنَا 
مع كلب ميت ٠‏ ودلياه في حيل في بثر هناك ؛ فلما جاء عرو » ورأى ذلك نظر 
فعلم أن ماکان عليه من الدّين باطل » وقال : 
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تاله لوكنتإلهاًمتّدن متك والكلب ججيعما في قن 
ثم أسلم وحسن إسلامه » وقتل يوم أحد شهيداً رضي الله عند" . 

وكا م عاجزون عن النصرة عاجزون عن الإرشاد والهداية » فقال تعالى : 
< وإن تدعوم إلى المدى لا يسمعوا € أي وإن تدعوا هذه الأصنام إلى أن هدوم 
إلى سواء السبيل وتحقيق النصر » لا يسمعوا دعاءم » فضلاً عن المساعدة والمعونة 
والإمداد » وترام ما الخاطب التأمل يقابلونك بعيون مصؤرة صناعية » وهي 
جاد لاتبصر شيئاً » ولاتتدرك المرئي ؛ لأن لهم صورة الأعين » وهم لايرون بها 
شيئا » فهم فاقدو المع والبصر » ۴ قال تعالى في آية أخرى : « إن توم 
لا موا دعا ٠‏ ولو موا مأاستجابوا لك € ( فاطر ما ] . 

وإذ فقدوا التمع والبصر » فكيف يرج نهم نصر أو عون » وكيف يخاف 
منهم إحداث ضر أو أذى لمن يحتفرم » وكيفأيليق بم أن تتخذوم آلمة ؟! 
فقه الحياة أو الأحكام : 

الآيات محاججة في عبادة الأصنام » وتأكيد لا سبق من بيان عدم أي جدوى 
من تلك العبادة ٠‏ وقد دلت على مايأ 





١‏ - يقبح من الإنسان العاقل أن يشتغل بعبادة هذه الأصنام المعطلة القوى 
الحركة والمدركة » لفقدها الأرجل والأيدي والأعين والأذان ؛ لأن المعبود يتّصف 
هذه القوى وغيرها » والإنسان الذي يعبدها أفضل منها بكثير » بل لا مجال 
للاقارنة بينه وبينها أصلاً » فكيف يليق بالأفضل الأكل الأشرف أن يشتفل 
بعبادة الأخس الأدون ‏ الذي لايحس منه فائدة ألبتة . لافي جلب المنفعة » 
ولافي دفع المضرة ؟! فهي ليست عباداً أمثال الإنسان . وإفا هي حجارة 


و » فأنم تعبدون ماأنتم أشرف منه . 











() تفير أبن كثير : ۷۷ 
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الإنسان أفضل وأكل حالآمن الصم ؛ لأن له رجلاً ماشية » ويداً‎ 
. باطشة » وعيناً باصرة » وأذناً سامعة » وليس للصنم شيء من ذلك‎ 

٣‏ كيف تحسن عبادة من لايقدر على النفع والضرر ؟! فليس للأصنام 
قدرة على النفع والضرر » لالنقسها ولالغيرها » ولاتستطيع نصرة أحد . 

٤‏ - إن تخويف المشركين الرّسول بل بآلهتهم عبث وهدر » فقد دعام إلى 
مكايدته وإضراره دون إمهال » فخابوا وخسروا هم وشركاؤهم . 

ة - إن متولي أمور الي يلق في نيا والآخرة بنصره وحفظه هو الله تعالى 
الذي يتولى الصّالحين من عباده ويحفظهم . جاء في صحيح مسلم عن مرو بن 
العاص قال : ممعت رسول الله يله هارا غير سر يقول : « ألا إن آل أي - يعني 
علانا ‏ ليسوا لي بأولياء » إفا ولي الله وصالح المؤمنين » . 

+ الواجب على العاقل عبادة الله تعالى ؛ لأنه هو الذي يحقق له منافع 
الدين يانزال الكتاب الشثمل على اللوم الفظيّة فا اين » ومنافع الذنيا بتولي 
الصالحين من عباده وحفظه لهم ونصرته إياهم » فلاتضرّم عداوة من عاداهم ٠‏ 

وماأروع ذلك الموقف العملي للخليفة المادل عر بن عبد المزيز 
بالاستدلال بهذه الآية » فإنه ماكان يخر لأولاده شيكاً » فقيل له فيه » فقال : 
ولدي إما أن يكون من الصالحين » أو من 'لجرمين » فإن كان من الصالحين فوليّه 
الله » ومن كان الله له ولي » فلاحاجة له إلى مالي » وإن كان من امجرمين » فقد 
قال تعالى : 3 فلن أكون ظهيرا للجرمين » ومن رده الله لم أشتغل بإصلاح 
مهاته . 


۲ كررالله تعالى وصف الأصنام بأنها عاجزة عن نصرعابدها » ونصرأنفسها » 
رفائدة التكرا رأن المعنى الأول مذ كورعلى جهة التقريع » وهذا مذكورعلى جهة 
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الفرق بين من تجوزله العبادة » وبين من لاتجوز » فالإله المعبود هو الذي يتولى 
الصالحين » أي يحفظهم » وهذه الأصنام لاتتولى أحداً » فلاتصلح للألوهية . 

۸ الأصنام جمادات مصنوعة » ركبت لها حدق عيون من معادن أو جواهر 
برّافة » كأنها ناظرة » وهي جماد لاتبصر ‏ فلذلك قال : <« وتراهم ينظرون ) 
وقد عاملها معاملة من يعقل وعبّر عنها بضير العاقل ؛ لأنها على صورة مصورة 
كالإنسان . 

وقال السّدي وجاهد : المراد هذا المشركون . قال ابن كثير : والأول أولى » 
وهو قول قتادة » واختاره ابن جرير . 





أصول الأخلاق الالجةاعية ومُققاومة الشيطان 
خزالحنو وأئز لين وين كيك © امك ,اليك 
تیذا کک يجام ھ اينمتم یٹ انتب كاتا 


ئها ۵ ارهز لق م الس و 





الإعراب : 
$ وإما € فيه إدغام نون : إن الشرطية في « ما » الزيدة . 
$ فاستمذ بلله € فمل أمرء وهو جواب الشرط » وجواب الأمر حذوف 
$ إذا نهم طائف » فعل وفاعل ٠‏ و طائف » : اسم فاعل من طاف . وقر8 : طيف 
عنففاً من طيّف » وهو فمل من طاف » کا خفف سيد وميّت . 
ل( یدوم € فمل مضارع من « مد » وهو ثلائي » وقرئ بالضم على جعله مضارعاً . 
$ أمد € وهو رباعي . وقيل : مذ في الخير والقّرء وآمدٌ في الّرَ خاصة . 
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$ وإخوابم » جع الضير في هذه الكاسة والشيطان مفرد ؛ لأن الراد به الجنس ٠‏ كقوله : 














< أولياؤم الطاغوت ) . 
البلاغة : 
* ل ينزغنّك من الشيطان تزغ € الازغ : إدخال الإبرة وتموها في الجلد » وفيه استمارة ؛ لأنه 
شبْه وسوسة الشيطان وإغراءه الناس على للعاصي بالتيغ . 
المفردات اللغوية : 
$ العفو » اليسر من أخلاق الانى » ولاتبحث عنها , وإلعنى : خذ ماعفا وتيسر من أخلاق 





اناس . < بالعرف ‏ العروف . $ يتنك € ٠‏ ولزغ كاتس : إصابة 
الجسم بشيء محدد كالإبرة ونحوها ٠‏ والئراد منه هنا : وسوسة الشيطا  .‏ فاستعذ » أي الجأ إليه 
وتذكره . 

$ سثهم طائف € أصايم شيم أل مم , أي وة ما . $ تذكروا € عقاب الله وثوابه . 
$ فإذا م مبصرون € الق من غيره » فيرجمون .أ( وإخوانم € أي الشياطين من الكفار . 
يتوم في الغ € يماو الشيأطين ت اللال 3م لامتصرون € لايكون عن إغوائهم » 
بالشبص ۴ تبشر التقون . والإَان + التتمير.. 


المناسبة : 

لم بن الله تعالى فيا سبق أن الله هو الذي يتولى نبيّه والمؤمنين الصالحين 
بالحفظ والتأييد » وأن الأصنام وعابديها لايقدرون على الإيذاء والإضرار » بين 
في ٠ E N‏ وهي آية 
تشمل أصول الفضائل » فهي من أسس التشريع التي تلي أصول عقيدة التوحيد 
لمبيّنة بأتم بيان . ثم أعقب ذلك بوصية وقائية » وهي اتقاء وساوس الشيياطين 
من الجن » بعد الأمر بالإعراض عن الجاهلين السفهاء » انّقاء لشرّ الفزيقين . 
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التفسير والبيان 

جعت الآية الأولى أصول الفضائل الثلاث وهي + 

١‏ الأخذ بالعفو : وهو الستهل من أخلاق الناس وأعاهم » دون تكليقهم با 
يشق عليهم ومن غير تج ٠‏ وإفا يؤخذ بالسّمح السّهل » واليسر دون السو » 
کا ورد في الحديث الذي أخرجه أحد والشيخان والتسائي عن أنس بن مالك عن 
الي بإ ٠:‏ بشروا ولاتعتروا ٠‏ وروا ولاتنفروا » . ويدخل في العفو : 
صلة القاطعين أرحامهم » والعفو عن اللذنبين » والرّفق بالؤمنين » وغير ذلك من 
أخلاق المطيعين . 

وهذا هو الصّنف الأول من الحقبوق الي رتسوف من الناس وتؤخذ منهم 
بطريق المساهلة والمساحة » ويشملاثرك التشكاد يكل ما يتلق بالحقوق المالية » 
وترك الغلظة وألفظاظة » كا قال تعالى : 












89 ولوكنت فظاً غلي زامن حَوْلك € [ إل عران ٠٠۷۴‏ ] ومن هذا 
القسم : الدعوة إلى الذين الحق بالرفق واللطةت » ؟ قال تعالى : ل وجادلهم 


بالتي هي أحسنٌ ¢ [ الل ٠٠٠/١‏ ] . 

والخلاصة : إن المراد بالعفو : الأخذ باليسر والتماحة ودفع الحرج والشقة 
عن الناس في الأقوال والأفعال » وماخيّر بغ بين أمرين إلا اختار أيسرها » 
مالم يكن إا . كا أخرج الترمذي ومالك . 

؟ ‏ الأمر بالعرف وهو المعروف والجيل من الأفعال : وهو كل ماأمر به 
الشرع » وتعارفه الناس من الخير » واستحسنه العقلاء > فالمعروف : اسم جامع 
لكل خير من طاعة وبر وإحسان إلى الناس . وهنا هو النوع الشاني من الحقوق 
التي لايجوز التساهل والتسامح فيه » ويراد به ماهو معهود بين الناس في 
المعاملات والعادات . ولايذكر المعروف في القرآن إلا في الأحكام المهمة » مثل 
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قوله تعالى في وصف الأمّة الإسلامية : 3 ولتك منك أمة يَْمُون إلى الخي 
ويأمرونَ بالعروف € [ آل عران ١+‏ ] . 

وفي تبيان الحقوق الرّوجية  :‏ وه مل الذي عليه با معروف » 
0 [ البقرة ۲١‏ ] ء وفي الحفاظ على رباط الزوجية : 
( فإمساك بتثروفي أو تريح بإحسان € [البقرة 150 3 فأشيكوهن 
بمعروف ) [ البقرة 351/5 ] . 

٣‏ - الإعراض عن الجاهلين : ويتثل بعدم مقابلة التُفهاء وال جال شل 
فعلهم » وترك معاشرتهم وصيانة النفس عنهم » وعدم مارات واللم عنهم » والصبر 
على سوه أخلاقهم والفض على ما يسوةك منهم . فإذا تكلم ا جاهل الأحق بمايسوم 
الإنسان » فليعرض عنه ٠‏ ويقذابله بالعو والصّفح ٠‏ لقوله تعالى في وصف 
المؤمنين : [ والكاظمين الغيظ » والعافِين ين الناس ٠‏ والله يجب الحسنين » 
1 آل عران ۱۲۷۳ ] » وقوله تعالى في العفو : لإ وأن تَمْقُوا أقربٌ للتّقوى » 
ولاتشتؤا القطل بین 14 فة۳ 

هذه المبادئ الثلاثة هي أصول الفضائل ومكارم الأخلاق فيا يتعأق بعاملة 
الإنان مع الغير . قال عكرمة : لما نزلت هذه الآية » قال عليه الصّلاة 
والسّلام : « ياجبريل » ماهذا ؟ قال : إن ربك يقول : هو أن تصل من 
قطعك ٠‏ وتعطي من حرمك ٠‏ وتعفو من ظلمك » . 

وروى الطبري وغيره عن جابر مثل ذلك . 


الله عنه :« أمرالله ن 











وقال جعفر الصادق رض عليه الضّلاة والسّلام بمكارم 
الأخلاق » وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها » . وقال عبد الله بن 
الزبير : والله ماأنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق النّاس . وقد روي عن الي مَل أنه 
قال فيا رواه الترمذي : « أثقل شيء في الميزان : خلّق حسن تام » ٠‏ ” 
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وناسب الأمر بالإعراض عن الجاهلين وم السُفهاء انّقاءً لشرّم » الأمر 





بالاستعاذة من الشياطين » تجن للوقوع في في مقاسدمم وشرورهم » فقال تعالى : 


$ وإمًا .. € أي وإما يعرض لك الشيطان بوسوسته » وينخس في 
قلبك بحملك على خلاف ماأمرت به » ويحاول إيقاعك في المعاصي » أو يغضبنك 
من الشيطان غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهل » ويحملك على مجازاته » 
بجعلك ثائرأ هائجأ ‏ فالجأ إلى الله واطلب التجاة من ذلك بالله » واستجر بالله 
من نزغه » واذكر الله في القلب واللسان » يصرف عنك وسوسة الشيطان » والله 
سميع للقول من جهل الجاهلين والاستعاذة بالله من نزغ الشيطان ( وسوسته ) 
ولغير ذلك من كلام خلقه » لايخفى عليه منه شيء » علم بالفعل » وبا يذهب 
عنك نزغ الشيطان وغير ذلك من أمور خا 

والاستعاذة مطلوبة عند تلاوة القرآن في قوله يُمالى  :‏ فإذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالله من الشّيطان الرجي » إنّه كاله ستل ان على الذين آمنوا » وعلى 
رتهم يتوكلون € [التعل مم ٤‏ 

والخطاب في آية ‏ وإمَا ينزغتك » ونحوها موجه إلى كل المكلفين » وأوّهم 
الرسول سبلم . ويدأب الشيطان على إلقاء وساوسه في قلب كل إنسان » روف 
مسلم عن عائشة وابن مسعود أن الي بم قال : « مامنك من أحد إلا وقد كل 
به قرينه من الجن » قالوا : اك يارسول الله ؟ قال : وإياي إلا أن الله أعانني 
عليه ٠‏ فأسلم منه » . 
أوضح الله تعالى طريق التَخلْص من وساوس الشيطان » فقال : ل إن 
الذين اتّقوا  ..‏ أي إن عباد الله المتّقين » الذين أطاعوه فيا أمر » وتركوا عنه 
مازجر » إذا أصاهم طائف من الشّيطان » أي ألّت يم لمّة منه » تذكّروا ماأمر 
الله به ونهى عنه » وذكروا عقاب الله وجزيل ثوابه » ووعده ووعيده » فأيصروا 
السداد » وعرفوا طريق الح والخير » ودفعوا ماوسوس به الشيطان إليهم » ول 
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يتبعوه أنقسهم » فإذا م أولو بصيرة ووعي وعقل » وقد استقاموا وصحوا مماكانوا 
فيه . وهنا الاعتصام بالله من الشيطان عمل وقائي » ولاشك أن الوقاية خير من 
العلاج . فإذا وقع الإنسان في معصية بادر إلى التوبة والإنابة والرّجوع إلى الله 
من قريب » حتى يحو الله عنه أثر الدب . 

ومن المعروف أن للإنسان نزعة إلى الخير ونزعة إلى الق » وبقدار ما يجاهد 
به نفسه » ويتغلب على هوی نفسه » ووسوسة شيطانه » كان مثاباً مقرب إلى الله 
تعالى » قال الي ِل فيا رواه الترمذي والنسائي وابن حبان عن ابن مسعود : 
« إن للشّيطان نة بابن آدم » ولدلّك لمّة » فأما نة الشيطان فإيعاد باكر 
وتكذيب بالحقّ » وأمّا لَمّة الك فنإيماد بالخير وتصديق بالحق » فن وجد 
ذلك » فليعم أنه من الله » فليجنئد الله على ذلك » ومن وجد الأخرى » فليتعؤذ 
من اليطان »ثم قرأ : < الغيطان يمذ الفقرزء ويأمرم بالفحشاء 4 . 

ثم ذكر الله مدى تنأثيرالشيطبان على الجاهلين الفاسدين ققال : 
< وإخواجم > أي وأما إحوان القياطين الذين ليسوا متّقين » فإن الشياطين 
يتتكنون من إغوائهم » وتونم في الغ أي الال » ويكونون مدأ مم فيه 
ويعضدونم » ولا يقصرون أبداً في حملهم على المعصية أي لا يسكون عن إغوائهم » 
ولايكقّون عن إفسادم » حتى يصرّوا على ال والفساد ؛ لأهم لايذكرون اله إذا 
نزغ بهم الشيطان » ولايستعيذون من وسواسه » إما لعدم إعانم » أو لخلو قلويم 
من لتقو . 
فقه الحياة أو الأحكام : 
آية :3 خذ العفو € أصول الفضائل والأخلاق الاجتاعية » وهي تلي 
في المرتبة أصول العقيدة » ففي المعاملات والعادات ولدى التعامل مع الآخرين تظهر 
أخلاق الناس » وما أحوج الإنسان إلى هذه الأصول الخلقية في تعامله مع الغير . 
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وقد تبيّن لدينا في تفسير الآية أن هذه الأصول ثلاث : 

أخذ بالعفو : أي المعاملة باللين » والبيان باللطف باللطف » ونقي الحرج في الأخذ 
والإعطاء والتكليف » ويثمل ترك ال ل مايتعلق بالحقوق المالية » 
والتَخلّق مع الناس بالخلق اليب » وترك الغلظة والفظاظة ٠‏ والدّعوة إلى الين 
الحق بالرّفق واللطف . وهذا التوع من الحقوق مما يقبل التساهل والتسامح فيه . 

وأمر باللمروقف : وهو كل ماعرف شرعاً وعقلاً وعادةٌ من جيل الأفمال 
وألوان الخير . وهذا النوع من الحقوق لايقبل التسامح والتساهل . ويشبل كل 
ماأمر به الشرع » وكل ماهى عنه من الأقوال والأفمال . والمأمورات والنهيّات 
معروف حكها ‏ مستقرٌ في الُريمة موضعهن“والقلوب متفقة على الع بها . 
والفرد والماعة مطالبان بقتضى هذا الأمر » والإعلآن الدائم عن المعروف والأمر 
به » والتهي عن المنكر وإخفائه . 

وإعراض عن الجاهلين : وم الفهاء ."قفي أثناء الأ بالمعروف والتّرغيب 

فيه » والتهي عن انكر والتنفير منه ٠‏ ريا أقدم بعض الجاهلين على التفاهة 
والإيذاء » فيكون الإعراض عنهم هو المتعيّن » انّقاء لشرّهم » وصيانة للتاعية عن 
أذام » ورفعاً لقدره عن مجاوبتهم . وذلك يتناول جانب الصّفح بالصّير . 

وهذه الأوامر الخلقية الشلاث » وإن كان الخطاب فيها من الله لبه 
عليه الصّلاة والمّلام » فهو تأديب جميع خلقه . 

والصحيح ‏ ؟ ذكر المفسرون مشل القرطبي والرازي وابن كثير وغيرهم ‏ أن 
هذا الآية محكة غير منسوخة » كا قال مجاهد وقتادة » بدليل مارواه البخاري عن 
» فنزل على ابن 
حوره اخ بن یی ی لص » وكان من النفر الذين يُذنيهم عر » وكان القراءٌ 
أصحابية مجالس عر ومشاورته » كُهولاً كانوا أو شَباناً . فقال عيينة لابن أخيه : 











عبد الله بن عباس قال : قدم عيينة بن حصن بن حذيفة ب 
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يالبن أخي » هل لك وجه عند هذا الأمير » فتستأذن لي عليه . قال : سأستأفن 
لك عليه ؛ فاستأذن فللا دخل قال : يابن الخطاب » والله ماتعطينا 
جزل » ولاتحم بيننا بالعدل ! قال : فغضب عر , حتى هم بأن يقع به . فقال 
ار : ياأمير المؤمنين » إن الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام : لإ خذ العفو » 
وَأ بالعروف » وأعرض عن الج أهلين € وإن هذا من الجاهلين . فولله » 
ماجاوزها عر حین تلاها عليه » وکن قافا" عند كتاب الله عز وجل ٠‏ 
وكذلك شم عصام بن الْمُصْطَلِق الحسن بن علي وشت أباه » فنظر إليه نظرة 
عاطف رؤوف »ثم قال : أعوذ بالل من الشيطان الرجم » بسم اله الررمن 
الرحم : < خذ العفو » وأمر بالعرف » وأعرض عن الجاهلين €" . 

فالتزام عر بالآية » وكنذا اتام ين بن علي بها دليل على أنها محكة . 
ففي حالة التعمد اء على السلطان والاستخفاف بحقه يستحق التعزير » وفي 
غير ذلك يكون الإعراض والصفح العفو » گا فعل عر . 

وأما بقية الآيَاتَ فَجَعلت الان مين : المؤمنين التقين » وإخوان 
الشياطين . أما امؤمنون التقون فإنه إذا مسهم طائف من الشيطان وألت مم لَمْة 
تحملهم على المعاصي » تذكروا أمر الله ونبيه » وثوابه وعقابه » فأبصروا الحق 
وحَذروا وسلدوا » وإن تورطوا في المعصية ندموا وتابوا ورجعوا إلى الله تعالق . 

والاستعاذة بالله عند وسوسة الشيطان وإغرائه بالمعصية : أن يتذكر الره 
عظم نعم الله عليه » وشديد عقابه » فيدعوه كل واحد من الأمرين إلى الإعراض 
عن هوى النفس » والإقدام على طاعة أمر الشرع . 














() أي لايتجاوز حكه » تفسير القرطبي : 560/7 ء تفسير ابن كثير : ۲۷۷/۲ ومأبعدها 
«) انظر القصة في تفسير القرطبي : ۳۵۰/۷ ۔ 501 
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والخطاب وإن كان للرسول »إلا أنه تعلم وتأديب عام لجيع الخلق . 
والرسول به قد ينزه الشيطان ‏ والنزغ : كالاتتداء في الوسوسة - والعلاج : 
الاستعاذة بالله كا دلت الآية الأولى » وأما المتقون : فيتعرضون لما هو أزيد من 
النزغ » وهو أن يسهم طائف من الشيطان ”كا دلت آية : « إن الذين 
اتقوا € . 

وقوله : $ إنه مميع علم € يدل على أن الاستعاذة باللسان لاتفيد إلا إذا 
حضر في القلب العلم ببعنى الاستعاذة » فكأنه تعالى قال : اذكر لفظ الاستعاذة 
بلسانك » فإني سميع » واستحضر معاني الاستعاذة بعقلك وقلبك » فإني علم ا في 
ضيرك . 

ونظير هذه الآية : مافي صحي حالم عن أي هر 
يه : « يأتي الشيطان أحدك » فيقول له : من 
له : من خلق ربك ؟ فإذا بلغ ذلك فلمِسسَعد الله » ول 

وأما إخوان الشياطين : وم ياين الإنسَ أو لجار من لل الإنس أو 
الكفار والشركون » فتدم الشياطين في الفي والضّلال » ويغوون الاس » 
فيكون ذلك إمداداً منهم لشياطين الجن على الإغواء والإضلال . فبين الفريقين 
تعاون على الضّلال والإثم . ومقوا بإخوان الشياطين ؛ لأم يقبلون منهم . 

وهذا التفسير جمع بين القولين في بيان المراد من إخوان الشياطين ٠‏ القول 
الأول وهو الأظهر عند الرّازي : أن شياطين الإنس يغوون الناس ٠‏ والقول الثاني 
وهو الأوجه عند الرّغشري ؛ لأن إخواتم في مقابلة الذين اتّقوا : وهو أن ٠‏ 








رة قال : قال رسول الله 
كذا وكذا ؟ حتى يقول 

















الشياطين من الجن يكونون مدا لشياطين الإنس . والقولان مبنيان على أن لكل 
كاف أخا من الشياطين" . 


() تفر الرازي : ١006‏ 
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وعلى كل حال فإن العصاة تكن الي اطين من إغوائهم » في ونم في غيم 
ويعضدونم » ولايكفون عن ذلنك » فترام يستترون في شرورم وکفر م 


ام . 
وقد فرت الآية سابقاً بالقول الثاني .. وا مراد من الإمداد : تقوية الوسوسة 
والإقامة عليها . 


اتّباع التي بغ الوحي الإهي وخصائص القرآن 


کا ,نهم كاه الول کجتیتھا مزر یکاک کین کی کاوین رڪم 
خد ىزيه © 
البلاغة : 

< هذا بصائر > أي ذا الفرآن بصائر » تشبيه بليغ أي هنا كالبصائر ‏ حنفت أداة الشبيه 
ووجه الثبه ٠‏ وأصله : هذا بازلة اثر القأوب أ 
المفردات اللغوية : 

$ وإذام تأهم بآية € أي وإذا لم تأت أهل مكة بآية مااقترحوا أو بآية من القرآن . 
قالوا : لولا اجتبيتها > أي قالوا : هلا اخترعتها أو اختلقتها وأنشأها من عندك ٠‏ أو هلا طلبتها 
من الله . < إغا أنبع مايوحى إل من ري € أي إغا أنا متبع الوحي » ولست بمختلق للآيات من 
عند نقسي , أو لست بقترج ها . ( هذا بصائر € هذا القرآن بصائر للقلوب » أي ميشر لما » ا 
يبضر الق » ويدزك الصواب » وهو حجج مبينات . 





اللتأسبة : 
بعد أن ذكر الله تعالى فها سبق إغواء الشياطين وإضلاهم » بيّن في هذه الآية 
نوعاً خاصاً من أنواع الإغواء والإضلال » وهو أنهم كانوا يطلبون آيات كونية 
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معينة » ومعجزات مخصوصة » على سبيل التَعنت » كقوله تعالى حكاية عنهم : 
وقالوا : لن نؤمن لك حتى تَفَجّرلنا من الأرض ينبوعاً » أو تكون لك جَنْةٌ 
من غخيل ونب » فتفجر الأهاز خلآلها تفجياً > الآيات [ الإبراء ]١١ ٠/۷‏ + 

فإذا لم تأجم ا طلبوا » قالوا : هلا اختلقتها من عند نفسك » جريا على 
اعتقادم بأن القرآن من عند جمد : ل وقالوا : ماهذا إلا إفك مُقْتَرَ 4 
[erly]‏ . 
التفسير والبيان : 

وإذا لم تأت أا الرّسول أهل مكة بآية ممااقترحوا حدوثه » أو بآية من 
القرآن » قالوا : هلا اختلقتها وتقولتها من تلقام نفسك » لزعهم أن القرآن من 
عند عمد » وأنه متنكن من الإتيان بالآيات الكونّية والمعجزات الخصوصة » أو هلا 
طلبتها من الله الذي يلي لك حاجتك::فقل لم ياعد : إغا أنا مع وحي ري 
فقط » ولست بفتمل أو مختل ق للآيتات» أو لست مقترح با » ولست قادرا على 
إيجاد الآيات . ونظير ذلك قوله تعالى  :‏ وَإِذَآ تى عليهم آيائّنا بات » قال 
بقرآن غير هذا أو بده » قل : مايكون لي أن أله 
من تلقاء نفسي ٠‏ إن أتبع إلا ما يُوحى إل € [ يونس ]19/٠١‏ . 

ثم نبههم الحق تعالى إلى مايحقق المدف , وأرشدم إلى أن هذا القرآن أعظم 
المعجزات » وكأنه قال لم : مالك تطلبون شيا لايفيدم ؟ وإفا لديك هذا القرآن 
الذي يشقل على مبصرات للقلؤب » وحجج بيّنات » وبراهين ترات » ودلائل ' 
واضحات من الله على صدق ٠‏ وأنه من عند الله » ها يبصر الحق » ويدرك 
الصواب » ويعود للؤمنون بها بصراء بعد العمى » أو هو بمنزلة بصائر القلوب » ۴ا 
قال تعالى في موضع آخر : < قد جاءم بصائرٌ من ربكم » فن أبصرٌ فلنفيه » ومن 
عَمي فعليها € [ الأمام ]١10‏ . 





الذين لا يَرْجون 
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وهذا القرآن هدى للحيارى إلى طريق الاستقامة » وهو أيضاً رحمة في الدنيا 
والآخرة لمن يؤمن به » ا قال تعالى : « وهذا كتاب أنزلناةٌ مارك » فائّبعوه 
واتقوا لعلم ترحمون € [ الأنسام ٠50‏ ] » فن آمن به وعمل بأحكامه ‏ فهو من 
المفلحين دون سوام . 

وهذه الخصائص الثلاث متفاوتة البيان بحسب أحوال طالي المعارف » 
فأعلاها الحق اليقين ٠‏ وثانيها منهج الاستقامة للنعتدلين » وثالثها طريق الرّحمة 
العامة بالمؤمنين . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآية إلى ما يأتيي١‏ 

١‏ - كان لأهل مكة ملع الي ي بموأقف تعنّت وتشدد » ومطالب شبه 
مستحيلة » ربا من الإيمان » وإصراراً على الكفر ‏ وإمعاناً في إيذاء اللي َل » 
واثهامه بأخطر أنواع الانهام”» وهو أفترا ءارآ وتمكنه من الإتيان بماشاؤوا من 
المعجزات وخوارق العادات . 

- تقتصر مهمّة النِي به على اتباع الوحي وامتشال ماأمر الله به » فإن 
أظهر الله معجزة أوآية على يديه قبلها » وإن منعها عنه لم يسأله إيّاها » إلا أن 
يأذن له في ذلك » فإنه حكم علم . 

؟ ‏ هذا القرآن أعظم المعجزات وأبين الدلالات وأصدق الحجج والبيّننات » 
فهو متصف بخصائص ثلاث : مبصّر بالق في دلالته على التُوحيد والتبوة والعاد 
وتنظم الحياة بأحسن التشر يعات » وهاد مرشد إلى طريق الاستقامة » ورحمة في 
اليا والآخرة للمؤمنين به . 
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الاستاع للقرآن وطريقة الذكر 
ت وای لحل يكن «» رك كيك 
ہا ولیالد والأصال وکاک زآلكيي © اى 


ا اہ دمو عقر کو مدوم ر 


تیوک رند ن م 










9 تضرعاً ‏ منصوب على الصدر» وقيل : هو في موضع الحال . 

< والآصال € جع أصل » وأصل : جع أصيل وهو التي . 
المغردات اللغوية : 

$ فاستعوا € الفرق بين المع والاسغاع أن الأول يحصل ولو بغير قصد » والشاني الايكون 
إلا بقصد ونيّة . ( وأنصتوا ) الإنصات .: .هو الكو ت للأستاع » من غير شاغل يشغل عن الإحاطة 
بکل < تضرعا » تذللاً وإطمارا للشراغئة »أي اضوع والشَّف . < وخيفة » خوفا 
وخشية من الله وعقابه . ل ودون الجهر من القول » أي النَوسط في الذكر دون الجهر برفع الوت » 
وفوق التر والتخافت . $ بالفدو ) جع غدوة : وهي ماين صلاة الغداة ( الفجر ) إلى طلوع 
الس . $ والآصال » جع أصيل : وهو المشي مابعد العصر إلى غروب الشيس » والقصود : الذكر 
أوائل النمسار وأواخره » أي في كل وقت . إن السذين عند رك » أي اللالكة 
ل لايستكبرون € لايتكرون عن عبادة الله . ( ويسبحونه ) يتزهونه عمالايليق به . $ وله 
يسجدون ) أي يصلون لله ويخصونه بالخضوع والعيادة 





سبب التزول : 


وإذا قرئ القرآن » : أخرج ابن أبي حاتم وغيره عن أبي هريرة قال : 
نزلت :3 وإذا قرئ القرآن فاسقعوا له وأنصتوا > في رفع الأصوات في الصّلاة 
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وأخرج أيضاً عنه قال : كانوا يتكلمون في الضّلاة » فنزلت : ( وإذا قر 


القرآن > الآية . 
وأخرج عن عبد الله بن مُقَفْل نحوه . وأخرج ابن جرير الطبري عن 
E‏ 


وأخرج عن الرّهري قال : نزلت هذه الآية في فتى من الأنصار كان 
رسول الله َل كلما قرأ شيثاً قرأه . 

وقال سعيد بن منصور في سننه عن مد بن كعب قال : كانوا يتلقفون من 
رسول الله ب إذا قرأ شيئاً قرؤوا معه » حتى نزلت هذه الآية التي في الأعراف : 
$ وإذا قرئ القرآن فاستعوا له ؤأنصتوًاب> . 

وعقب السيوطي على أهذه الرّواياتَ فقال : ظاهر ذلك أن الآية مدنيّة . 

يظهر من هذه الرٌواينات أن الآية نزلت في الصّلاة » وهو مروي عن 

0 

ابن مسعود وأبي هريرة وجابر» والزهري وعبَيد الله بن عير » وعطاء بن 
أي رباح » وسميد بن للسيّب . قال سعيد : كان للشركون يأتون 
رسول الله به إذا صلّى » فيقول بعضهم لبعض ية : ل لاتَدْمَمُوا لهذا القرآن 
والْقَوا فيه > 1 نصت 0/60 ] . فأنزل الله جل وعز جوابا لهم : < وإذا قر 
القرآن فاشتيعوا له وأصتوا € . 

وقيل : إا نزلت في الخطبة » قاله سعيد ين جبير » وجاهد » وعطاء » 
ورو بن دينار » وزيد بن أسلم » والقام بن مُخَيْمَرة » ومسل بن يَسَارء 
وشَهْر بن حَوْشَب » وعبد الله بن امبارك . قال اين العربي + وهذا ضعيف ؛ لأن 
القرآن فيها قليل » والإنصات يجب في جيعها . 
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المناسبة : 
ما ذكر الله تعالى أن القرآن بصائر للناس وآيات بيّنات للؤمنين » وهدى 
ورحمة لهم » أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته إعظاماً له واحتراماً » وتوضلاً لنيل 
الرّجة به » والفوز بالمنافع الكثيرة التي يشتل عليها » لا؟ا كان يفعل كفار 
قريش في قوم : < لاتسبعوا لهذا القرآن والغوا فيه € . 


التفسير والبيان : 

إذا قر القرآن الكريم فأصفوا إليه أسماعك » لتفهموا آياتسه وتتعظوا 
بواعظه » وأنصتوا له عن الكلام مع التكيؤن والخشوع » لتعقلوه وتتتدبروه » 
ولتتوصلوا بذلك إلى رة الله بسبب تغهّمه والانَّاظمواعظه » فإنه لايفمل ذلك 
إلا الخلصون الذين استنارت قلوهم بنورالإهان . 

والآية دل على وجوب الامتقاع والإنصات للقرآن ۽ سواء أكانت التلاوة في 
الصلاة أم في خارجها » وهي عامّة في جميع الأوضآع وكل الأحوال » ويتأكد 
ذلك في الصّلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة » كا رواه مسلم في صحيحه من 
حديث أبي موبى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : « إا جعل 
الإمام ليؤتم به » فإذا كبر فكبّروا » وإذا قرأ فأنصتوا » رواه أيضاً أصحاب الان 
ا 

وهذا هو المروي عن الحسن البصري » لكن الجهور خصّوا وجوب الاستاع 
والإنصات بقراءة الرسول بي في عهده » وبقراءة الصّلاة والخطبة من بعده يوم 
يجاب الاستاع والإنصات في غير الصّلاة والخطبة فيه حرج عظم ؛ 
إذ يقتضي ترك الأعال . 


وأما ترك الاستاع والإنصات للقرآن التلو في الحافل » فكروه كراهة 
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شديدة » وعلى الؤمن أن يحرص على استاع القرآن عند قراءته » كا يحرص على‎ 
. تلاوته والنَذّب في مجلس الثّلاوة‎ 
وتستحب القراءة بالترتيل والتغم التالة على الَأ والخشوع من غير تكلف‎ 
2 : 
ولاتصئع ولاتخطيط ولاتطويل في المدود » فقد روى الشيخان عن أبي هريرة‎ 
. » مرفوعاً : « ماأذن الله لشيء ماأذن لني حَسّن الصوت » يتغنى بالقرآن‎ 
وثواب الاستاع كثواب الثّلاوة » روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله‎ 
عنه أن رسول الله به قال : « من استمع إلى آية من كتاب الله » كتبت له‎ 
. » حسنة مضاعفة » ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيامة‎ 





ثم أمر الله تعالى بذكره أول التمارُتوآخره كثيراً » كا أمر بعبادته في هذين 
الوقتين في قوله تعالى إا فسبّح بد ربك قبل طلوع الس وقبل 
القروب © [ق «6م] . 

ومعنى الآية : اذكر رَبك يكف سرا بذ كر أنمائه وصفاته وشكره 
واستغفاره » اذکره $ ألا بذكر الله تَطْمئِنُ اقلوب » [ الزعد 6ه ] , 
واذكره ضارعا متذالاً خائفاً راجيا ثوابه وفضله » واذكره بلسانك ذكرا متويئط] 
بين الإسرار والجهر : ( ولاتجهر بصلاتك ولاتخافت بها » وابتغ بين ذلك 
سبيلاً € [ الإسراء ٠٠٠٠١‏ ] » والخطاب قيل : لني َي » وقيل : لمسقع القرآن » 
والأولى أن يكون عامًاً . 





وينبغي أن يكون ذكر اللسان مقروناً باستحضار القلب وملاحظة المعاني » 
فذكر اللسان وحده لانفع فيه ولاثواب عليه » فالواجب المع بين ذكر القلب 
وذكر اللسان » وأن يكون الذكر رغبة ورهبة . 

وأنسب الأوقات للذكر : وقت الضّباح والمساء وهو وقت الغدو والآصال ؛ 
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ة النهار للعمل وكسب الرّزق » ولأنّ هذين الوقتين وقتا هجوع 
وسكون . 

جاء في الصّحيحين عن أبي مومى الأشعري رضي الله عنه قال : رفع الناس 
أصواتم بالدّعاء في بعض الأسفار » فقال لهم الي هه : « ياأيّها النّاس ء اربوا 
على أنفسك » فإنم لاتدعون أمّ ولاغائباً » إن الذي تدعونه سميع قريب » أقرب 
إلى أحدم من عنق راحلته » . 

١‏ ولاتكن من الغافلين » تأكيد للأمر بالذكر » فهو هي عن الغفلة عن 
ذكر الله , الواجب جعل القلب على صلة دائمة مع الله » وأن يشعر القلب 
الخضوع لله والخوف من قدرته وعظمته إذاعُفل,الإنسان عنه . 

ثم أكد الله تعالى الأمر والتّهي اللتابقين ما برضب في الذكر » فقال  :‏ إن 
الذين عند ربك .. » أي إن اللائكتةةالقرّبينمنالله , لايتكيّرون عن عبادة 
الله » وينزهونه عن کل مايق فج وکر ياه وله وحده يصلون 
ويسجدون » فلا يشركون معه أحداً . 

وهذا تذكير بفعل الملائكة » ليقتدى يم في كثرة طاعتهم وعبادهم » لهذا 
شرع لنا السجود ههنا وني بقية سجدات التّلاوة » وهذه أول سجدة في القرآن 
فيشرع لتاليها وستبعها السجود بالإجماع » روى ابن ماجه عن أبي الدّرداء عن 
الي يي أنه عدّها في سجدات القرآن . 

والآية ترشد إلى أن الأفضل إخفاء الذكر » روى أحمد وابن حبّان عن سعد 
عن الي يِل قال : « خير الذكر الخفي » . 


فقه الحياة أو الأحكام : 
الأدب مع القرآن الكرم أمر مطلوب شرعاً » وتعظم الله واجب عقلاً 
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وشرعاً » وذكر الله تعالى همزة وصل القلب والنفس مع الله » وشأن اللائكة دوام 
العبادة والتٌسبيح ( تنزيه الله عالايليق ) . 

والصّحيح وجوب الاستاع والإنصات عند قراءة القرآن في كل الأحوال وعلى 
جميع الأوضاع في الصّلاة وغيرها . 

لكن اختلف العاماء على آراء ثلائة في قراءة المأموم خلف الإمام » هل يسقط 
عنهم فرض القراءة في الصلاة الجهريّة والسّريّة » أو يجب ٠‏ وهل الوجوب خاص 
في الشريّة دون الجهريّة ؟ 





١‏ الحنفيّة : رأوا أن المأموم لإيقراً خلف الإمام مطلقاً » جهراً كان يقرأ أو 
مرا ؛ لظاهر هذه الآية ء فإنالله طَليّهالإستاع والإنصات › وفي الجهريّة يتحقّق 
الأمران معا » وفي الريّة إيتحقق الإنطاتٌ ؛ لأنه الممكن ؛ لأن الإمام يقرأ » 
| فعليه التزام القمت ٠‏ يده ازج بج أي شيبة عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله يله : « إفا صل" الإضام ,ليتؤتم بيك فإذا كبر فكبروا » وإذا قرأ 
فأنصتوا » ورواه ملم عن أبي موبى ؟ تققدم » وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن 
جابر أن التي بل قال : « من كان له إمام » فقراءته له قراءة » وهنا الحديث 
وإن كان مرسلاً فإنه يحتج به عند الحنفيّة » وقد رواه أبو حنيفة مرفوعاً بسند 





صحيح . 
وهو مذهب كثير من الصحابة : علي » وابن مسعود » وسعد » وجابر » 
وابن عباس » وأبي الدّرداء » وأبي سعيد الخدري » وابن عر » وزيد بن ثابت » 
وأنس رضي الله عنهم ٠‏ 
؟ ‏ المالكية والحنابلة : رأوا أن المأموم يقرأ خلف الإمام إذا أسرّ » ولايقراً 
0 1 
إذا جهر » وهو قول عروة بن الزبير » والقامم بن عمد » والزهري . 
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ودليلهم حديثان : الأول د مارواه مالك وأبو داود والتسائي عن أبي هريرة 
أن رسول الله بلي انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة » فقال : هل قرأ أحد 
منک آنفاً ؟ فقال رجل : نعم يارسول الله » فقال : د إني أقول مالي أنازع 
القرآن ؟! » فانتهى الاس عن القراءة مع رسول الله بلج فيا جهر فيه من 
الصّلوات بالقراءة » حين سمعوا ذلك من رسول الله يت . 

والثاني ‏ ماروى مسلم عن عمران بن حصين قال : صلی رسول الله بل بنا 
صلاة الظهر أو العصرء فقال : « وأيّم قرأ خلفي بسبّح امم ربك الأعلى ؟ » 
فقال رجل : أنا ؛ فقال رسول الله ع : « قد عات أن بعضك خالجنيها » . 

وروي عن عبادة بن الات قال :متلق رسول الله له الصبح ٠‏ فثقلت 
عليه القراءة » فليا انصرف » قال : ه إل لارا ترون وراء إمامم ؟ » » قال : 
قلنا : يارسول الله » أي والله » قال ! « فلاتفملوا إلا ْم القرآن » . 

لكن يلاحظ أن هذين الحدايثين يدلان على مذهب الشّافمية » لاعلى مذهي 
المالكية والحنابلة . 

؟ ‏ الشّافعية : يقرأ الصلي بفاتحة الكتاب مطلقا » سواء كان إماما أو 
مأموما أو منفرداً » في صلاة جهريّة أوسريّة . واستدلوا بالحديثين السابقين 6 
لاحظنا » وبقوله تعالى : < فاقرؤوا ماتيئر من القرآن € 1 للزمل +18 » 
وبقوله بإ فيا رواه الجماعة : أحمد وأصحاب الكتب السنّة عن عبادة بن 
الصامت : « لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » . وهذا مااختاره البخاري 
والبيهقي . 

ودلت آية : $ واذكر ربك .. € على أن رفع الصّوت بالذكر منوع . 

وأرشدت آية : « وله يسجدون » على طلب التجود من قرأ هذه الآية أو 
ممعها » وقد شرع سجود الثّلاوة إرغاماً لمن أبى السٌجود من المشركين » واقتداء 
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باللائكة اللقرّبين . روى مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ىه : 
قرأ ابن آدم التجدة » فسجد » اعتزل الشّيطان يبكي » يقول : ياويله 0 
آدم بالتجود فسجد ‏ فله الجن » وأمرت بالجود » فأبيت فلي الثار» . 

وإذا سجد يقول في سجوده ‏ كان التي بی يقول فيا رواه ابن ماجه عن 
ابن عباس : « اللهم احطط عني بها وِرْراً » واكتب لي بها أجرأ » واجعلها لي 
عندك ذخراً » » وفي رواية : ه اللهم لك سجد سوادي » وبك آمن فؤادي » اللهم. 
ارزقني عام ينفعني » وعلاً يرفعني » . 

واختلف العاماء في وجوب سجود التّلاوة » فقال مالك والشّافمي وأحمد : 
ليس بواجب ؛ لحديث عر الشِابت في صحيح البخاري : أنه قرأ آبة سجدة 
امبر » فنزل فسجد وسجد الناس معه ر مأقرأها في الجعة الأخرى » فتهيأ الناس 
للستجود » فقال : « أا الناس على ربثلك !إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء » 
وذلك ببحضر الصحابة من الأتصار والمهاجرين رضي الله عنهم . 

ومواظبة الي ملك تدل على الاستحباب . وأما قوله ب : « أمرابن آدم 
بالستجود » فإخبار عن السّجود الواجب . 

وقال أبو حنيفة : سجود التلاوة واجب ؛ لأن مطلق الأمر بالتجود يدل 
على الوجوب » ولقوله عليه الصّلاة والسّلام : « إذا قرأ ابن آدم سجدة » اعتزل 
الشيطان يبكي » يقول : ياوَيْلّه » وفي رواية أبي كريب : « ياويلي » » وقوله 
عليه الصّلاة والسّلام أيضاً إخباراً عن إبليس فيا رواه مسلم : « أمر ابن آدم 
بالسجود فسجد » فله الجنة » وأمرت بالجود فأبيت فلي الثّار» . 

ولاخلاف في أن سجود القرآن يحتاج إلى ماتحتاج إليه الصّلاة من طهارة 
حَدث وتجس ونيّة واستقبال قبلة ووقت . 
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أما الوقت فقيل : يسجد في سائر الأوقات مطلقاً ؛ لأنها صلاة لسبب » 
وهو مذهب الشافعي وامجاعة . وقيل : يسجد في غير الأوقات المكروه فيها صلاة 
النافلة مثل مابعد الصّبح ومابعد العصر » وهو مذهب الحنفية » وفي رأي عند 
المالكية . وسبب الخلاف : معارضة سبب قراءة السّجدة من السجود المرتب عليها 
لعموم النهي عن الصّلاة بعد العصر وبعد الصبح ٠‏ واختلافهم في المعنى الذي 
لأجله نِّي عن الصّلاة في هذين الوقتين . 

وهل يحتاج السّاجد إلى تحريم ورفع يدين وتكبير وتسليم ؟ اختلف 
الفقهاء في ذلك فذهب الشافمي وأمد وإسحاق إلى أنه يكر ويرفع للكبير 
ا لّلاوة > وروي في الأثرعنة ان عمر أن الي بل كان إذا سجد 
كبر وكذلك إذا رفع كبر . 

ومشهور مذهب مالك أنه يكبن لمنا في الحفض- والرّفع في الصّلاة » واختلف 
المنقول عنه في التكبير لها في غير العّلاة , 

وقال الجهور : ولاسلام لما » وقال الشّافعية : لما سلام » وهذا ۴ قال 
ابن العربي أولى » لقوله عليه الصّلاة والسّلام فيا رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
وابن ماجه عن علي : « مفتاح الصّلاة الطهور » وتحريها التُكبير» وتحليلها 
التسلم » » وهذه عبادة لها تكبير » فكان لها تحليل كصلاة جنازة بل أولى ؛ لأنها 
قبل مضل اناز كول 1 

















فإن قرأ شخص السجدة في صلاة » فإن كان في نافلة سجد » وإن كان في 
الفريضة لم يسجد في امشهورعن مالك ؛ لكونها زيادة في أعداد سجود 
الفريضة ٠‏ وخوفاً من التخلِيط على الجاعة . 
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سورة الأنفال 
مدنية وهي نخس وسبعون آية ٠‏ 
سورة الأنفال : 
سورة مدنيّة تتحدّثيعق أحَكامتشريع الجهاد في سبيل الله » وقواعد 


القتال » والإعداد له » وإيشار ألسّم على الجرب إذا جنح ها العدوٌ في دياره » 
وآثار الحرب في الأشخاص (الأتترىح"والأتوال ( الغنام ) . 

وسبب تسميتها بَالآنفَالَ وَاضحالتتؤالةالنئاس عن أحكامها ‏ والراد يها 
الغنائم الحربية » فقد ابتدئت السورة بقوله تعالى : 8 يسألونك عن الأنفال » . 

وقد نزلت عقب غزوة بدر الكبرى » أول الغزوات امجيدة التي حققت النصر 
للساهين مع قلتهم على الشركين مع كثرتهم » لذا سيت ( يوم الفرقان ) لأنها 
فرقت بين الح والباطل . 
ومناسبتها لسورة الأعراف : 

أا في بيان حال الرّسول غ مع قومه » وسورة الأعراف مبيّنة لأحوال 
أشهر الرسل مع أقوامهم . 
مااشتملت عليه هذه السّورة : 

تضّنت سورة الأتفال أحكاماً عديدة في الجهاد والغزوات » أهها مايأتي : 
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١‏ - أمر قسمة الغنام متروك للرّسول يِه » والأحكام مرجمها إلى الله تعالى 
ورسوله لاإلى غيرهما . 

؟ - إرادة تحقيق النصر الإلمي للمؤمنين في معركة بدرء لإحقاق الحق 
وإبطال الباطل » وبيان علّة ذلك الحم في قوله تعالى : ( ويريد الله أن يحقّ 
الح بكاته » ويقطع دابر الكافرين » ليحق الح ويبطل الباطل ولوكره 
المجرمون ) . 

؟ ‏ الإمداد الفعلي بالملائكة للمؤمنين يقاتلون معهم : $ إذ تستغيثون ريك 
فاستجاب لك أني مُمِدُمْ بألف من اللائكة مُزدفين . وماجمله الله إلا بُثرى 
ولتطمان به قلوييم .. ) ٠‏ 

ويفهم من هذين الحكين أن أخكام الله معللة براعاة مصالح الناس . 

. > النَصر الحقيقي من عند الله تعال 3 وماالنْصرٌ إلا من عند الله‎ - ٤ 

ة ‏ تعلم المؤمنين قواعد القتال رة > خط ابم لترسيخ المعلومات ست 
مرات بوصف الإهان : ( ياأها الذين آمنوا » في بداية الأمر بكل قاعدة أثناء 
سرد أحداث بدر » وهي تحريم الفرار من العركة » وطاعة الله والزسول » 
والاستجابة لله ولِلرّسول إذا دعا إلى مافيه عة الحياة والسعادة » وتحرم الخيانة 
بنقل أسرار الأمة للأعداء » والأمر بالتقوى التي هي أساس الخير كله » والثبات 
أمام الأعداء » والصبر عند اللقاء » وذكر الله كثيراً . ومن تلك القواعد كراهة 
مجادلة الرّسول في الح بعدما تبيّن » أما قبل تبيّن الحق في الصلحة الحريية 
فالجادلة ممودة » إذ ها تمّ المشاورة المطلوبة في القرآن بين المؤمنين ومع الرّسول . 
ومن القواعد الحربية الامتناع من التنازع والاختلاف حال القتال : 
$ ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحم » . 





FA‏ الجزء (4) السورة (8) الأنقال 

- عصمة الزسول باجرة من أذى قريش وتآمرم على حبسه أونفيه أو 
قتله : 9 وإذ يكر بك الذين كفروا .. © . 
: 3 البلاء العام عن النأس قاطبة مادام الرّسول فيهم : ل وماكان الله 
ليعذهم وأنت فيهم € . 

5 - التوكل على الله بعد ااذ الأسباب الطلوبة في كل شيم » وبخاصة 
الإعداد للقتال . 

0 - الظّم مؤذن بالخراب » ومعجل بالفناء » ويعم أثره الأمّة كلها : 
ا هرا ةلا تسر الاين ا ا 

ا تغير أحوال الأمزامن اليل إلى العرّة » ومن الضّعف إلى القرة » 
منوط بتغيير مافي افوس من عقائد فاسدة وأخلاق مرذولة . 

١‏ الافتتان بالأموال والأولاد مَدُعاة للفساد : ل واعلموا أا أموالم 
وأولادك فتنة > . 

٣‏ - إعداد مختلف القوى الماديّة والعنويّة لقتال الأعداء :< وأعدوا هم 
مااستطعم من قوة 4 

۴ - إيشار الم على الحرب إذا مال لما العدو : <« وإن جنحوا للم 
فاجنح لا 4 . 

٤‏ - وجوب الوفاء بالمهود والمواثيق » حتى ولومس ذلك مصلحة بعض 
السامين : ١‏ وإن استنصروم في الدّين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم 
ميثاق > . 

١6‏ وجوب تأديب ناقضي العهد ومعاملتهم بالشّدّة : < فما تثقفتهم في 
الحرب فشرّد بهم من خلفهم » لعلهم يذكّرون € 














الجزء (4) السورة (8) الأنفال 4 

: غاية القتال في الإسلام صون حريّة الدّين ومنع الفتنة في الدّين‎ - ٦ 
. € وقاتلوم حتى لاتكون فتنة ويكون الدّين كله لله‎ 9 

۷ المسامون أمّة واحدة والولاية واد 
واحدة » ولاولاية بين الؤمنين والكافرين : ( والذين آووا ونصروا أولشك 
بعضهم أولياء بعض »  »‏ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض © . 
الور المكيّة والمانية : 

سبق في مقنتمة الجزء الأول بيان خواص الور الكيّة والدنيّة » وللتذكير 
بتلك الخواص بناسبة تفسير اذ من التوعين أشير إلى بعض هذه الخواص » علا 
بأن سوراً ثلاث ماذكر مكيّة وهي : ( الفذاتحة:والأنعام والأعراف ) وأربعاً هي 
وهي : ( البقرة وآل عمران والشاء وامائدةم )ركذا سورة الأنفال مدنيّة إلا 
الآيات ( ٠١-٠١‏ ) فكيّة . 





اصر بينهم واجب » والكافرون أَمَّة 





أما الستور المكيّة : فوضوكاعا اميد والأخلاق يبان أصول الإيمان من 
نّبوة والبعث » وقصص الرسل مع أقوامهم في هذا للضار » 
ير أصول الآداب والأخلاق » وحاجّة المشركين ودعوتم إلى الإيمان بتلك 
الأصول . 






وأما السّور المدنيّة : فتُعنى ببيان أحكام التشريع المفصّلة » ويحاجّة أهل 
الكتاب بسبب الانحراف عن هداية كتبهم » ففي سورة البقرة محاجة اليهود » وفي 
سورة آل عمران محاجّة النصارى » وفي سورة المائدة محاجّة الفريقين » وفي سورقي 
النساء والتوبة مجادلة المنافقين وأحكامهم » بعد إعلان البراءة من المشركين في 
سورة التوبة . 

وأمَا سورة الأنفال : فهي تنظم لقواعد اسم والحرب بالنسبة للسامين » 








8 الجزء (۹) السورة (ه) الأنقال ٤ ١‏ 


وه ادات مطركة يدر انکر ۰ » ثم بيا إحباط مكائد المشركين ومؤامراتهم على 
قت الي به أوحبسه أو إخراجه من مكّة . 


السؤال عن حك قممة الغنائم وبيان أوصاف المؤمنين 

ناوك يلاعا ملآع السو اتا شيلو 5ات شىچ وباط وسو 

یی © ازیو الیب کا نكو تويك فل ريت عنقا 
eS‏ نع © بذكي 
عل کیک مد کیو نوددني 





الإعراب : 

$ ذات ينم » ذات : مفعول به » وهو مضاف ٠‏ وييتم : مضاف إليه » وأصل ذات : 
ذوية » فحنغوا اللام الني هي الياء » ا حذفت من المذكر في « فوء فإن أصله: ذو» فلما حذفثت 
الياء من ذوية » قتحركت الواو ‏ وانفتح ماقبلها » فقلبت ألفاً ٠‏ فصار ذات . والوقف عليها بالقاء 
عند أكثر العلماء والقراء . 
البلاغة : 

<١‏ وأطيموا الله ورسوله € ذكر الاسم الجليل في هذا وفي قوله ل فاتقوا الله € لتريية الممابة 
وتعليل الحم . 

ا«أولئك م الؤمنون € الإشارة بالبعيد لملو رتبتهم وشرف منزلتهم . 

$ حقاً 4 صفة لمصدر محذوف تقديره : ولئك هم الؤمنون إياناً حقاً ‏ أو هو مصدر مؤكد 
للجملة التي هي : أوئنك م الؤمنون . 

< لم درجات عند ريم ) الدرجات مستعارة لمراتب الجنة ومنازها العالية . 








الجزء (4) السورة (م) الأتفال ٤ - ١‏ 14 


المفردات اللغوية : 

$ يسألونك € ياحمد » والسؤال بممنى طلب المل“يتمدى إلى مفعولين ثانيها ب عن » وقد 
يتمد بنفسه » وإذا كان بمنى طلب امال فيتعدى إلى مفمولين بنفسه » نمو سألت زيدا مالاء وقد 
يتعدى بن مثل : سألت مدأ من ماله . والسؤال هنا سؤال استفتاء لااستعطاء » وموجه من حضر 
معركة بدر . لإ عن الأنفال > عنام بدر » والراد با هنا الغنام الحربية » وهي ماحصل مستغتا من 
العدو » بتعب كان أو بغير تعب » قبل الظفر أو بعده . وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء 
والضحاك وقتادة وعكرمة . قال الزخشري : النفل : الفنية ؛ لأنها من فضل الله تعالى . وقد يراد 
بالأثقال جمع نفل : مايشترطه الإمام للجاهد » زيادة على سهمه . $ لله والربول > أي أن حكها 
لله يمعلها حيث شاء ٠‏ والرسول يقسمها بأمر الله » فقمها بلي يينهم على السواء » ا رواه الحام في 
المستدرك . 

( ذات بين € حقيقة ماييتم بالمودة وترك النزاع » وذات البين : الصلة التي تربط بين 
شيئين . أي الحال والصلة الني بينم » وتربط بعك بعشل وهي رابطة الإسلام » وإصلاحها يكون 
بالوفاق والتعماون والواساة والإيشار » وتنك الأثرة أ وح ب اليذات . وقيل : إن ذات بممنى صفة 
لفمول محذوف » أي أحوالاً ذات بينكم يحصل ما اجتاعكم . 

وتوسيط الأمر يإصلاح ذات البين بين الأمر بالتقوى والأمر بالطاعة لإظهار كال المناية 
بالإصلاج . 











ولبين في أصل اللفة : يطلق على الاتصال والافراق وكل ماين طرفين  »‏ قال تماق * 
$ لقد تقطع بينَكُمْ € [ الأنمام ٠/1‏ ] برفع بين بمنى الوصل ٠‏ وينصبه على الظرفية جم وقع 
النقطع بينم . ومن استعال البين بعنى الافتراق والوصل قول الشاعر : 





( وأطيعوا الله ورسوله > في الغناتم وفي كل أمر ونبي وقضاء وحكر . وذكر الاسم الجليل في 
هذا وما قبله لتريية للهابة وتعليل الحم . وذكر الرسول مع الله تمالى لتعظم شأنه والإعلام بأن 
طاعته طاعة لله تعالى . 

$ إن كنم مؤمنين » متعلق بالأوامر الثلاثة » والجواب عذوف لدلالة ماتقدم عليه » أي 
فامتثلوا الأوامر الثلاثة . والمراد بالإيمان : التصديق ٠‏ وقد يراد به كال الإيمان . 

< إغا الؤمنون € الكاملو الإمان . ب[ ذكر الله أي وعيده . [ وجلت »© خافت وفزعت ٠‏ 
$ زادهم إیانا € تصديقاً . ( وعلى ريم یتوکلون ‏ به يثقون لابغيره وعليه يعتندون وإليه 








٤ - ١ الجزء (4) السورة (8) الأنفال‎ TY 

يفوضون . $ يقيون الصلاة 4 يأتون ها كاملة بجقوقها . ( وها رزقنام € أعطينام . 
$ ينفقون € في طاعة الله . < أولدك » الوصوف با ذكر . ( حقآ ) صدقا بلاشك . لمم 
درجات » منازل عالية رفيعة في الجنة . 3 عند ريم € في الجنة . 
سبب النزول : نزول الآية )١(‏ : 

أخرج أحمد وابن حبان والحام عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن 
السامين اختلفوا في غنم بدر وفي قمتها فسألوا الرسول يِل » كيف تقسم » ولن 
الحم فيها » أهي لامهاجرين » أم للأنصارء أم لهم جيعاً ؟ فنزلت . 

وأخرج الإمام أحمد عن أبي أمامة قال : سألت عبا 
الأنفال » فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النَّل » وساءت فيه 
أخلاقنا » فاتتزعه الله من أينذينا مله إلى رسول الله بل » فقنمه 
رسول الله يع بين المسامين عن بواء » أي تحن سواه . 

وروی ابو داود والنسائي وابن حبان والحام عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله بے : ٠‏ من قل تيلا قله كذ وكا ٠‏ ومن أسر أسيراً فله كذا وكذا » 
فتسارع في ذلك شبان القوم » وبقي الشيوخ تحت الرايات » فاما كانت المغائم » 
جاؤوا يطلبون الذي جعل لحم » فقال الشيوخ : لاتستأثروا علينا » فإنا كنا ردا 
لك » لوانكشفم لفكم إلينا » فتنازعوا » فأنزل الله تعالى : « يسألونك عن 
الأنفال ‏ إلى قوله - وأطيعوا الله ورسوله إن كنم مؤمنين © . 

وروى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن سعد بن أبي وقاص أنه قتل 
سعيد بن العاص » وأخذ سيفه ٠‏ واستوهبه الني به فنعه إياه » وأن الآية 
نزز في ذلك » فأعطاه إياء ؛ لأن الأمر كله إليه عت 

ولا تعارض بين هذه الروايات » فالآية نزلت في شأن قسمة غنائم بدر » لما 
اختلف المسامون في قممتها » إلا أن بعض الروايات تذكر سبياً عاماً للخلاف » 





بن الصامت عن 











الجرء (4) السورة (۸) الأنقال rir ٤ - ١‏ 
ل e‏ 
والصحيح أنه م يتقدم من الني بهم قول في الغنام قبل القتال » قلسا فرغوا من 
القتال » تنازعوا في الغنام » فأنزل الله تعالى : $ يسألونك عن الأنفال ‏ فجعل 
أمرها إلى الني علق في أن يجعلها لمن شاء » فقسمها بينهم على السواء . 

وإحلال الغنائم مما اختص الله به الأمة الإسلامية » فهي من خصائص 
الإسلام بدليل ماثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ب 
قال : « أعطيت خساً لم يعطهن أحد قبلي ‏ فذكر الحديث إلى أن قال وأحلت 
لي الغنام » ولم تحل لأحد قبلي » . 

قال أبو عبيد : وهذا سمي ماجمل المآ للمقائلة نََلاَ : وهو تفضيله بعض 
الجيش على بعض بشيء سوى سهامهن”» يفعل اكم على قدر القَنَاء ( النفع ) 
عن الإسلام » والنكاية في العدو . 

وفي التنفيل ( إعطاء النقل عض للقاتلين تشجيعيا على اقتال ) سنن أربع 


لكل منها موضع : 
أ - لاس في النفل الذي هو السب » أي مايكون مع القتيل من سلاح 


ريال وتا 






3 01 اخس المنصوص عليه في آية : 
$ واعامواأ. ء فأن لله حَمسه وللرسول » [ الأشال 000 ] . وهوأن 
يوجه الإمام السرايا في ا الحرب » فتأتي بالغنائم » فيكون للسرية ما جاءت 
به الربع أوالثلث » بعد انس لحديث رواه أحمد وأبو داود عن معن بن يزيد : 
« لاقل إلا بعد الس » . 

» النفل الذي يكون من اجس نفسه : هو ما يخرجه الإمام من حصته‎ - ٣ 


(«) أحکام القرآن : /۵؛ 





5344 الجزء (۹) السورة (4) الأنفال ٤ ١‏ 


وهو أن تحاز الغنية كلها , ثم تخمس » فإذا صار اخس في يدي الإمام » نفل منه 
على قدر مايرى . 

٤‏ - النفل الخارج من جلة الغنهة قبل أن يخمس منها شيء : هو أن يعطى 
الأدلام ورعاة الماشية والسواق ا" . 

واختلف الفقهاء في هذه الأحوال الأربع » فقال الشافعي : الأنفال ألا يخرج 
من رأس الغنهة قبل امس شيء غير السب . قال أبو عبيدٍ : والوجه الثاني من 
النفل من خمس الني به » فإن له خس الخس من كل غنمة . والوجه الشالث 
يعطى للسرية أو الجيش الذي بعثه الإمام على وفق ماشرطه لمم . ومذهب مالك 
وأني حنيفة رها الله كالشافمي' أن الأتفال مواهب الإمام من اخس » على 
مايرى من الاجتهاد » وليس!في الأربعة'الأنخباس نفل » قال بلج : « مالي ما 
أفاء الله علي إلا امس » واخ مردودعلَيك » وقال المالكية : | 0 
جائز ومكروه » فالجائن بص القتبال ‏ وللكروه أن يقال قبل القتل : من فعل 
كذا وكذا فله كذا . وإغا كرة هذا ؟ لان القتال فيه يكون للغنية . 
التفسير والبيان : 

يسألونك أا الرسول عن حك الأنفال أي الغنائم لمن هي » وكيف تقسم ؟ 
فقل لهم : إن حكها لله أولاً يحم فيها با يريد »م للرسول يقسمها بینم 6 أمر 
الله » فأمرها مفوض إلى الله ورسوله . وهذه الآية محكة جملة »> 
وفصل مصارفها آية أخرى في السورة نفسها هي قوله تعالى : < واعلموا فا غنم 
من شيء فأن لله سه وللرسول ولسذي القربى واليتامى والس اکین واين 
السبيل .. € 1[ الأنفال ٠/۸‏ ] فلا تكون هذه ناسخة لتلك » إفا توزع الغنائم » 
اخس لؤلاء المذكورين في هذه الآية » والأربعة الأخخاس الباقية للغافين . أما 











0 تفسير أين كثير : ۲۸4/۲ 





الجزء (8) السورة (ه) الأنفال ١‏ 8 لقا 

اليوم بعد تنظم الجيوش ومنح رواتب دائة للجند فتؤول للدولة . 

وللإمام وجب هذا التفويض أن ينفل من شاء من القاتلة تحريضاً على 
القتال » كا قال النبي بهل يوم حنين فيا أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي عن 
أبي قتادة : « من قتل قتيلاً فله سلبه » . 

وإذا كان أمر الغناتم لله ورسوله فاتقوا الله سبحانه في أقوالم وأفمالم » 
واجتنبوا ما كنم فيه من التنازع والاختلاف فيها » الوجب لخط الله وغضبه » 
والموقع في الفرقة والعداوة الضارة بك حال الحرب وغيرها . 

وأصلحوا ذات بينكم من الأحوال » جتى تتأكد الرابطة الإسلامية بين 
بعضك » وتشيع الحبة والمودة والوفاق:والوثام.يين صفوفك » وبعبارة أخرى : 
اجعلوا ماکان موصولاً على أصله » فهو سبب الوتضل| . 

وأطيعوا الله ورسوله في الغنائم وفي کل مآأمر به ونهى عنه » وقضى به وحم . 

هذه الأمور الثلاثة ( تقوى الله > وإضلاح ذات آلبين » وإطاعة أوامر الله 
والرسول ) يتوقف عليها صلاح الجماعة الإسلامية ؛ لأنها توفر معنى الانضباط 
والالتزام في السر والعلن لأحكام الشرع » وتوحد الكامة والصف » وتكفل طاعة 
القيادة الخلصة الحكية . 


إن كنتم مؤمنين مصدقين كلام الله وكاملي الإيمان » فامتثلوا هذه الأوامر 
الثلاثة » فإن التصديق الحق يقتضي الامتثال » وكال الإيان يوجب هذه الخصال 
الثلاثة : الاتقاء » والإصلاح » وإطاعة الله تعالى ورسوله » فالؤمن بالله حقاً 
يستحي من عصيانه » ويدفعه إيانه إلى طاعة ربه ٠‏ وإلى إصلاح مابينه وبين 
الأخرين من خلاف . 

وإذا كان الإيمان مستلزماً للطاعة » فإن الله تعالى ذكر خس صفات 





٤ ١ الجزء (4) السورة (4) الأنفال‎ YE 
إغا المؤمنون‎  : للمؤمنين تدفعهم إلى تحقيق الخصال الثلاثة المتقدمة » فقال تعالى‎ 
: وهذه الصفات هي مايأتي‎  ... الذين إذا ذكر الله وجلت قلوهم‎ 

١‏ الخوف الام من الله : الذين إذا ذكروا الله بقلوهم » وأحسوا بعظمته 
وجلاله » وتذكروا وعده ووعيده » خافوا منه أتم الخوف . كا قال تعالى في آية 
أخرى : ل وبشر الْمَحْبتين » الذين إذا ذز اله جلت قلوئهم .. » 
١ . [re-run gk]‏ 

؟ - زيادة الإيان بتلاوة القرآن : الذين إذا تليت عليهم آياته القرآنية » 
زادتهم إياناً ويقيناً وتصديقاً » وإقبالاً على العمل الصالح ؛ لأن كثرة الأدلة 
والتذكير بها » يوجب زيادة الِيقين»,وقوة الاعتقاد » فالرؤية البصرية أو 
اعة النذاتية » رث لإبراهم عليه السلام الذي كان 
مؤمناً » وطلب من ربه أن يريه كيف يحي الموق : < قال : أول توم ؟ قال : 
ّى » ولكن ليطمان قلي [البقرة 0 ] وهذا يدل على أن منزلة الطرأنينة في 
الإيان أقوى وأعلى من عجر لمان ٠‏ ونظير آلآية قوله تعالى : 3 هو الذي أنزل 
وا إيهاناً مع إيمانهم € [الفتح ٠/١‏ ] وقوله : 
$ وإذا ماأنزلت سورة » فنهم من يقول أي زادته هذه إهاناً ؟ فأما الذين 
آمنوا فزادنهم إهاناً وعم يستبشرون € [ التوية 1۱۲۷١‏ . 

















 *‏ الدوكل على الله أي الاعتاد عليه والثقة به والتفويض إليه : السذين 
يتوكلون على رمم وحده » وإليه يلجؤون » ولا يرجون غيره » ولا یقصدون إلا 
إياه » ولا يطلبون الحوائج إلا منه » وذلك يمد اتخاذ الأسباب ء فن تعاطى 
الأسباب الطلوبة منه عقلاً وعادة , ثم فوض الأمر لله » وأيقن أن الأمر كله بيد 
الله » فهو من أهل الإيمان . أما ترك الأسباب فهو جهل بمفهوم التوكل . 

- إقامة الصلاة : الذين يقهون الصلاة » أي يؤدونها كاملة الأركان 





الجزء (4) السورة (۸) الأنقال TEV 4 - ١‏ 


والشروط من قيام وركوع وسجود وتلاوة وأذكار في مواقيتها العينة شرعاً » مع 
خشوع القلب » ومناجاة الرحمن » وتدبر قراءة القرآن . 

ه ‏ الإنفاق في سبيل الله : الذين ينفقون بعض أمواهم في وجوه الخير 
بإخراج الزكاة المفروضة » وأداء الصدقات التطوعية » والنققات الواجبة للأصول 
والأهل » والمندوبة للأقارب وامحتاجين وفي مصالح الأمة وجهاد العدو ‏ فإن 
الأموال عواري وودائع عند الإنسان لابد أن يقارقها . 

وهذه الأعال تشمل أنواع الخير كلها لذا قال تعالى بعد بيانها : ل أولفك 
م الؤمنون حقاً > أي أولمك الموصوفون : با ذكرم دون غيرم الؤمنون حق 
الإيان . وقد أشير إليهم بأولئك المفيد للبعدلبيان كلهم وعلو منزلتهم ٠‏ 

روى الطبراني عن الحارث بالك الْأنمباري رضي الله عنه أنه مر 
برسول الله بے » فقال له : د كينس أوسيديلسارثة ؟ قال : أصبحت مؤضنا 
حقاً » قال : انظر ماذا تقول فإ لكل شيء حقيقة » فا حقيقة إيانك ؟ قال : 
عرفت نفسي عن الدنيا » فأسهرت ليلي ٠‏ وات نهاري » وكأني أنظر إلى عرش 
ربي بارزا » وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها » وكأني أنظر إلى أهل النشار 
يتضاغؤن”" فيها » فقال : ياحارثة » عرفت فالزم ‏ ثلاثاً » . 

هذه صفات الؤمنين » أما اللنافقون فقال ابن عباس عنهم : النافقون 
لايدخل قلوهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه ٠‏ ولا يؤمنون بشيء من آيات 
الله » ولا يتوكلون » ولا يصلون إذا غابوا » ولا يؤدون زكاة أموالمم » فأخبر الله 
تعالى أنهم ليسوا بؤمنين » ثم وصف الله المؤمنين » فقال : « إفا الؤمنون الذين 
إذا ذكر الله وجلت قلوهم .. € . 











() بصیحون وييكون ٠‏ 





4 - ١ الجزء (4) السورة (۸) الأنفال‎ TEA 


ثم ذكرالله جزاء المؤمنين الموصوفين يما ذكر »عند رمم »فقال :3 هم 
درجات ... »أي هم منازل ومقامات ودرجات في الجنات على حسب أعماهم 
ونوايام »۴ قال تمالى :3 م رجات عند الله » وال بصي جا يَمُملون >[ آل 
عران 1777 ] . ولم مغفرة أو يغفرالله لهم السيئسات » ويشكرهم الحسنات ء وهم 
رزق کرم : وهوما أعد لهم من نعم الجنة . والكريم : وصف لكل شيء حسن . 

قال الضحاك في قوله : < لهم درجات عند رهم € : أهل الجنة بعضهم 
فوق بعض » فيرى الذي هو فوق فضلّه على الذي هو أسفل منه » ولا يرى الذي 
هو أسفل منه أنه فضل عليه أحد » وهذا جاء في الصحيحين أن رسول الله بلغ 
قال ٠:‏ إن أهل عليين ليرام من أسف,منهم  »‏ ترون الكوكب الغابر في أفق 
من آفاق السماء » قالوا : يا رسول"ألله , تمي ازل الأنبياء » لاينالها غيرم » 
فقال : « بلى والذي نفسي بيده » رجال آمنوا بالله » وصدقوا المرسلين » . 

وفي الحديث الآخر الذي رواه أحمد وأهل السنن عن أبي سعيد الخدري قال : 
قال رسول الله َيه : ٠‏ إن أهل الجتة ليتراءون أهل آلدرجات العلى » کا تراءون 
الكوكب الغابر في أفق السماء » وإن أبا بكر ور منهم » وأنْهمًا » . 

فالمؤمنون متفاوتو الدرجة في الآخرة » وكذلك الرسل درجات » بدليل 
قوله تعالى : <( تلك الل فصلا بعضّهم على بعض » منهم من كلم الل ورف 
بعضّهم رجات ) [البقرة 1077 ] وفضل الله للهاجرين الجاهدين على غيرم » 
فقال : < الذين آمنوا وهاجرٌوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسيم أعظم 
درجة عند الله » وأولئك هم الفائرّون ‏ 1[ التوية ]٠١/١‏ . 

وهناك تفاوت أيضا في درجات الدنيا » لقوله تعالى : « وهو الذين جَعَلم 
خلائفة الأرضٍ » ورفع بعضم قوق بعض درجات » ليبلوك فيا آتام » إن ربك 
سريع العقاب » وإنه لغفورٌ رح € [ الأنمام ٠٠٠‏ ] . 














العزء (4) السورة (۸) الأتقال Y4 ٤ - ١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى الأحكام التالية : 

۔ ليس كل نزاع أو خلاف شرا » فقد يؤدي الخلاف إلى خير » وقد كان 
خلاف الصحابة سبباً في بيان حك الأنفال . 

؟ ‏ كان الصحابة حريصين على السؤال عا يهم من أمور الدين . 

الله تعالى مصدر الأحكام الشرعية حقيقة » ومرجع إصدار الأحكام إلى 
الله أولاً ثم إلى الرسول » لاإلى غيرهما » وقسمة الغناتم فملاً مفوض أمرها إلى 
الرسول بل . وقوله : < لله استفتاح كلام » وابتداء بالحق الذي ليس وراءه 
مرمى » الكل لله . وقوله : 3 وللرسؤل 6 قيْل هو الأصح عند ابن العربي : أراد 
به ملكأ وقيل : أراد به ولاية قم وبيان لك . ودليل الأول قوله ب : 
٠‏ مالي ما أفاء الله علي إلا امس ء ومن مردود في ٠‏ فهو مالك له حقيقة » 
ثم يرده إلى السامين تفضلاً . 

صلاح الجماعة وقوة الأمة وعزتها مرهون بأمور ثلاثة : تقوى الله في 
السر والعلن » وإصلاح ذات البين » أي الحال التي يقع بها الاجتاع » وطاعة الله 
والرسول . 

ة ‏ امتشال أمر الله تعالى من ثرات الإيهان » وإن سبيل المؤمن أن يمتشل 
أوامر الله . 

آية : ل إغا الؤمنون الذين إذا ذكر الله .. € تحريض على إلزام طاعة 
الرسول يِل فيا أمر به من قسمة الغنائم ‏ 


۷ أوصاف المؤمنين الصحيحة : 





نذا الجزء (4) السورة (۸) الأنفال ١‏ - 4 


أولاً ‏ الخوف من الله » لقوة إيانم ومراعاجم لريم » وكأهم بين يديه » 
فسبب الخوف : كال المعرفة وثقة القلب . 

ثانياً ‏ زيادة الإيان عند تلاوة آي القرآن وقد وصف الله أهل المعرفة عند 
تلاوة كتابه فقال : < وإذا سعموا م أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من 
الدمع ما عرفوا من الحق » [ للقدة /جم] ‏ 

ثالثاً ۔ التوكل على رهم أي لايرجون سواه » ولا يقصدون إلا إياه » ولا 
يلوذون إلا بجنابه » ولا يطلبون الحوائج إلا منه » ولا يرغبون إلا إليه » 
ويعامون أنه ماشاء كان وما لم يشا لم يكن ؛ وأنه المتصرف في اللك وحده 
لاشريك له » ولا معقب لحكه و تتتويع الحساب . 

رابعاً ‏ إقامة الصلاة : فال قتادة : اة الصلاة : الحافظة غلى مواقيتها 
ووضوئها وركوعها وسجودها ” 

خاما ۔ الإناق ما ررق ايبيل الله » أي طرق الخير والبر 
والإحسان . 


3 - دل قوله تعالى : $ أولك م المؤمنون حقاً » على أن لكل شيء 
حقيقة » وأكد ذلك قصة حارثة . وسأل رجل الحسن فقال : ياأبا سعيد ؛ أمؤمن 
أنت ؟ فقال له : الإيان إيانان » فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث والحساب » فأنا به مؤمن . وإن كنت تسألني 
عن قول الله تبارك وتعالى : < إغا المؤمنون الذي إذا ذكر الله وجلت قلوهم 

إلى قوله ‏ أولئك م المؤمنون حقاً ‏ فوالله ماأدري أنا منهم أم لا . 

ة ‏ زيادة الإهان ونقصانه : استدل أكثر الأمة كالشافعي وأحمد بن حنبل 

وأبي عبيد والبخاري وغيرم الذين يقولون : إن الإيان عبارة عن جموع الاعتقاد 





الجزء (4) السورة (۸) الأتفال © ۸ نا 


والإقرار والعمل » استدلوا بهذه الآية : « زادتهم إيانا ‏ وأشباهها على زيادة 
الإيان وتفاضله في القلوب بزيادة الأعال الصالحة › ولو كان الإيمان عبارة عن 
العرفة والإقرار » لما قبل الزيادة . واستدلوا على أن الإيمان هو جموع الأركان 
الثلاثة بقوله تعالى في تعداد أوصاف الؤمنين : $ أولئك م المؤمنون حقاً € وهو 
يدل على أن كل تلك الخصال داخل في مسمى الإيمان . ويؤيده الحديث الصحيح. 
الذي أخرجه مسل وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة عن الني به 
أنه قال : « الإيمان بضع وسبعون شعبة » فأفضلها قول : لاإله إلا الله ء وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق ٠‏ والحياء شعبة من الإيان » . 








كراهية بعض المؤمنين قتال,قريش في بدر 


کا وید ردب نید وو زک جوزب گر ج واي 


تندمائق کان ہے فر اوت وکود کر دیک اک دی نأك 
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عن كنز 
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الإعراب : 
$ كا أخرجك ‏ الكاف للتشبيه ٠‏ وفيها ثلاثة 
الأول أنها في موضع نصب على أنه صفة لمصدر محذوف دل عليه الكلام » وتقديره : قل : 
الأنفال ثابتة لله والرسول ثبوتاً ا أخرجك ريك . فحل الكاف صفة مصدر الفعل 
ل لله والرسول ‏ أي الأنفال تنبت لله والرسول عليه الصلاة واللام مع كراهتهم » ثباتاً مثل ثبات 
إخراجك ربك من بيتك » يعني المدينة » مع كراعتهم 


الثاني أن تكون صفة لمصدر محذوف ٠‏ وتقديره : يجادلونك جدالاً ا أخرجك 











۸ - ٠ الجزء (4) السورة (۸) الأنفال‎ Yor 


الشالث ‏ أن يكون وصفأ لقوله : ( حقأ 4 » وتقديره : أولشك م المؤشون حقا كا 
أخرجك . 

وذكر الزخشري وجهاً آخر وهو أن يرتقع حل الكاف على أنه خير ميدأ محذوف تقديره 
هذا الحال كحال إخراجك » يمني أن حالم في كراهة مارأيت من تنفيل الغزاة مشل حاهم في 
كراهتهم خروجك للحرب . $ وإن فريقآ من السؤمنين لكارهسون ) الجلة حال من كاف ا 
$ أغرجك € . 

$ وإذ يعدم € إذ : متعلق ومنصوب بقعل مققدر ؛ تقديره : واذكر يا جمد إذ يعدم الله 
إحدى الطائفتين أنها لم . و ل إحدى الطائفتين 4 : مفمول ثان ليمد » والفمول الأول كاف 
$ يعدم > . و أها لم € : بدل من قوله : < إحدى » » وهو بدل أشتال » تقديره : وإذ 
يمد الله أن مك إحدى الطائفتين لم » ولا بد من تقدير حذف الضاف ؛ لأن الوعد إفا بقع على 
الأحداث لا على الأعيان . $ ليحق الحق € متعلق بمحذوف تقديره : يفعل مافعل . 





البلاغة : 
< كأنا يساقون إلى للوت € تشبيه قثيلي.- 
< أن يحق الحى > تينما جنانى اشتقاق . 
$ ذات الشوكة ‏ استعارة : استعاز الشوكة للاح بجامع الشدة والحدة والوخز بينها . 
ويقطع دابر الكافرين ) كتاية عن استثصاهم باهلاك . 


المفردات اللغوية : 

ل يجادلونك في الحق ) القتال . $ بعدما تبين € ظه رهم  .‏ وم ينظرون » إليه عياناً 
في كراهتهم له . ل إحدى الطائفتين € المي الآنية من الشام أو النفير لني جاءت من مكة للنجدة . 
( وتودون € تريدون . « الشوكة ‏ البأس والسلاح الذي فيه الحدة والقوة ٠‏ وغير ذات الشوكة 
هي المير . $ تكون لم > لقلة تددها وشددها بخلاف النفير . ل( يحق الحق € يظهره . 
< بكاماته 4 السابقة » بظهور الإسلام . < ويقطع دابر الكافرين ) يستأصل آخرم الذي يأني من 
ورائهم » لذا أمرم بقتال التفير. $ ويحق التق € يمز الإسلام لأنه الحق . $ ويبطل البباطل © 
يحت الكفر والشرك ويزيله . ( ولو كره الجرمون ‏ الشركون ذلك . 








الجزء (4) السورة (۸) الأنفال © - ۸ Yor‏ 


سبب التزول : 
نزول الآية (ه ) : 

$ م أخرجك » : أخرج ابن أي حاتم وابن مردويه عن أبي أيوب 
الأنصاري قال : قال لنا رسول الله به » وتحن بالمدينة , وبلغه أن عير 
أبي سفيان قد أقبلت : ماتَرَوْن فيها » لمل الله يغنناها ويسلنا ؟ فخرجنا » 
فسرنا یوما أو يومين » فقال : ماترون فيهم ؟ فقلنا : يا رسول الله » مالنا 
طاقة بقتال القوم » إغا خرجنا للعير » فقال المقداد : لاتقولوا كا قال قوم مومى : 
اذهب أنت وربك فقاتلا » إنا ههنا قاعدون » فأنزل الله : ( كا أخرجك ربك 
من بيك بالحق » وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون € . 
المناسبة : 

تتضح الناسبة بين هذه الأيَتات ونين مساقبلها من الكاف في < ۴ 
اخرجك » الذي يقتضي تشبية شي بهذا الإخراج ؛ وأحنين وجوه الربط تشبيه 
كراهية الصحابة لحك الأنفال وإن رضوا به » بكراهيتهم لخروجك من بيتك 
بالحق إلى القتال في بدر » فهم رضوا بحم الأنفال » ولكنهم كانوا كارهين له » ا 
أخرجك ربك من بيتك بالحق إلى القتال » وإن كانوا كارهين له . 

وفي وجه آخر : الأنغال ثابتة لك » مثل إخراجك ريك من بيتىك بالحق » 
والمعنى : امض لأمرك في الغنام ونقل من شئت » وإن كرهوا . 

وقيل : $ كا أخرجك » متعلق بقوله : « لهم درجات € والمعنى : هذا 
الوعد للمؤمنين حق في الآخرة ‏ ا أخرجك ريك من بيتك بالحق الواجب له » 
فأنجزك وعده » وأظفرك بعدوك ٠‏ وأوف لك » فكا أنجز هذا الوعد في الدنيا » 
كذا يُنجزك ماوعد به في الآخرة . 











۸ - ۵ الجزء (4) السورة (م) الأنقال‎ rot 


أضواء من السيرة على موقعة بدر : 

هاجر النبي ي وصحبه الذين آمنوا به من مكة إلى المدينة » بسبب اشتداد 
أذى قريش هم » وترك ا امون أمواهم وأرضهم وديارم للمشركين في مكة . 

فليا ممع رسول الله بأن قافلة لقريش محل بالمؤن والأموال الكثيرة بزعامة 
أبي سفيان » قادمة من الشام » مع أربعين نفراً من قريش » اتتندب السابين 
إليهم » وقال : هذه عير قريش فيها أمواهم » فاخرجوا إليها » لعل الله أن 
ينفّلكوها . فخرج معه ثلامائة وبضعة عشر رجلا » واتجهوا نحو ساحل البحر على 
طريق بدر. 

وكان أبو سفيان قد بعث حن دكارمن الحجاز من يتجسس الأخبار » فعم 
بخروج رسول الله مَل في طبه » فبعك بصم بن عمرو الغفاري نذيرأ إلى أهل 
مكة » يستنفرم إلى أمواهم '»-ويخبرم:أن مدا قد عرض لها مع أصحابه » فنهضوا 
قريباً من ألف » وتِيآمن أبو فيان بالعير إلى يييف البحر ( طريق الشاطئ ) 
حاذياً له » فنجا بالعير والتجارة » وجاء النفير » فوردوا ماء بدر » وذلك بعد أن 
جعوا جموعهم » واستنفر أبو جهل الناس من فوق الكعبة قائلاً : النجاء » 
النجاء » على كل صعب وذلول » عير وأموالم » إن أصابها عمد فلن تفلحوا أبدأ . 
وخرج أبو جهل على رأس النفير » وهم أهل مكة » ثم قيل له : إن العير أخذت 
طريق الساحل » ونجت » فارجع بالناس إلى مكة » فقال : لا » والله » لايكون 
ذلك أبدآ > حتى ننحر الجزور » ونشرب الور » وتعزف القيان ببدر » فيتسامع 
جميع العرب بنا » ويخروجنا » وأن مدا لم يصب العير . 

فأخبر رسول الله يك الناس با حدث واستشارهم » فقام أبو بكر رضي الله 
عنه فقال فأحسن »ثم قام عر فقال فأحسن » ثم قام اللقداد بن عمروء فقال : 
يا رسول الله » امض لا أمرك الله به » فنحن معك » والله لاتقول لك كا قالت 
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بنو إسرائيل لمومى : لإ اذهب أنت وربك فقاتلا ء إنا ههنا قاعدون ‏ [الائدة 
٠‏ ] ولكن : اذهب أنت وربك فقاتلا » إنا معكا مقاتلون » فوالذي بعشك 
بالحق » لو سرت بنا إلى برك الغهاد ( مدينة بالين ) لجالدنا معك من دونه » حقى 

فقال رسول الله بم خيراً » ودعا له بخير . وقال الأنصار : فتنينا معشر 
الأنصار أن لو قلنا ‏ قال للقداد » أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظم . 

ثم قال الرسول : « أشيروا علي أا الناس » وكأنه يريد الأنصار » إذ كانت 
بيعة العقبة معهم أن ينصروه ويدافعوا عنه في دارم بالمدينة , وتخوّف ألا 
ينصرونه خارج المدينة » ؟ شرطوا ذلك هدم » فقال سعد بن معاذ : والله 
لكأنك تريدنا يا رسول الله ؟ قال :أجل » فال قد آمنا بك وصدقناك » 
وشهدنا أن ماجئت به هو الحق » وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على 
المع والطاعة » فامض يا رول الله لما أمرڭ الله » فواليذي بعشك بالحق ‏ لان 
استعرضت بنا هذا البحر » فخضكة خصتاة عمك اما يكلف منا رجل واحد » 
تلقى بنا عدونا غداً » إنا لصَبّر عند الحرب »صُّدْق عند اللقاء > 
ولل الله يريك منا ماتقرٌ به عيئٌك » فسر بنا على بركة الله . فر 
رسول الله بل لقول سعد » ونشّطه ذلك ثم قال : 





« سيروا على بركة الله » وأبشروا » فإن الله وعدني إحدى الطائفتين : العير 
القادمة من الشام » وعلى رأسها أبو سفيان » أو النفير الآتي من مكة » لنجدهم » 
وعلى رأسهم أبو جهل » والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم 902 . 


() هذا مارواه عمد بن إسحاق في سيرته عن عبد الله ين عباس ( انظر تفسير اين كثير : ۲۸0/۲ 
ونا بندها ]۾ 
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التفسير والبيان : 

إن حال الصحابة في كراهة تنفيل المقاتلة وقسمة الغنائم بالنوية مثل حالهم 
في كراهة خروجك للحرب من بيتك بالمدينة أوالدينة نفسها ؛ لأنها موضع 
هجرته ومسكنه , أو لأن بيته فيها » وكآن إخراجا بالحق » أي متلبسا بالحكة 
والصواب » وكان فريق من المؤمنين يكرهون الخروج » لعدم استعدادم لقتال » 
ذا فإنه أخرجك في حال كراهيتهم الخروج » فالتشبيه بين الحالتين في مطلق 
بعض السادين في بدر كرهوا أمرين : 

أوفما - كرهوا قسمة الغنية بينهم بالتساوي » وكانت تلك الكراهة من 
الشبان فقط ؛ لأنهم م الذين قاتلوا وغيوا . 

وثانيها - كرهوا قال قريش ؛ لأجم تخرجوا من المدينة بقصد الغنمة ول 
يستعدوا للقتال . 

ولكن الله تعالى الحم في الأمزين: كا أتم اختلفم في الغام وتن ازعم 
فيها » فانتزعها الله منك » وجعل قسمتها على يد الرسول به » فقسمها على العدل 
والتسوية » فكان هذا هو المصلحة التامة لك » كذلك لما كرهم الخروج إلى 
الأعداء وقتال ذات الشوكة وم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم وإحراز عيرم » 
فكان عاقبة کراهتک للقتال بأن قدره لم » وجمع به بينم وبين عدوم على غير 
ميعاد » رشداً وهدى » ونصراً وفتحاً . 

والنتيجة من الأمرين : أن امتشال أمر الني به في كلى منها هو الخير 
وللصلحة والرشاد . 

يجادلك المؤمنون في الحق والرأي السديد وهو تلقي النفير » لإيشارم عليه 
أخذ العيرء بسبب قلة الرجال وكثرة المال » والخوف من قتال المشركين الأكثر 
ددا وتددا » يجادلونك يعدما تبين لمم الحق وظهر الصواب » ببإخبارك أنم 
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سينتصرون على كل حال » وأن الله وعدك إحدى الطائفتين : العير أو النفيي » 
وبا أن العير قد نجت » فلم يق إلا النفير» ولا داعي للقول بأتنا لم ست د 
للقدال » ولا وجه للجدل بعدما تبين الحق وهو إعلام رسول الله يع بأهم 
ينصرون » وحينئذ لا عذر لهم إلا خوفهم من القتال وجبنهم عن مقابلة الأعداء . 

ثم شبّه حالم في فرط فزعهم ورعبهم » وم سائرون إلى الظفر والغنهة بجال 
من يساق صاغراً إلى اموت امتيقن » وهو مشاهد أسبابه » ناظر إليها » لايشك 
فيها . 

لكن الله تعالى وعد رسوله والمؤمنين بالنصر » ووعده لايتخلف » أما 
الحساب الظاهري ليزان القوى » فكثيراً مبانيظهر عكسه ء إذ كم من فة قليلة 
غلبت فئة كثيرة يإذن الله . 

واذكروا حين وعدي الله ملك إحدى الطائفتين : العير أو النفير » لكي تكون 
السلطة والغلبة لم . 

وتننون أن تكون غير ذات الشوكة أي السَلاح والقوة والمنعة وهي العير 
( القافلة ) لك ؛ لأنه م يكن فيها إلا أربعون فارسا . وقد عبرعنها بذلك 
تعريضأ لكراهتهم القتال وطمعهم في امال . والشوكة كانت في النفير لكثرة عددم 
وتفوق عدتم وأسلحتهم . 

ويريد الله لم غير هذا وهو مقابلة النفير الذي له الشوكة والقوة » لينهزم 
الشركون » وينتصر الؤمنون » ويثبت الله الحق ويعليه بكاماته » أي بآياته 
المنزلة على رسوله في حاربة المشركين ذوي الشوكة » وبا أمر اللائكة من نزوهم 
النصرة السامين » وا قضى من أسرمم وقتلهم » وطرحهم في قَليب ( بر ) بدر . 

ويريد الله أن هلك المعاندين » ويستأصل شأفة المشركين » ويحق قوتهم » 


ويبدد آثارم . 
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وقد فعل الله مافعل » ووعد با وعد » وأنجز النصر للمؤمنين » ليحق الحق » 
أي يثبت الإسلام ويظهره » ويبطل الباطل أي يمحق الكفر والشرك ويزيله » 
ولو كره امجرمون » أي المعتدون الطغاة . ولا يكون ذلك بجرد الاستيلاء على 
العير » بل بقتل أ الكفر وزعماء الشرك . 

وبا أن الحق حق لذاته » والباطل باطل لذاته » وما ثبت للشيء لذاته » 
فإنه يتنع تحصيله بجعل جاعل » فيكون المراد من تحقيق الحق وإبطال الباطل 
إظهار كون ذلك الحق حقاً » وإظهار كون ذلك الباطل باطلاً » إما بإظهار 
الدلائل والبينات ٠‏ وإما بتقوية رؤساء الحق » وقهر رؤساء الباطل ء 

وليس هذا تكريرا ما سبق مز وةإقاق الحق ؛ لأن المنيين متباينان ؛ لأن 
الأول لبيان مراد الله وأن هتاك تغاوتاً بترو بين مرادم » أي الصحابة ٠‏ والشافي 
بيان الداعي والغرض فيا فعل من اختينارذات الشوكة على غيرها م ونصرتم 
عليها » وأنه مانصرم ولا خذل أولك إلا لهذا الغرض » وهو التغلب على صاحبة 
القوة . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايلي : 

١‏ - الخير والمصلحة فيا أمر الله به » وليس فيا يرى الإنسان » فقد ير 
ماهو ضار نافعاً » وما هو نافع ضارا . 

- فعل العبد بخلق الله تعالى في رأي أهل السنة » بدليل قوله تعالى : 
< كا أخرجك ربك من بيتك بالحق ) فإنه روي أنه به إغا خرج من بينه 
باختيار نفسه مم إنه تعالى أضاف ذلك الخروج إلى نفسه » ليدل على أنه خالق 
أفعال العباد . 
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والعنى عند المعتزلة : أنه حصل ذلك الخروج بأمر الله تعالى وإلزامه » 
فأضيف إليه . لكن هذا مجاز » والأصل حمل الكلام على الحقيقة . 

وقسك أهل السنة أيضاً في مسألة خلق الأفعال بقوله تعالى : « ليحق 
الحق » أي أنه يوجد الحق ويكونه » والحق ليس إلا الدين والاعتقاد » فدل هذا 
على أن الاعتقاد الحق لايحصل إلا بتكوين الله تعالى وخلقه . 

وقسك المعتزلة بعين هذه الآية على صحة مذهبهم ٠‏ فقالوا : هذه الآية تدل 
على أنه تعالى إغا يريد أبدا تحقيق الحق وإبطال الباطل » وأنه لا صحة لقول من 
يقول : إنه لا باطل ولا كفر إلا والله تعالى مريد له . 

ورد أهل السنة على ذلك بأن التزلقي أَضُولِ الفقه أن المفرد الحلى بالألف 
واللام ينصرف إلى المعهود السابق » أي أنه تعالى أزاد تحقيق الحق وإبطال الباطل 
في هذه الصورة . 

؟ ‏ الحق حق أبدا » ولكن إظهتارة َي :الأ إذا لم يظهر أغبه 
الباطل . والإسلام هو الحق » وهو الذي يريد الله إظهاره وإعزازه » كا قال 
تعالى : « ليظهرّه على الدين كله € 1 الصف ١١١‏ ] وقال : « بل تقذِفٌ بالحق 
على الباطل فيَدْمَقُه » فإذا هو زاهقّ € [ الأبياء «بها] ‏ 

٤‏ - لا قرار للباطل » ولكن لايد من إبطاله وإعدامه » كا أن إحقاق الحق 
إظهاره » والكفر والشرك هو الباطل » فيريد الله استئصال أهله الكافرين 
بالملاك . 


- أراد الله في بدر أن يجمع بين المؤمنين القلّة وبين الكافرين الكثّر أهل 


الشوكة والقتال » لينصرم عليهم » ويظهردينه » ويرفع كاة الإسلام » ويجعله 
غالبا على الأديان » وهو أعلم بعواقب الأمور » وهو الذي يحسن التديير لعياده 
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المؤمنين » وإن كان العباد يحبون خلاف ذلك فيا يظهر لهم » كقوله تعالى : 
$ كُتِب عليك القنال » وهو کُر لم » وعَمى أن تَكْرَهُوا شَيئاً وهو خير لم » 
وقتى أن تُحِبُوا شيا » وهو تَر لم » وال يلم وأنم لاتثلمون » 
[ البقرة 10۷7 ] . 

- دل خروج النبي بإ ليلقى العير قبل معركة بدر على جواز النفير 
للغنية ؛ لأا كسب حلال ء والله وعد المؤمنين إحدى الطائفتين : العير أو 
النفير . 





الإمداد بالملائكة في مغركة بدرٌ”وإلقاء النعاس وإنزال المطر 
ستيغ ساب أدبمل يالك وني واک 


م ا 2 ا اعرا 4 
بو وى شی يسك کا آل لامو د اک دا ريإ 





© تنب شار أفككينة ویرد ایک رتنه تهرك يئيب كم 
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الإعرا 
$ إذ تستغيثون » بدل من 9 إذ > في قوله : < إذ يعدم € . $ بالف © منصوب جمدم . 
وقرق « بآلف » جع ألف ؛ يجمع على أفمّل » نحو فلس وأفلس » وكلب وأكلب » ويؤيد 
هذه القراءة قوله تعالى : $ بخمسة ألاف 6 [ آل عبران ٠١١/۴‏ ] وآلف : جع ألف لما دون المشرة » 
ويقع على خمسة آلاف ‏ من اللائكة € صفة للألف . $ مردفين € بالكسر : وصف لألف , على 
أهم أردفوا غيرم » أي أردف كل مكلك ملكا . ( مرتفين € بالفتح مع التخفيف : إما منصوب على 
الحال من الكاف وللم في $ ممدم € وإما في موضع جر ؛ لأنه صفة لألف , أي مين بألف . 
دقرت < مُرَئفين ) . 
إذ يغشيم النماس ) بدل ثان من $ إذ يصدم ) أو متصوب بكللة ( النصر € أو 




















ياضار : اذكر . والفاعل هو الله عز وجل ٠‏ و $ النعاس » : مفمول به ول اة 4 مفمول لأجله » 
وللعنى إذ تتعسون أمنة عن أمنأ أي لأمتم . و < منهر) صفة لكلئة ( أن € أي أمنة حاصلة لم 
من الله عز وجل , 

$ إذ بوحي ) بسدل شالث من :|( إذ يمد ا ووز أن ينتصب ييثبت . و ( أني 
ممم ) : مفعول پوحي 

$ ذلك بأهم شاقوا الله 4 ( ذلك 6 .+ ياء أو خير مبشدأ وتفديره : فلك الأمر . أو 
الأمر ذلك . 


ل ذلم فذوقوه 4 خبر مبتدأ مقدر » تقديره ؛ والأمر ذلم . < وأن للكافرين € عطف على 
( ذل » وتقديره : والأمر أن للكافرين عذاب النار . 
البلاغة : 

ا( إذ تستفيثون » أنى بصيفة المضارع عن الماضي لاستحضار الصورة في الذهن 

$ وينزل علي من الماء ماء € تقد الجار ولمجرور على الفعول به , للاهقام بالقدم , 
والتشو بق إلى المؤخر . 
المفردات اللفوية : 

$ ريم 4 تطلبون منه الغوث بالنص عليهم . فز أني € بأفي . لز مدم 4 


ميتم . $ مردفين € متتابعين ٠‏ يردف بعضهم بعضاً » مأخوذ من الإرداف : وهو الركوب وراءه . 
وعدم أولاً بألف من الملائكة , ثم صارت ثلاثة . ثم خسة » ا ذكر في آل عران [ 054 , ٠٠١‏ ] 
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$ وما جمله الله € أي الإمداد  .‏ ولتطمئن € تسكن بعد ذلك الاقطراب والخوف الذي عرض 
لم إجالاً . $ عزيز € غالب على أمره . < حكم € يضع الثيء في موضعه ٠‏ 

ل( ينشيم € يجمله علي كالقطاء » من حيث اشتاله عليك . فز النماس € فتور في الحواس 
والأعصاب يعقبه النوم ٠‏ فهو مقدمة له » وهو يضف الإدارك » والنوم يزيله . < أمنة € أمنا ما 
حصل لک من الخوف . $ منه) من الله تعالى . 

$ ليطهرم به € من الأحداث والجدابات . $ رجز الشيطان € وسوسته لم بأتم لو كنم 
على الحق ماكنم ظرأى عدثين ٠‏ والمشركون على الماء . ( وليربط على قلويم € يمبس » أي ليلبت 
القلوب ويحملها على الصبر واليقين . $ ويثبت به الأقدام € أن تسوخ في الرمل . 

نينا الذين آمنوا € بالإعانة والتبشير . ب الرعب € الحوف الشديد . ل فوق الأعناق » 
أي الرؤوس  .‏ كل بنان ‏ أي أطراف الأصابع من اليدين والرجلين . 9 ذلك » المذاب الواقع 
يم ٠‏ 3 بأنجم شاقوا € خالفوا وعادوا »تمي ت/المداوة مشاقة ؛ لأا تمل كل طرف في شق أو 
جانب غير الآخر . ل( فلم € المناية . < فذوقوة,» أا الكافرون في الدنيا . $ وأ للكافرين » 
في الآخرة . 
سبب النزول : 

روى أحمد والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم عن مر بن الخطاب رضي 
الله عنه قال : لما كان يوم بدر نظر النبي بل إلى أصحابه » وهم ثلامائة ونيف أو 
( ويضمة عشر رجلا ) » ونظر إلى الشركين » فإذا هم ألف وزيادة » فاستقبل 
الني مَل القبلة وعليه رداؤه وإزاره » ثم قال : « اللهم أنجز لي ماوعدتني » اللهم 
إن تبلك هذه العصابة من أهل الإسلام » فلا تعبد في الأرض أبداً » قال : فا زال 
يستغيث ربه ويدعوه » حتى سقط رداؤه عن منکبیه » فأتاه أبو بکر » فأخذ 
رداءه فرداه ( أو فألقاه على مَنُكبيه ) ثم التزمه من ورائه »ثم قال : ياني الله » 
كفاك مناشدتك ربك » فإنه سينجز لك ماوعدك » فأنزل الله عز وجل : $ إذ 
ريم » فاستجاب لك أني ممدم بألف من اللائكة مردفين © ٠‏ 
فاا كان يومكذ » التقوا » فهزم الله الشركين » فقتل منهم سبعون رجلا ٠‏ 
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وأسر متهم سبعون رجلا" . 

وروى البخاري عن ابن عباس قال : قال الني ميل يوم بدر : « اللهم إفي 
أنشّدك عهدك ووعدك » اللهم إن شت ل تعد » فأخذ أبو بكر بيده فقال : 
حسبك » فخرج وهو يقول : « سيهزم المع ويولّون الدبر € [ القمر ١/ه؛]‏ . 

فعلى هذا كانت الاستغاثة من الرسول بل » وهو الشهور . ولا اصطف 
القوم » قال أبو جهل : « اللهم » أولانا بالحق فائصره ٠‏ ورقع رسول الله يده 
بالدعاء المذكور . 

وهناك قول ثان أن الاستغاثة كانت من جماعة المؤمنين ؛ لأن خوفهم كان 
أشد من خوف الرسول . 

والأقرب أنه دعا عليه الصلاة إوالسلام وتضراع ) على ماروي » والقوم كانوا 
يؤمنون على دعائه » تابعين له في الدعَاء ي نقتم ٠‏ فنقل دعاء الرسول ولم ينقل 
دعاء القوم . 
المناسبة : 

لما بين الله تعالى في الآية السابقة أنه يحق الحق ويبطل الباطل » بين أن 
تعالى نصرم عند الاستغاثة . 
التفسير والبيان : 

اذكروا أيها المؤمنون وقت استغائتكم ريم » لما علمتم أنه لابد من القال » 
داعين : « إي ربنا انصرنا على عدوك » ياغياث المستغيثين أغثنا » . والمراد 
تذكيرم بنعمة الله عليهم الذي أجاب دعاءم » ليشكروا » وليعلموا مدى فضل الله 
عليهم » ورجته يم . 


0 تفسير الرازي : 159016 . تفسير لين كثير : ۸۷/۲ 
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فاستجا نأجاب دعاءم بأني ممدم بألف من أعيان اللائكة » 
مردفين أي يردف بعضهم بعضاً ويتبعه » فيتقدم بعضهم ويعقبه الآخرء وهكذا 
تتابع الملائكة » وهذه هي الطليعة » ثم تبعها آخرون » فصاروا ثلاثة آلاف » ثم 
خسة آلاف » ا قال تعالى في سورة آل عران : 8 بثلاثة آلاف من الملائكة 
مزلي € ۱۳۰1 نم قال : $ بل إن تبروا وتتّقوا ويأْنُوم من قرم هنا 
يُددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مُسَوْمِين © [10] . 

وما جعل الله إرسال الملائكة وإعلامه إيام يم إلا بشرى لم بأنم 
منصورون » ولتسكن به قلويم من الاضطراب الذي عرض لک » وإلا فهو تعالى 
قادر على نصرک على أعدائكم . 

وليس النصر الحقيقي فآ ألحروب إلا م عند الله » دون غيره من الملائكة أو 
سوام من الأسباب الظاهرية ».إن الله عزيز لا يغلب » حكم لايضع شيئأ في غير 
موضعه ٠‏ كا قال تعالى": «. ذلك ولو يشاء الله منهم » ولكن ليبلق يعض 
بيعض » [ عد ۷ا ] . 

وهل قاتلت الملائكة بالفعل يوم بدر ؟ يرى بعضهم أن الملائكة لم يقاتلوا » 
وإغا كان لهم تفوية معنوية ؟ فكانوا يكثرون السواد » ويثبّتون المؤمنين » وإلا 
فلك واحد كاف في إهلاك أهل الدنيا كلهم » فإن جبريل أهلك بريشة من 
جناحه مدائن قوم لوط » وأهلك بلاد ود قوم صالح ب 
بهذا الرأي الشيخ عمد عبده ومدرسته . 

وقال جمهور العاماء : نزل جبريل في يوم بدر في خسمائة ملك على المينة » 
وفيها أبو بكر » وميكائيل في خسمائة على الميسرة » وفيها علي بن أبي طالب في 
صور الرجال » عليهم ثياب بيض وعماتم بيض » وقد أَرْحَوًا أذناها بين أكتافهم 
فقاتلت . 














واحدة . وقد أخذ 
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وهذا هو المشهور » المروي عن اين عباس قال : وأمد الله نبيه بهل والؤمنين 
بألف من الملائكة » فكان جبريل في خسمائة من الملائكة مجنبة » وميكائيل في 

وهذا هو الراجح الؤيد في السنة النبوية بالروايات الصحيحة » روى 
أبن جرير وصلم عن ابن عباس عن عر الحديث التقدم . ورويت أحاديث 
أخرى . ولولا الأحاديث لكان للرأي الأول اعتبار واضح . 

وعن أبي جهل أنه قال لابن مسعود : من أين كان الصوت الذي كنا تسمع » 
ولا نرى شخصاً ؟ قال : هو من اللائكة » فقال أبو جهل : هم غلبونا لانم . 

ومن المتفق عليه أن الملائكة ل يقنائلوا يوم أحد ؛ لأن الله وعدم بالنصر 
وعدأ معلقأ على الصبر والتقوى » فل ليحققوا هذا الشرظٍ . 

وقتال الملائكة مع المؤمنين لا يقلل من أهمية قيام المؤمنين بواجبهم في القتال 
على ام وجه وأكله » فانم قانلوا فالآ سیا لتقو ابه كل تقدير » جاء في 
الصحيحين أن رسول الله بل قال لعمر لما شاوره في قتل حاطب بن أي 
بلتعة : « إنه قد شهد بدراً . وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر » فقال : 
اعملوا ماشئم » فقد غفرت ل » . 

وكان وقع المعركة على قريش شديداً جداً بسبب مالاقوه من قتل زعمائهم 
بأسياف المسامين ورماحهم وعلى يد شباهم » مع أنهم الفرسان المشاهير » فكان هذا 
هو عقاب كفرم وعنادم » والله تعالى يماقب الأمم السالفة المكذبة للأنبياء 
بالقوارع التي تعم الأمم المكذبة » ؟ا أهلك قوم نوح بالطوفان » وعاداً الأولى 
بالدبور ( الريح الصرصر العاتية ) » وود بالصيحة ( الصوت الشديد المهلك ) 
وقوم لوط بالخسف والقلب وحجارة السجيل ( من جهنم ) وقوم شعيب بيوم 
الظلة ؛ وفرعون وقومه بالغرق في الم . 
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فالنعمة الأولى التي يذكّر الله بها المسامين يوم بدر : إمدادم باللائكة »ثم 
ذكرهم بنعمتين أخريين هما إلقاء النعاس وإنزال الطر » فقال : ل إذ يغشيكم 
النعاس ..» أي اذكروا ماأنعم الله علي من إلقاء النعاس علي حتى غشيكم 
كالغطاء ء أمانا نهم به من خوفهم الذي حصل لم من رؤية كثرة عدوم وقلة 
عددم » وأراحهم من عناء السير » فن غلب عليه النعاس لايشعر بالحوف » 
ويرتاح ويجدد نشاطه وقوته » روى البيهقي في الدلائل عن علي رضي الله عنه 
قال : ٠‏ ماکان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ‏ ولقد رأيتّنا ومافينا إلا نام إلا 
رسول الله بإ يصلي تحت شجرة » حتى أصبح ٠‏ . 

وكان هذا النعاس في الليلة التية#كان القتال من غدها » فكان النوم للجمع 
العظم في الخوف الشديد دفعة“ؤأحدة عَجِيبَاٍوفي حك المعجز الخارق للعادة » مع 
ماکان بين يديهم من الأمر لمهم ٠‏ ولكن الله ربط جأشهم . 

قال الماوردي : وف امتيان الله عليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان : 

أحدها ‏ أن قوَاهم بالاستراحة على القتال من الغد . 

الثاني أن أمنهم بزوال الرعب من قلويم ؛ كا يقال : الأمن منم ٠‏ والخوف 

وكذلك فعل الله تعالى بهم فألقى النعاس عليهم يوم أحدٍ » ۴ قال تعالى : 
( م أنزل علي من غد الغ من تعاس , يى طَائفة منك » وطائفة قد أممتهم 
أُنفسُهم 4 1 آل عران ٠١١/۲‏ ] . 

وأنزل الله علي أيضاً مطراً من السماء ليطهرم به من الحدث والجنايةٌ , 
ويذهب عنم وسوسة الشيطان إليكم وتخويفك من العطش » وقيل : يذهب عن 
الجنابة التي أصابت بعضك ؛ لأا من تخييله » وليربط على قلوبك » أي بالصير 
والإقدام على مجائدة الأعداء » وهو شجاعة الباطن » ويثبت به الأقدام » وهو 
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شجاعة الظاهر ء أي أن إنزال المطر حقق أربع فوائد : التطهير الحسي بالنظافة 
والشرعي بالغسل من الجنابة والوضوء » وإذهاب وسوسة الشيطان ٠‏ والربط على 
القلوب أي توطين النفس على الصبر » وتثبيت الأقدام به على الرمال . 

وظاهر القرآن يدل على أن النعاس كان قبل المطر » وهي ليلة بدر السابعة 
عشرة من رمضان . وقال مجاهد وأبن أبي نجيح : كان المطر قبل النعاس . 

والسبب في إنزال المطر : ماروى ابن النذر من طريق ابن جرير الطبرقي 
عن ابن عباس رضي الله عنه : أن المشركين غلبوا المسلدين في أول أمرم على الماء » 
فظمئ السلمون ٠»‏ وصلوا » وكان بينهم رمال » فألقى الشيطان في 
قلويم الزن » وقال : أتزعمون أن فيك ياء وأنم أولياء » وتصلّون مجنبين 
محدثين ؟ فأنزل الله من السماء ماء باقسال عليه ادي ماء » فشرب المسامون » 
وتطهروا » وثبتت أقدامهم ( على الرمل المتلبيد.) وذهبت وسوسته . والضير في 
$ به » للباء أوالمطر . 

وسبق رسول الله وأصحابه إلى الماء امَجمَحَ من ماء المطر » فنزلوا عليه » 
وصنعوا الحيياض »ثم غوّروا ماعداها من المياه » وبي لرسول الله بإ عريش 
على تل مشرف على المعركة . 

هذا مادل عليه الخبر وهو أن المشركين سبقوا إلى التجمع على الماء يوم بدر » 
والمعروف کا ذكر ابن إسحاق في سيرته وتبعه ابن هشام في سيرتته : أن رسول الله 
ييه لا سار إلى بدر » نزل على أدنى ماء هناك » أي أول ماء 
اباب بن المنذر » فقال : يارسول الله » أرأيت هذا المنزل ؟ 
ليس لنا أن تتقدمه ولا أن تتأخر عنه ٠‏ أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال : 
بل هو الحرب والرأي والكيدة » قال : يارسول الله » فإن هذا ليس بزل » 
فاهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم » فنازله » ثم نغور ما وراءه من القلْب 
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( الآبار غير البنية ) ثم نبني عليها حوضاً » ففلؤه ماء » ثم تقاتل القوم » فنشرب 
ولا يشربون , فقال رسول الله بم : لقد أشرت بالرأي » وفعلوا ذلك . 

قال ابن كثير : وأحسن مافي هذا مارواه الإمام جمد بن إسحاق بن يسار 
صاحب المغازي رحمه الله عن عروة بن الزبير قال : بعث الله السماء » وكان 
الوادي ده" » فأصاب رول الله لغ وأصحابه مالبّد لهم الأرض » ولم يمنعهم 
من السير» وأصاب قريشاً مالم يقدروا على أن يرحلوا معه . 

وأرى أن النص القرآني يوافق هذه الرواية التي استحسنها ابن كثير وسار 
عليها جمهور المفسرين كالطبري والزخشري والرازي وغيرهم . وذكر البيضاوي 
رواية تؤيد ذلك فقال : روي أنم :توفي كثيب أعفر تسوخ في الأقدام على غير 
ماء » وناموا ؛ فاحتلم أكثر , وقد غلِبهالمشركون على الماء » فوسوس إليهم 
الشيطان » وقال : كيف ينصرون ٠‏ وقأ عبتم على الماء » وأنتم تصلون محدثين 
مجنبين وتزعون أن أولتاء الله وقي رسوله ؟ فأشفقوا , فأنزل الله المطر , 
فطروا ليلا > حتى جرى الوادي > واتخذوا لاض على عدوته ( جانبه ) وسقوا 
الركاب » واغتسلوا وتوضؤوا » وتليد الرمل الذي بينهم وبين العدو » حتى ثبتت 
عليه الأقدام » وزالت الوسوسة . ثم ذكر البيضاوي معنى قوله : لإ ليربط على 
قلويم » أي بالوثوق بلطف الله م » ويثبت به الأقدام أي بالمطر حت لاتسوخ 
في الرمل » أو بالربط على القلوب حتى تثبت في امعركة . 

والأصح الذي ذكره القرطبي عن ابن إسحاق في سيرته وغيره » وهو الذي 
يوفق به بين الروايات : أن الأحوال التي صاحبت نزول المطر كانت قبل وصوهم 


إلى در . 








)١(‏ الدهس : الرمل الذي تسوخ فيه الأو 
 )(‏ تفسير القرطبي : 575/8 








الجرء (4) السورة (۸) الأتفال ٩‏ - 34 4 


ومن النعم المذ كورة أيضاً على المؤمنين في بدر نعمة خفية أظهرها الله تعالى 
م ليشكروه عليها وهي إهام الله لملائكة أنه معهم معية إعانة ونصر وت 55 
فقال : < إذ يوحي ربك .. أي اذكروا إذ يوحي الله تعالى إلى الملائكة بأنه 
معهم حينا أرسلهم ردهأ للسامين » أو يوحي إلى الملائكة ني مع المؤمنين 
فانصروم وثبتوهم » قال الرازي : وهذا الثاني أولى ؛ لأن المقصود من هذا الكلام 
إزالة التخويف » والملائكة ماكانوا يخافون الكفار » وإغا الخائف ثم المسامون ‏ . 





والمراد بالمعية : معية الإعانة والنصر والتأييد في مواقف القتال الشديدة . 

فثبتوا قلوب المؤمنين » وقووا عزائمهم » وذكروهم وعد الله أنه ناصر رسوله 
والمؤمنين » والله لا يخلف الميعاد . 

وقيل : إن الملائكة كانوا يتشبهون بصور رتجالمن معارف المؤمنين » وكانوا 
يدون بالنصر والفتح والظفر . أخرج البتهقئ:في التدلائل : أن اللّك كان يأتي 
الرجل في صورة الرجل يعقر يكيو رز أبشيروا» فانم ليسوا بشيء » والله 
معك , كَرُوا عليهم . 

وقيل بوجه ثالث في معنى التثبيت وهو منقول عن الزجاج : لمك قوة 
إلقاء الخير » وهو الإلمام » كا أن للشيطان قوة إلقاء الثر » وهو الوسوسة . 

ثم ذكر الله تعالى المراد بقوله : < أني معكم > : وهو أني ممم في إعاتت 
يإلقاء الرعب في قلوب الكفار » فن أعظم نعم الله تعالى على المؤمنين زرع الخوف 
والرعب في نفوس الكفار . 

فاضربوا رؤوسهم التي هي فوق الأعناق واقطموها » واحتزوا الرقاب 
وقطعوها ٠‏ وقطعوا الأطراف منهم وهي أيديهم وأرجلهم ذات البتان . والبنان : 


تفسير الرازي : ٠۲۵/۱١‏ 
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الأصابع » والمراد الأطراف . والمعنى أن الله أمرم أن يضربوا المقاتل وغير المقاتل » 
ويجمعوا عليهم النوعين معأ . 

ثم بين الله تعالى سبب تأييده ونصره المؤمنين » فقال : « ذلك بأنهم 
شاقوا ..» أي أن ذلك المذكور من النصر والتأييد للنبي والؤمنين بسبب أن 
المشركين شاقوا الله ورسوله » أي عادوهما وخالفوهما » فساروا في شق أو جانب 
وتركوا الشرع والإيمان به واتباعه في شق آخر . 

ومن يشاقق الله ورسوله » أي ومن يخالف أمر الله ورسوله ويعاديها فإن له 
عدا المزية والخزي في الدنيا العذاب الشديد في الآخرة . 

ذل العقاب الذي عجلته لم أي الكافرون المشاقون الله ورسوله في الدنيا 
من خزي وذل وهزية ونكال وما تبع ذلك من قتل وأسر » فذوقوه عاجلاً » ول 
في الآخرة عذاب جهن إن أضر رمعل الكفة. 

وعبر بالذوق الذي هفرق ظغم ليسي الرفة حال الكثير عن تعجيل 
ماحصل لمم من الآلام في الدنيا » فكان المعجل كالذوق القليل بالنسبة إلى الأمر 
العظم المعدّ لهم في الآخرة . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على أمور ثلاثة : تعداد النعم » تعلم كيفية القتل » عقاب 
مشاقة الله والرسول أي معاداتها . 

أما النعم المذكورة التي أراد الله التذكير يا في معركة بدر فهي سبع : 

الأولى ‏ النصر عند الاستغاثة » وذلك يامدادم بأعيان الملائكة لمساعدة في 
القتال . ولاتعارض في تعداد الملائكة بين هذه السورة التي ذكر فيها ألف من 
الملائكة » وسورة آل عران التي ذكر فيها ثلاثة آلاف ثم خسة آلاف ؛ لأنه تعالى 
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جعل الإمداد متتابعاً بقوله ل مردفين 4 فأمدم أولاً بألف ثم بثلاثة آلاف ثم 
بخمسة حيفا تذرعوا بالصبر والتقوى . 

الثانية - إلقاء النعاس أي النوم عليهم ليلة اليوم الذي حدث فيه القتال . 

الثالثة ‏ إنزال المطر من السماء لتحقيق الطهارة الحسية بالنظافة والوضوء 
والغسل من الجنابة » والطهارة المعنوية يإذهاب وساوس الشيطان . 

الرابعة - الربط على القلوب أي تقويتها وإزالة الخوف والفزع عنهم » 
وإفراغ الصبر عليهم وشد أزرم نجالدة الأعداء وتنام . 

الخامسة ‏ تثبيت الأقدام على الرمال التي تلبدت بالمطر . ودل هذا بدلالة 
المفهوم على أن حال الأعداء كانت بخلافاذلك + 

السادسة ‏ الإيحاء إلى الملائكة أن الله مع الؤمنين » فانصروم وثبتوم . 

السابعة ‏ إلقاء الرعب والخؤفت:في قلوب الكافرين ..وهذا من النعم الجليلة 
التي أنعم الله بها على المؤمنين . 

وأما تعلم كيفية القتل : فهو أنه تعالى أمر المؤمنين بقتل الكفار في اللقاتل 
بضرب المامات والرؤوس التي هى عمولة فوق الأعناق » وبضريم في غير اللقاتل 
بتقطيع الأيدي والأرجل ذات البنان ؛ لأن الأصابع هي الآلات في أخذ السيوف 
والرماح وسائر الأسلحة » فإذا قطع بنانهم عجزوا عن الحاربة . 

وأما عقاب مشاقة الله والرسول فهو الخزي والنكال والمزيمة في الدنيا » 
والعذاب الشديد في نار جهن في القيامة . والمقصود من إيراد هذا العقاب الزجر 
عن الكفر والتهديد عليه وتوبيخ الكافرين ٠‏ فالعقاب على ذلك نوعان : عاجل 
في الدنيا » ومؤجل في الآخرة . 

وأما فضل أهل بدر فليس لذواتجم وإغا لأفعالهم » قال مالك : ب 
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جبريل عليه اللام قال للني بي : كيف أهل بدر فيكم ؟ قال : خيارنا » 
فقال : إن كذلك فينا . وذلك لجهادهم » وأفضل الجهاد يوم بدر ؛ لأن بناء 
الإسلام كان عليه . 

وأوجب الإسلام دفن جثث القتلى ولو كانوا من الأعداء » فقد أمر الني ب 
بدفن قتلى المشركين السبعين في بدر في القليب وهي البثر العادية القدية الكائنة 
في البراري ٠‏ 

روى ملم عن أنس بن مالك أن رسول الله م ترك قتلى بدر ثلاثا ‏ ثم 
قام عليهم فنادام فقال : ٠‏ ياأبا جهل بن هشام » ياأمية بن خف » ياغتبة بن 
ربيعة » ياشيبة بن ربيعة » أليين”قد دم ماوعد ربكم حقأ ؟ فإفي وجدت 
ما وعدني ربي حقاً »مع عم قول النبي فال : يارسول الله » كيف يسمعون 
وأنى يجيبون وقد يفوا ؟-قالةت:.ه الذي .تفي بيده » ماأنتم بأسمع لما أقول 
منهم » ولكنهم لايقدرون أن يحيبوا.».. 

ثم أمر بهم » فسحبوا فألقوا في القليب » قليب بدر . 

قال القرطبي : وفي هذا مايدل على أن الموت ليس بعدم محض ولافناء 
صرف » وإغا هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته » وحيلولة بينهها » وتبدل 
حال وانتقال من دار إلى دار . قال رسول الله بم : « إن الميت إذا وضع في قبره 
وتولى عنه أصحابه : إنه ليسمع قرع نعالمم » الحديث > أخرجه المح" . 








٠ جيفوا : أنتنوا » فصاروا جيفاً . وقول عر : » يسمعون » استبعاد على ماجرت به المادة‎ )١( 
. فأجابه الني بی بأهم يمون كتمع الأحياء‎ 
500/4 : تفسير القرطبي‎ )( 
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الفرار من الزحف والنصر من عند الله 







اليش د ایی ککو کاک رخو اد5 ۵ و بدو قهز 
لكو کک ہے بتكي بتاک وما کے 


زیراک کھت ر وتيك ذ کیت وکو اکر 


ویره ا ارو 





الإعراب : 
زحفاً ‏ منصوب على الحال أي متزاحفين ٠‏ ويجوز أن يكون حالاً للكفار . 
$ إلا متحرفاً لقتال 4 حال من فاعل : ف يولم € والاستثناء مفرغ » أو منصوب على 
الامتثناء أي ومن يولم إلا رجلاً متحرفاً . 
بط ذلم وأن الله موهن كيد الكافرين 4 $ ذلم 4 : خب معدا 
ذلم . بإ وأن الله موهن € عطف على فز ذل € » وتقديره : والأمر أن الله موهن . 


وأن الله مع للؤمنين ) عطف على ذل » وتقديره : والأمر أن الله مع المؤمنين . ومن قرأ 
٠‏ وإن » بالكسر فملى الابتداء والاستثناف . 


مقدر» تقسديره : والأمر 








البلاغة : 


$ إن تستفتحوا فقد جاءم الفتح » الخطاب الشركين على التهكر مشل : ل ذق إنك أنت 
العزيز الكريم € [ الدخان 64/:؛ ] . 
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$ زحفا > آي مجتمين » كأهم لكثرتم يزحفون ؛ لأن الكل كجسم واحد متصل » فيظن أنه 
بطيء وهو في الواقع سريع » والراد : جيشا زاحفين نموم لقشالم . ( الأدبار 4 جع تبر وهو 
الخلف » وبقابله اليل » ويكتى بها عن السوءتين » والرلد من قوله : $ فلاتولوثم الأدبار > المرب 
منهزمين . $ ومن يوم يومئذ € أي يوم لقائهم ف متحرفا € منحرفاً أو منمطفاً إلى جانب آخر 
مظهراً الاجزام خدعة ثم يكر » بأن يرهم الفرار مكيدة » وهو يريد الكرة ف متحيزا 4 منحازا أو 
منضاً إلى جماعة أخرى ليقاتل المدو معها ٠‏ والفئة : الجاعة من السللين التي يستنجد بها . وأصل 
الفئة : الطائفة من الناس < باء 4 رجع متليا به $ ومأواه € المأوى : اللجأ الذي يأوي إلبه 
الإنسان أو الحيوان $ وبئس المصير € الرجع هي . 

ل فل تقتلوم > بیدر بقوتم م ولكن الله قتلهم € بنصره إيام ب( ومارميت € يامد أعين 
الفوم $ إذ رميت € بالحسى ؛ لأن كفا من الحصى لا هلأ عيون الجيش الكثير برمية بشر ( ولكن 
الله رمى € يايصال ذلك إليهم ٠‏ ليقهرالكافر يئ 

< ليبلي الؤمنين منه بلاء € ليختبر للؤمنين أمنه إختباراً حسناً بالغنمة » والاختبار يكون 
بالنقم لممرفة الصبر ٠‏ وبالنعم معرفة الشكر »لمر تتا الاختبار بالنعم $ إن الله يع € لأفولهم 
$ علم € بأحواقم . 

< ذلك € الإبلاء حق ل وأن الله موهن > مضمف ‏ كيد الكافرين » تدبيرم الذي يقصد 
به غير ظاهره 9 إن تستفتحوا € تطلبوا أا الكفار الفتج والنصر في الحرب أي الفصل والقضاء في 
الأمر » حيث قال أبو جهل : « اللهم أيناكان أقطع تلرحم ٠‏ وأتانا بالانمرف » فأحنه الغداة » أي 
أهلكه ( فقد جاءم الفنج » القضاء لاك من هو كذلك ٠‏ وهو أبو جهل ومن قتل ممه . ( وان 
تنتهسوا € عن الكفر والحرب $ وإن تصودوا € لقتال الني بإ $ ند » لنصره علي $ ولن 
تفي € تمق < تم € جاستم . 


سبب التزول : 
نزول الآية (19) : 

< ومارميت » : المشهور عند أكثر المفسرين أن هذه الآية نزلت في رمي 
الني به يوم بدر القبضة من حصباء الوادي » حين قال للمشركين : شاهت 
الوجوه » ورمام بتلك القبضة ٠‏ فم يبق عين مشرك إلا دخلها منه شيء . 
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روى ابن جرير الطبري وابن أي حاتم والطبراني عن حكم بن حزام قال : 
لما كان يوم بدر » معنا صوتاً وقع من السماء إلى الأرض » كأنه صوت حصاة 
وقعت في طست » ورمى رسول الله به بلك الحصباء » قانهزمنا » فذلك قوله 
تعالى  :‏ وما رمیت إذ رميت ولكن الله رمى > . 
نزول الآية (15) : 

( إن تستفتحوا € : روى الحام عن عبد الله 
الستفتح أبو جهل ٠‏ فإنه قال حين التقى القوم : أينا كان أقطع للرحم » وأق با 
ف » فأخنه ( أهلكه ) الغداة » وكان ذلك استفتاحا » فأنزل الله : ( إن 
تستفتحوا فقد جاءم الفتح » إلى قوله : «:وأن الله مع الؤمنين € . 

وأخرج ابن أي حاتم عن عطيينة قال قال أبو جهل : اللهم انصر أعز 
الفئتين » وأكرم الفرقتين » فغزلت ! 

وقال السدي والكلي : كان المشركون جين خرجوا إلى الني ب من مكة 
أخذوا بأستار الكعبة وقالوا : اللهم أنصرأعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم 
الحزبين وأفضل الدينين ٠‏ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقال عكرمة : قال المشركون : اللهم لانعرف ماجاء به جمد » فافتح بيننا 
وبينه بالحق » فأنزل الله تعالى : « إن تستفتحوا 6 الآية . 
المناسية : 








الآيات مرتبطة بما قبلها في تعلم المؤمنين قواعد القتال » بمناسبة قصة بدر» 
ففي الآية السابقة أمرم بضرب الهامات والرؤوس ٠‏ وتقطيع الأيدي والأرجل » 
وهنا ذكر الله حكاً عاماً أيضاً في الحروب » وهو تحر الفرار من الزحف في 
مواجهة الأعداء إلا لمصلحة حربية » مثل التحرف لقتال ( إظهار الانهزام والفرار 
خدعة ثم الكرٌ ) والتحيز إلى فئة ( الانضام إليها لمقاتلة العدو معها ) . 
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التفسير والبيان : 

يأأيها الذين صدقوا بالله ورسوله » إذا أقتريتم من عدوم ودنوتم منهم حال 
كونهم جيشاً زاحفين نحوم لقتالم » فلاتفرٌوا منهم » مها كثر عددهم » وأنتم قلة » 
ولكن اثتبوا لهم وقاتلوم » فالله معكر عليهم . 

وهذا الانهزام أمامهم عحرم إلا في حالتين : 

إحداها أن يكون القاتل متحرفاً لقتال » أي مظهراً أنه منهزم »نم 
ينعطف عليه » ويكر عليه ليقتله . وهو أحد مكايد الحرب وخدعها . 

والثانية ‏ أن يكون متحيزا إلىيفثئة أي منضاً إلى جماعة أخرى من مسين 
لمقاتلة العدو معها » يعاوهم ويظأونونه:: يجوز له ذلك في هاتين الحالتين . 

أما فيا عداهما » فن فر أوانهزم وجبن عن القتال » فقد رجع متليساً بغضب 
من الله ومأواه الذي :يلجا إليه في الآخره جهنم » وبئس المصير هي » وبلس 
الضير مصيره . قال البيصاوي ؛ هذا إِذَا لم يزد العدو على الضعف » لقوله تعالى : 
ل الآن خ مف الله عتم » [ الأتمال 720 ] وقال ابن عباس : من فر من ثلاثة لم 
يفر ء ومن فرّ من أثنين فقد فر . 

والآية تدل على تحر الفرار من الزحف ٠‏ وأنه من كبائر المعاصي ٠‏ بدليل 
ماروى الشيخان عن أي هريرة مرفوعاً : « اجتنبوا السبع الموبقات - المهلكات - 
قالوا : يارسول الله » وماهن ؟ قال : الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتم » والتولّي يوم الزحف » 
وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات » . 








نم علل الله تعالى ضرورة الثبات والصبر أمام العدو بنصره على الأعداء » 
فقال : ل فلم تفتلوم > أي إن افتخرتم بقتلهم » فأنم لم تقتلوم بقوتك وعدت » 
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ولكن الله قتلهم بأیدی ؛ لأنه هو الذي أنزل الملائكة » وألقى الرعب في قلويم » 
وشاء النصر والظفر » وقوى قلوب وأذهب عنها الفزع والجزع دل تعالى : 
$ قاتلوم يعذثهم الله بأديك » ويْخْرِم ؛ ويرگ عليهم » ويَشف صدوز قوم 
مؤمنين © [ التوبة 12/5 ] . 

وذلك أن المسلبين لا كروا أهل مكة » وقتلوا » وأسروا » أقبلوا على 
التفاخر » فكان القائل يقول : قتلت ٠‏ وأسرت . وما طلعت قريش » قال رسول 
الله بے : « هذه قريش قد جاءت بخيلائها وفخرها » يكذبون رسولك » اللهم 
إني أسألك ما وعدتني » فأتاه جبريل عليه السلام فقال : خذ قبضة من تراب » 
فارمهم بها » فقال لما التقى امعان لعلي رضي اله عنه : أعطني قبضة من حصباء 
الوادي » فرمى بها في وجوههم » وقال:: شاهك,الوجوه » فلم يبق مشرك إلا 
شغل بعينيه » فانبزموا » وردفهم المؤمنون يقتلوتهم ويأسرويم . فقيل همم : إن 
افتخرم بقتلهم ٠‏ فأنم لم تقتلوم » ولكنّ الله قتلهم” بتثبيته قلويم » وإلقائه 
الرعب في قلوهم . وما رميت أيه الزتبوك إذرميت.المشركين في الظاهر بالقبضة 
من الحصباء التي رميتها ٠‏ فأنت مارميتها في.الحقيقة ؛ لأن رميك لا يبلغ أثره إلا 
ما يبلفه سائر البشر في العادة ‏ وتكن الله رماها » حيث أوصل ذلك التراب إلى 
عيونم » فصورة الرمي صدرت من الرسول عليه الصلاة والسلام » وأثره إفا صدر 
من الله » والعبرة ياحداث الأثر فعلاً » فالله هو الذي بلغ أثر ذلك الرمي إليهم » 
وكبتهم بها ء لاأنت . 

وقد تكرر فعل الرمي من الني ّم يوم حنين . 

ويكون الفرق بين فعله تعالى في القتل وبين فعل النبي والمؤمنين : أن الله 
هو المؤثر الحقيقي الفعال في تحقيق النتائج » وأما فعل البشر فهو القيام بالأسباب 
الظاهرة المقدورة لهم التي كلفهم بها رهم » ا هو الحال في جميع كسب البشر 
وأعماهم الاختيارية » من كونها لاتستقل في تحقيق غاياها إلا بفعل الله وتأثيره . 
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فعل الله ذلك كله ليكبت المشركين ٠‏ وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً أي 
ليعرّف المؤمنين نممته عليهم من إظهارم على عدوم » مع كثرة عدوم وقلة 
عددم » ليعرفوا حقه » ويشكروا بذلك نعمته » فهو منه تعالى اختبار للمؤمنين 
بالنصر والغنية وذيوع الصيت وحسن السمعة بين العرب . 

إن الله سميع لكل قول ومنه ام واستغاثة الرسول والمؤمنين رهم قبل 
القتال » علم بأحواهم ونياتجم ون ي يستحق النصر والغنهة . 

ثم أق ببشارة أخرى مع ماحصل لهم من النصر ء وهي أنه تعالى أعامهم بأنه 
مُضّْعف كيد الكافرين في المستقبل » عبط مكرهم » مصفمّر أمرهم » جاعل كل 
ماهم في تبار ودمار . 

a NT 
الفتح » أي إن تستنصروا لأعلى: الجندينوأهداهما » وتستقضوا الله وتستحكوه أن‎ 
يفصل بينم وبين أعدائم الؤمنين » فقيد جارك ماسألم »وتم النصر للأعلى‎ 
. والأهدى » وحدث الملاك والذلة للأدق والأضل‎ 

ثم أنذرم الله » وحذرم بقوله : إن تنتهوا عن الكفر والتكذيب بالله 
ولرسوله » وعداوة الني به فهو خير لك في الدنيا والآخرة وأجدى من الحرب 
التي جربتوها وما أحدثت من قتل وأسر ؛ وإن تعودوا لحاربنه وقتالله » وإلى 
ماكنم فيه من الكفر والضلالة » نعد إلى نصره وهزيتكم  »‏ قال تعالى لبني 
إسرائيل : © وإن عَدْتُم علدنا € [ الإسراء “٠مد]‏ والخطاب هنا للكفار » وهو 
الظاهر من السياق » وقيل : الخطاب للمؤمنين ؛ لأن قوله : ١‏ فقد جاءم 
الفتح ) لا يليق إلا بالمؤمنين » أما لو جانا الفتح على البيان والحم والقضاء »لم 
يمتنع أن يراد به الكفار . 

ولن تفيدم جماعتم شيئاً ولو كثرت » إذ ليست الكثرة دا من وسائل 
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النصر أمام القلة » فقد يحدث العكس إذا اقترن فعل القلة بالصبر والثبات والإيمان 
والثقة بالله تعالى . 





والله مع المؤمنين بالنصر والتأييد والتوفيق إلى النجاح ٠‏ فلو جعم ماقدرتم 
من الجوع ‏ فإن من كان الله معه . فلاغالب له » كا قال تعالى : $ وإن جن 
هم الغالبون 4 [ الصافات ١۷١/١۷‏ ] وقال : 8 ل 
[ الائدة 0/0 ] وقال : ه ألا إن حزب الشيطان هُمْ ارون » [ الجادلة ۸م٠٠‏ ] 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستنبط من الأيات الأحكام التالية : 

١‏ - تحرم الفرار من القتال أمام العو إلا“يرحالتين : التحرف لقنال ؛ أو 
التحيز إلى فئة . ولكن هذا الحك متظد عند الجهوأر بلألا يزيد عدد الأعداء عن 
ضف الاين لقيت فة م اوتا فة هي ضعف الؤمنين من 
امشركين . فالفرض ألا يفروا مامي اف /فوامئاثنين فهو فار من الزحف ٠‏ 
٠ 0‏ ولا وعيد عليه ٠‏ لقوله تعالى : 8 الآن 








حزب الله هم الفالبُون 













EE. ا ألفين با الله‎ N 
وهذا ما استقر عليه‎ ٠ فالمسلم مطالب بالثبات أمام اثنين من الأعداء‎ ] ٠۷۸ الأثقال‎ | 
. التشريع‎ 

والفرار معصية كبيرة موبقة » بظاهر القرآن وإجماع أكثر الأمة للحديث 
المتقدم عن السبع الموبقات » التي منها « التولي يوم الزحف » . 

أما المرب من الزحف إذا زاد عدد الأعداء عن ضعف المسامين فهو مباح ؛ لما 
رؤاه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عر رضي الله 
عنها قال : كنت في سر ية من سرايا رسول الله يكت » فحاص الناس خَيِصة » 
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فكنت فين حاص أي هرب » فقلنا : كيف تصنع » وقد فررنا من الزحف » 
وبؤنا بالغضب ؟ ثم قلنا : لو دخلنا الدينة »م بتنا » ثم قلنا : لوعرضنا أنفسنا 
على رسول الله بم » فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا » فأتيناه قبل صلاة الغداة » 
فخرج فقال : « من القوم ؟ » فقلنا : نحن الفرارون » فقال : « لا » بل أَنتم 
المكارون - الكرارون العطافون ‏ أنا فكت , وأنا فة المسلبين ٠‏ . 

وكذلك قال حمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ فيا روأه جمد بن سيرين ‏ في 
أبي عبيدة »لما قتل على الجسر » بأرض فارس » لكثرة الجيش » من ناحية 
المجوس » فقال عر : لو تميّز إل لكنت له فئة » وقال مجاهد : قال عر : « أنا 
فئة كل مس . 

لكن وإن جاز الانبزام باقالصبر أَحَنيَ بدليل أن جيش مُوتة » وم ثلاثة 
آلاف » وقف في مقابلة مائتي ألف ‏ منهم ئة ألف من الروم » ومائة ألف من 
المستعربة من آخم وجڌام . 

ووقع في تاريخ الأندلس : أن طآرقاً مولى مومى بن نصير سار في ألف 
وسبعمائة رجل إلى الأندلس » وذلك في رجب سنة ثلاث وتسعين من المجرة ؛ 
فالتقى وملك الأندلس : لذريق » وكان في سبعين ألف عنان ‏ فرس ‏ فزحف 
إليه طارق » وصبر له » فهزم الله الطاغية لذريق ٠‏ وكان الفتح . 

قال ابن وهب : سمعت مالكا يسأل عن القوم يلقون العدو » أو يكونون في 
عرس يحرسون » فيأتيهم العدو وهم يسير » أيقاتلون أو ينصرفون ٠‏ فيؤذنون 
أصحابهم ؟ قال : إن كانوا يقوون على قتالهم قاتلوم » وإلا انصرفوا إلى أصحاهم 
فآذنوم . 

وحک الفرار من الزحف لیس مختصاً بمن کان انہزم يوم بدر » كا یری بعض 
الصحابة والتأبعين ( أبي سعيد الخدري . والحسن البصري وقتادة والضحاك ) وإغا 
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هذا الحم عام في جميع الحروب » لقوله تعالى : 8 يأأيُّها الذين آمنوا إذا لقي 
الذين كَفَروا > وهو عام » فيتناول جميع الحالات » كل مافي الأمر أنه نزل في 
واقعة بدر » والعبرة بعموم اللفظ » لا بخصوص السبب . 

والآية نزلت بعد القتال وانقضاء الحرب » وهذا رأي مالك والشافعي وأكثر 
العاماء . 





قال ابن القاسم : لاتجوز شهادة من فرّامن الزحف » ولا جوز هم الفرار» 
إمامهم ؛ لقوله عز وجل : 3 ومن يولّهم يومئذ بره 4 الآية : وفيها 
أنه استحق غضب الله ونار جهنم . وقال أيضاً : ويجوز الفرار من أكثر من 
ضعفهم » وهذا مالم يبلغ عدد المسامين اثني حلفأ » إن ب اثني عشر ألفأ » م 
يحل لهم الفرار » وإن زاد عدد المشركين على الصيفا/؛ لقول رسول الله ب فيا 
رواه أبو بشر وأبو سالة العاملي : « ولن فلب اثتا عشر ألفاً من قلّة » إلا أن فيه 


راويأ متروكاً . 








فإن فر فليستغفر الله عز وجل » لما رواه الترمذي عن بلال بن يسار بن 
زيد قال : حدثني أبي عن جدي » ممع الني بم يقول : « من قال أستغفر الله 
الذي لاإله إلا هو الحي القيوم » وأتوب إليه » غفر الله له » وإن كان قد فرّ من 
الزحف » . 





۲ استدل أهل السنة بقوله تعالى : $ وما رميت إذ رميت » على أن 
أفمال العباد مخلوقة لله تعالى ؛ لأنه تعالى قال : $ فلم تقتلوهم ولكن الله 
قتلهم ‏ ومن المعلوم أنهم جرحوا الأعداء » فدل هذا على أن حدوث تلك الأفعال 
إغا حصل من الله . وقوله تعالى عن الني عليه الصلاة واللام : 8« ومارميت إذ 
رميت » أي ومارميت خلقاً ولكن رميت كسباً . وعلى كل حال فذهب أهل 





٠۹ .. ٠١ الجزء (4) السورة (۸) الأنقال‎ AY 
السنة ثابت بصريح قوله تعالى : $ الله خالق كل شيء  وهو على كل شيء‎ 
. ] ٩7/٩ وكيك 6 [الزس‎ 
المؤمن مطالب بتعاطي الأسباب الظاهرية . والقيام بالتكليف الذي‎ - ٣ 
| كلفه الله » ثم يتوكل على الله ويفوض الأمر إليه » أما تحقيق‎ 
فهو متروك قطعاً لله عز وجل ور ار صح النفي‎ 





ائج والأهداف 





الرمي صدرت من الرسول عليه الصلاة والسلام » وأثرها إفا صدر من الله . 
وحادثة رمي الأعداء بحفنة من الحصباء حدثت يوم بدر في الأصح ‏ قال ابن 
إسحاق ؛ لأن الآية نزلت عقيب يدي والسورة بدرية » وتكررت يوم أحد ويوم 

؛ - كان الإخلاص في الجهاد ٠‏ وصدق إللقاء » والثقة بالله سبب رضوان الله 


على أهل بدر » وإعطائهم البلاء الس أي الإنعام عليهم » أ 
عظية بالنصرة والغنية وَالأج روالتواب ”+ 


ينعم عليهم نعمة 





© - إن كل قوى الكفار تتبدد أصام قدرة الله وإرادته ونصره عباده 
الؤمنين » فأوهن الله كيدم وألقى الرعب في قلويم » وفرّق كلمتهم » وأطلع 
امؤمنين على عوراتجم ؛ وخزام وأذهم » وهددم بالعودة إلى خذلاجم إن عادوا 
لحاربة الني به والمؤمنين » وأنبأم بدحر قواتهم مها كثرت ٠‏ وأن الله مؤيد 
بنصره المؤمنين » ولكن مع كل هذا فتح الله باب الأمل أمامهم بالعودة عن الكفر 
والشرك والمعاداة إلى الإيان والطاعة والإسلام واتباع الني به ومؤازرته 
وتأييده » رحمة منه بعباده » والله رؤوف بالعياد . 

+ لقد تحقق مطلب أي جهل حينا قال : اللهم انصر أفضل الدينين وأحقه 
بالنصر » وقول المشركين حيفا أرادوا الخروج إلى بدر » وأخذوا بأستار الكعبة : 
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اللهم انصر أعلى الجندين » وأهدى الفكتين » وأكرم الحزبين . وأفضل الدينين 
وهو معنى قوله تعالى : لإ إن تستفتحوا فقد جاءك الفح € أي إن تستنصروا 
لأهدى الفثتين وأكرم الحزبين » فقد جاءكم النصر » على سبيل التهك عليهم » ففي 
بدر فرق الله بين الحق والباطل لذا سميت الغزوة أو المعركة بيوم الفرقان . وأعز 
الإسلام وأهله » وهزم الكفر وأعوانه . 


الأمر بطاعة الله والرسول والتحذير من الخالفة 





يتما ءارآو که وشو کد ووغه وام مر © ولك را 


کاو توماو لامو ھ كواب عاق آل ابكار 


کنبا © وأ رأئة مو ركيم آعم ے وام تاز زورک و 


الإعراب : 


< ولاتَولَوا عنه € أصلها : تتولوا » أدغفت إحدى الشاءين بالأخرى . والضير في م عنه » 
الريسول الله بم ؛ لأن الممنى : وأطيعوا رسول الله » كقوله تمالى : ف واله ورسوله أحق أن 
يُرضوه 4 [ التوبة 7/8 ] ولأن طاعة الرسول وطاعة أله شيء را 





البلاغة : 


< إن شر الدواب عند الله ..4 شبه الكفار بالبهام » وجعلهم من جنس الي  .‏ حملهم 
شرا منها » لتعطيلهم حواسهم عن سباع الحق والنطق به » فهو وجه الشيه » وأما أ شر من يتم 
فلأنهم يضرون غيرم والبهام لاتضر . 
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المفردات اللغوية : 
< ولاقو لزا عنه € تعرضوا عن الرسول بخ » بخ الفة أمره 3 وأنم تسممون » القرآن 

وللواعظ ل وم لايسممون € سباع تدبر واتماظ ؛ وم الشافقون أو الشركون $ الدواب 4 جع 
دابة : وهي ماتدب على الأرض ‏ الح 4 عن سماع الحق ٠ ٠‏ جع أصم : وهو الأطرش < الم > 
عن النطق بالحق ب جع أيم : وهو الأخرس . 

$ خها € أي صلاحاً باع احق ل لأسسمهم € ساع تفهم فز ولو أسممهم € على سبل 
الافتراض ؛ وقد عم ألا خير فيهم $ لشولوا € أعرضوا عنه $ وم معرضون € عن قبوله عناذا 
وجحودا 
المناسبة : 

لما خاطب الله الشركين.والكفنان بقوله : < وإن تنتهوا فهو خير ل۴ ) 
أتبعه بتأديب المؤمنين بالأم بطاعة ألم وألرسول إذا دعام للجهاد وغيره ؛ لآن 
الكلام من أول السورة إلى-هتتاءفي المتهادا. ومن عادة القرآن مقابلة الأشياء 
ببعضها » فادا حذر الْكافرينَ»,اقتضى تنبيه المؤمنين لثلا يتقاعسوا عن الدفاع 
عن الدين وإجابة دعوة الني الكرع ب 
التفسير والبيان : 

يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله » ويزجرم عن عخالفته 
والتشبه بالكافر ين المعاندين له » فقال : 

يأها التصفون بالإهان والتصديق أطيعوا الله ورسوله في الدعوة إلى الجهاد 
وترك الال » ولاتتركوا طاعته أي الرسول وامتشال أوامره وترك زواجره » فإذا 
أمر بالجهاد وبذل الال وغيرهما ‏ امتثلتم » والحال أن تسمعون كلامه ومواعظه » 
وتعامون ما دعاك . والمراد بالسماع : سماع تدبر وقهم وتتأمل في المسموع » ؟1 
هو الشأن في اللؤمنين أن يقولوا : « تيغنا وأَطَمْنا » عَفْرانَك ريّنا . وإليك 
اللصير € [ البق 






بقرة ۸9/۲ ] - 
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واحذروا أن تكونوا مثل الذين قالوا : معنا وهم لا يمعون » وم المنافقون 
والشركون » فإنهم يتظاهرون بالماع والاستجابة » وليسوا كذلك » والحال أنهم 
لايسمعون 

ثم أخبر الله تعالى عن هؤلاء أهم شر الخلق والخليقة » فقال : ١‏ إن شر 
الدواب .4 أي إن شر الخلوقات التي تدب على الأرض عند الله الصم السذين 
لا سمعون الحق فيتبعونه » ولا ينطقون بالحق ولا يفهمونه » ولا يعقلون الفرق. 
بين الحق والباطل ٠‏ والخير والشر » والمدى والضلال » والإسلام والكفر » أي 
فكأنم لتعطيلهم هذه الحواس فيا فيه المنفعة والفائدة والخير » فقدوا هذه القوى 
والشاعر المدركة › وم لو استخدموا عقوم متجردين عن التقليد والعصبية 
الجاهلية » لاهتدوا إلى الحق والصوابي*"وأدركوا الالح المفيد لهم وهو الإسلام » 
إلا أهم في الواقع كالبهائم لا يعقلون الأمور » ۴ قال تعإلى : 3 إن في ذلك لذكرى 
لمن كان له قب » أوألْقَى المع .»وهو شهب €[ ۷٠١‏ ) . 

ثم أخبر الله تعالى بأجم لافهم نهم صحيح » ولاقصد لهم صحيح » فلو عل الله 
في نفوسهم ميلأ إلى الخير والاستعداد للإيان والاهتداء بنور الإسلام والنبوة » 
لأفهمهم » وأسمعهم بتوفيقه كلام الله ورسوله سماع تدبر وتفهم واتعاظ ؛ ولكن 
لاخير فيهم ؛ لأنه يعم أنه لو أسمعهم أي أفهمهم » لتولوا عن ذلك قصداً وعناداً 
بعد فهمهم ذلك :و معرضون عنه ادن قبل ذلك بقلو عن قبوله والعمل ب 
فهم لاخير فيهم أصلاً . 
فقه الحياة أو الأحكام : 






أرشدت الآيات إلى شيئين : الأمر بطاعة الله والرسول » والتحذير من 
مخالفة أمرها ويها . 


وشأن المؤمنين سماع الحق » والاهتداء بنوره » وإطاعة الأوامر » واجتناب 
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النواهي والزواجر . وهؤلاء م فئة الؤمنين المصدقين ٠‏ وأكل الناس وأرشدم . 

وطاعة الله والرسول شي واحد » وطاعة الرسول طاعة لله » ونظير الآية 
قوله تعالى : $ واللهُ ورسولً ضُوه إن كأنوا مۇمنين ‏ [ التوبة 7⁄1 ] 
وقول المؤمن : سمعت وأطعت لافائدة منه مالم يظهر أثر ذلك عليه بامتشال 
الفعل الأمور به » واجتناب المنهي عنه . أما من قصر في الأوامر واقتحم المعاصي 

أما من ليسوا بمؤمنين ولامصدقين كاليهود أو اللنافقين أو المشركين ‏ فهم 
لايمعون الحق سماع تتدبر وتفهم وتأمل » لذا أخبر تعالى أن هؤلاء الكفار شر 
خلق الله » وشر مادب على الأرض:ة 

أما المنافق فيظهر الإئمان وير كم » فهو يتظاهر بالسماع » وهو في 
الحقيقة لا يتدبر ولا يفهم شيكاً> 

وأما اليهودي والتصرآنيَفيجادَلي لمق بعل ماتبين له » قسكا بالموروث 
المتداول » فهو يعم الأذن » ويعطل العقل عن التفكير والتأمل في الدين الحق ٠‏ 
إصراراً على ما توارثه . 

وأما الشركون فهم معاندون لا يسمعون أبدأ » ويصدون الناس أيضاً عن 
سماع القرآن وكلام الرسول بم » ويصمون آذانهم عن سماع الحق » ويقسكون 
بتقليد الآباء والأجداد دون تأمل . 

وكل هؤلاء لا يعقلون الفروق بين الحق والباطل » والخير والشر » والإسلام 
والكفر » لذا كانوا بحق شر خلق الله » وشرأ من الدواب ؛ لأنهم يضرون » والبهاتم 


ل 
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الاستجابة لما فيه الحياة الأبدية 
تنأ اس یبوا رکو وسوا إ اکتا باخ اعاتا ىىى 
e‏ 









الإعراب : 

$ لاتصيين > فيه وأو محذوفة » تقديره :ولا تصيين: E OS‏ 
ENE‏ فحذف الواو . وذكر الزخشري في ذلك ثلاثة أوجه : إما أن 
يكين جوبأ لأمر ٠‏ چا یمد لبر 





ظاموا . وإذا كانت ياً بعد أمر 


الاتتعرضوا للظلم » 
فيصيب العقاب أو أثر الذنب وو 


من ظلم منك خاصة » وكذلك إذا جعلشه صفة على إرادة 
القول » كأنه قيل : واتقوا فتنة » مقولاً فيها : لاتصيين . 
البلاغة : 

$ يحول بين المرء وقلبه ‏ استمارة تمثيلية » شبه الله تعالى تمكنه من قلوب العباد وتصريفها 
ک يشاء من يحول بين الشيء وألشيء. 
المفردات اللغوية : 

$ استجيبوا € أجيبوا الله والرسول بالطاعة - $ لما يحييم € من أمر الدين ويصلحم به ؛ 
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لأنه سيب الحياة الأبدية . < وأعلهوا أن الله يحول بين الره وقليه ) فلا يستطيع أن يؤمن أو يكفر 
إلا يارادته » قال ابن عباس : يحول بين امؤمن وبين الكفر » وبين الكافر وبين الإمان . ل وأنه إليه 
تحثرون € أي إليه مصيرم ومرجمک » فیجازیک بأعالم . 

واتقوا فتنة € احذروا بلاء وحنة إن أصابتم بإنكار موجبها من النكر ‏ لاتصيين الذين 
ظايوا منك خاصة » بل تعمهم وغيرم . < شديد العقاب > شديد العذاب لمن خالفه وعصاه . 
سبب النزول : 
نزول الآية ( ٠١‏ ) : 

( واتقوا فتنة ‏ : تأوها الزبير بن العوام والحسن البصري والسدي وغيرهما 
بأنها يوم وقعة امل سنة ست وثلاثين . قال الزبير : نزلت فينا وقرأناها زماناً » 
وما أرانا من أهلها » فإذا نحن اوها . وقال الحسن : نزلت في علي وتار 
وطلحة والزبير » وهو يوم امل خاطة “وقال السدي : انزلت في أهل بدر» 
فاقتتلوا يوم لجل . وروي أن« الزبير كان إيساير النبي مل يوه 
رضي الله عنه » فضحك إليه الزيير» فقال رسول الله يله : كيف ؟ 
فقال : يا رسول الله , بأ أك وأمي "إن أحَبَة كحي لولدي » أوأشد حبا » 
قال : فكيف أَنت إذا سرت إليه تقاتله ؟ 2(" . 









وقال ابن عباس رضي الله عنه : نزلت هذه الآية في أمحاب 
رسول الله به » وقال : أمر الله المؤمنين ألا يقرّوا المنكر فيا بينهم » فيعمهم الله 
بالعذاب . 

وعن حذيفة بن الان قال : قال رسول الله ب : « يكون بين ناس من 
أصحابي فتنة » يغفرها الله لهم بصحبتهم إياي » يستن بهم فيها ناس بعدم » 
يدخلهم الله يا النارء"" , 
تفسير ارط : ۲٩۱‏ 
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وهذه التأويلات تعضدها الأحاديث الصحيحة » ففي صحيح مس عن 
زينب بنت جحش أا سألت رسول الله بهل فقالت له : يا رسول الله . بلك 
وفينا الصالحون ؟ قال ٠:‏ نعم إذا كاز الْحَبثْ » . وفي صحيح الترمذي ٠:‏ إن 
الناس إذا رأوا الظالم » ولم يأخذوا على يديه » أوشك أن يعمهم الله بعقاب من 
وفي صحيح البخاري والترمذي عن النعان بن بشير عن النبي ب 
قال : « مَل القائم على حدود الله والواقع فيها كثل قوم استَهَمُوا''' على 
فأصاب بعضهم أعلاها » وبعضهم أسفلها » فكان الذين في 
للاء » مروا على مَنْ فوقهم » فقالوا : لوأنا خرقنا في نصيبنا خرقاً » ولم نؤذ من 
فوقنا » فبإن يتركومم وما أرادوا » هلكوا جيعا » وإن أخذوا على أيديم نَجَوًا 
ونْجَوًا جیما » . 
ففي هذا الحديث تعذيب العامة بذنوب الخاصة ٠‏ وفيه استحقاق العقوبة 
بترك الأمر بالمعروف والنهي عن انكر - 


المناسبة : 


بعد أن أمر الله تعالى المؤمنين بطاعة الله والرسول في الجهاد وبذل المال وغيرهما » 
أردفه بالأمر يإجابة الله والرسول إذا دعام لما يحبيهم حياة أبدية » ويصلحهم بهداية 
الدين وأحكامه » فكأن هذه الآياء ان العلة لطاعة الله والرسول » وهو 
تحقيق الصلاح والخير والسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة بالتزام الدين . 
التفسير والبيان : 

كرر الله النداء بلفظ « الذين آمنوا > في هذه الآيات وما قبلها » إشارة 
إلى أن وصف الإيان موجب الامتثال والإجابة والإصغاء لما يرد بده من الأوامر 
والنواهي . 


() استهموا : اقترعوا . 
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والمعنى : أا امؤمنون » أجيبوا دعوة الله » ودعوة الرسول إذا دعام لما يحييم 
حياة طيبة أبدية مثتملة على سعادة الدنيا والآخرة » وفيها صلاحك وخيرم » 
وفيها كل حق وصواب » وذلك شامل القرآن والإيمان والجهاد وكل امال البر 
ا والراد من قوله : $ لما يحبيكم € الحا الطيبة الدائمة » قال تعالى : 
3 حياةً طيبة > [ النحل ٩۷۸١‏ ] . وقال البخاري : $ استجيبوا ‏ : 
أجيبوا ‏ ( لما يحييم » :لما يصلحم . 

وأكثر الفقهاء على أن ظاهر الأمر للوجوب » فالأمر هنا للوجوب حتى 
يكون له معنى وفائدة » صوناً للنص عن التعطيل » ولأن قوله بعد : 
< واعاموا أن الله يحول بين المرء وقليه وأنه إليه تحشرون € جار مجرى التهديد 
والوعيد » وهو لا يليق إلا بالإيجاب + 
» عليه امتثال ماأمر يه الرسبول بلج بجد وعزم ونشاط من أمور 
الدين عبادة وعقيدة ؤتصاملبةٌ .ما أمور العادات كاللباس والطعام والثرب 
والنوم » فليست من الدين الواجب الاقتداء به ٠‏ 

ومن أعرض عا أمر الني به من الإيان والقرآن والهدى والجهاد ‏ فهو ميت 
لا حياة طيبة أو روحية فيه  »‏ قال تعالى : ل أومن كان مَيْدَأ فأخييناه » 
وجعلنا له تور شي به في الناس » كن مله في الات ليس بخارج منها » 
[ الأنعام 1۲7[ . 

ومعنى قوله : ل واعاموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ‏ : بادروا إلى 
الاستجابة قبل ألا تقكنوا منها بزوال العقل . والقلب : موضع الفكر . قال 
مجاهد في الآية : ل[ يحول  ...‏ أي حتى يتركه لايعقل » والعنى : يحول بين 
اللزء وعقله » حتى لايدري مايصنع . وفي التنزيل : 3 إن في ذلك لذِكْرَى لِمَنْ 
كان له قَلْبَ ‏ [ق 0/00 ] أي عقل . 
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وقيل : يحول بينه ونين قلبه للوت » فلا مكنه استدراك مافات ؛ قال في 
الكشاف : يعني أنه يميته فتفوته الفرصة . وقيل : العنى يقلب الأمور من حال 
إلى حال ٠‏ قال القرطبي : وهنا جامع . روى الإمام أجمد بن حنبل عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال : كان الني بت يكثر أن يقول : « يا مقلب القلوب 
ثبت قلي على دينك » فقلنا : يا رسول الله » آمنا بك وبا جت به فهل 
تخاف علينا ؟ قال : « نعم » إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله تعالى 
يقلبها » . 

واختيار الطبري : أن يكون ذلك إخباراً من الله عز وجل بأنه أملك لقلوب 
العباد منهم » وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء » حتى لايدرك الإنسان شيا إلا 
بمشيئة الله عز وجل . 








وأرى أن اختيار الطبري والقرطبي في تفي الآئة أسم الآراء ٠‏ ومعناها أن 
الله مهين على قلب الإنسان وفكره وإرادتَة". يقلب الأمور بيده كيف شاء من 
حال إلى حال » وهو المتصرف في يع الايا يهر القلوب با لا يقدر عليه 
صاحبها » ويغير اتجاهاته ومقاصده ونياته وعزائمه حسها يشاء . والقصود من 
الآية الحث على الطاعة قبل وجود الموانع من مرض وموت مثلاً . 

وفسر بعضهم الآية بحسب الاختلاف في الجبر والقدر » فالقائلون بالجير : 
يرون أن الله يحول بين المرء الكافر وطاعته » ويحول بين المرء الطيع ومعصيته » 
فالسعيد من أسعده الله » والشقي من أضلّه الله . وكان فعل الله تعالى ذلك عدلاً 
فين أضله وخذله » إذ م ينعهم حقاً وجب عليه » فتزول صفة العدل حينقذ » 
وإغا منعهم ماکان له أن يتفضل به عليهم » لا ماوجب هم . 

وقال الجبائي من المعتزلة : إن من حال الله بينه وبين الإيان » فهو عاجز » 
وأمر العاجز سفه ٠‏ ولو جاز ذلك لجاز 





أن N E‏ رمد اشر 
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على أن المريض الرّمِن لايؤمر بالصلاة قائماً » فكيف يجوز ذلك على الله تعالى ؟ 
وقد قال تعالى : 2 اله نفا إلا وسعها € [ اليقرة ونح ]90 , 





وما يدل على أن المقصود من الآية الحث على الطاعة قبل فوات الأوان 
والفرصة ماخقت به » وهو قوله  :‏ وأنه إليه تحشرون € أي أسرعوا في العمل 
وأعدوا العدة ليوم الحشر » فانک إلى الله مرجم ومصيرم » فیجاز یک بأعمالم . 

وبمد أن حذر الله تعالى الإنسان أن حال بينه وبين قلبه » حذره من 
الفتن » فقال : ل واتقوا فتنة  ...‏ أي احذروا الوقوع في الفتنة وهي الاختبار 
وامحنة التي يعمّ فيها البلاء ١‏ » وغيره » ولا بخص بها أهل المعاصي » ولا من 
ارتكب الذنب » بل يعمها » حييث لم دفع وترفع . وبعبارة أخرى : واحذروا 
فتنة » إن نزلت بك » لم تقتص على الظائينَبخاصة » بل تتعدى إليم جميماً » 
وتصل إلى الصالح والطالح . 

وكانت فتنة عثان أو الفكن؛الي,مازال أثرها؛قائما في التاريخ » وكانت سبباً 
في اقنتال الاين في وقعة لجل وصفين ومقتل الحسين وغيرها » وفي ظهور الدع 
وللنكرات » واسةرت الفتن بين السامين » وأخذت أشكالاً متعددة » من قومية » 
وتفرق في الدين » وأنقسام إلى أحزاب دينية » وأحزاب سياسية . 





واعاموا أن الله شديد العقاب » أي أنه تعالى شديد العذاب في الدنيا والآخرة 
لمن عصاه من الأمم والأفراد » وخالف هدي دينه وشرعه . 

وهذا التحذير عام يعم الصحابة وغيرهم » وإن كان الخطاب لهم أولا . 

ومقتضى التحذير منع مايؤدي إلى العذاب العام » والعمل على إزالته ورفعه 
إذا وقع » كإهال الجهاد » وشيوع المنكر , وافتراق الكلمة » والالتواء في الأمر 


١ه‎ 159/٠6 : تفي الرازي‎ )١ 
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بالمعروف والنهي عن المنكر » وقد وردت أحاديث كثيرة تحذر من الفتن » منها : 
مارواه أحمد وأبو داود عن النذو بن جرير عن أبيه قال : قال رسول الله ب : 
« مامن قوم يعملون بالمماصي ٠‏ وفيهم رجل أعز منهم وأمنع لا يغيره إلا عه الله 
بعقاب » أو أصايم العقاب » . 





ثم تبه الله تعالى عباده المؤمنين على نممه وإحسانه عليهم » حيث كانوا 
قليلين فكثرم » ومستضعفين خائفين فقوام ونصرم » وفقراء عالة فرزقهم من 
الطيبات ٠‏ وهذا كان حال المؤمنين قبل الهجرة من مكة إلى المدينة » فبعد أن 
أمرم بطاعة الله وطاعة الرسول » ثم أمرم باتقاء العصية ‏ أكد ذلك التكليف 
بهذه الآية » فقال : واذكروا أا المهاجرون » وقيل : الخطاب لميع الؤمنين في 
عصر التنزيل » اذكروا وقت أن كنم قللةالستضكقين في مكة » والشركون أعزة 
كثرة يذيقوتم سوه العذاب » وكنم خائفين غير ملین » تخافون أن يتخطفم 
الناس » أي يأخذم مشركو العرببترعَة ٍتاظفلّة للتدل والسلب 0 
يتخطف بعضهم بعضأ خارج الحرم لكي قال تعالى : ب أو لم يرا أذ 
ا ا 
مَك لهم حَرّما آمنأ يُجى إليه رات جل شيء € [ القصص +/) . 

< فآوام > » أي جمل لم مأوى تتحصنون به في الديئة ٠‏ وأيُدم » أي 
أعائم وقوام يوم بدر وغيره من الغزوات بنصره الؤزر وعونه » وسيؤ يدم بنصره 
على من سوا من الروم والفرس وغيرم » ورزقك من الطيبات رزقاً حسنا 
مباركاً فيه وأحل لكر الغنائم » كي تشكروا هذه النعم الجليلة » والغرض التذكير 
بالنعمة لتكون حاملاً مم على إطاعة الله وشكر الفضل الإلمي . 

أخرج ابن جرير الطبري عن قتادة بن دعامة السدوبي رحمه الله في قوله 
تعالى : 3 واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون € قال : كان هذا الحي من المرب 
أل الناس ذلا وأشقاه عيشاً ء وأجوعه بطونا » وأعراه جلوداً » وأبينه ضلالاء 
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معكوفين على رأس حجر بين فارس والروم » لا والله مافي بلادم مايحسدون 
عليه » من عاش منهم عاش شقياً » ومن مات منهم ردي في النار » يُؤكلون 
ولا يأكلون » والله مانعلم قبيلاً من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أثرّمنزلاً 
منهم » حتى جاء الله بالإسلام » فن به في البلاد » ووسع به في الرزق » وجعلهم 
به ملو على رقاب الناس ٠‏ وبالإسلام أعطى الله مارأيتم » فاشكروا لله نعسه » 
فإن رب منعم يحب الشكر » وأهل الشكر في مزيد من نعم الله عز وجل . 

فقه الحياة أو الأحكام : 

بان من الآيات العبر والعظات الكثيرة . بالإضافة إلى الأحكام الأساسية في 
الإسلام وهي ما يلي : 

١‏ وجوب إجابة دعولا الله ولول وإطاعتها تأكيداً لما سبق » لما فيه 
الخير والصلاح والحياة الطيبة-التامة التتعيتدة في الدنيا والآخرة . وسبيل ذلك 
الإيان والإسلام والقرآنَ تايها والهدى الإلمي + 

ذكر الحافظ ابن كثير والبخاري عن أبي سعيد بن المعلّى رضي الله عنه 
قال : كنت أصلي في السجد » فرّ بي ابي به فدعاني فل أجبه , م أتيته 
فقلت : يسا رسول الله » إني كنت أصلي . فقال : أم يقل الله عز وجل : 
٠‏ استجيبوا لله وللرسول إذا دعام لما يحييم 6 ثم قال : لأعامشك أعظم سورة في 
القرآن قبل أن,أخرج ٠‏ فذهب رسول الله بم ليخرج فذكرت له ذلك » فقال : 
بإ المد لله رب العالمين » هي السبع المثاني والقرآن العظم الذي أوتيته » . قال 
الشافعي : هذا دليل على أن الفعل الفرض أو القول الفرض إذا أتي به في الصلاة 
لاتبطل ؛ لأمر رسول الله مَك بالإجابة وإن كان في الصلاة . 
الله تعالى أملك لقلوب العباد منهم » وهو المتصرف في جميع الأشياء » 
أكانت من أفعال القلوب والعقول أم من أفعال الأعضاء . 








2 





سواه 





الجزء (4) السورة (۸) الأنقال ۲۷ ۔ ۲۸ o‏ 


تآ - وجوب تجنب أسباب الفتنة والبلاء والعذاب » بالأمر با لمعروف والنهي 
عن المنكر » وتوحيد الكامة » وحاربة البدع » ومقاومة الانقسام » واللدعوة إلى 
الوحدة بين الأمة حكاماً ومحكومين ؛ لأن وباء الفتنة لايقتصر على الظالمين 
خاصة » وإفا يعم البيع . لكن يجب الكف عن الخوض في خلافات الصحابة . 

الحث على لزوم الاستقامة خوفاً من عقاب الله تعالى . 

ه ‏ تذكر النعم الجليلة التي أنعم الله بها على المؤمنين » والمبادرة إلى شكرها » 
والاعتبار والاتعاظ بها » فالله يحقق لمن امتشل أوامره سعادة الدنيا » وعزة 
السلطان » والقكين في الأرض » والأمن من الحاوف » والنصر على الأعداء » 
وينحهم أيضاً الفوز والنجاة والرضوان في الأ . فإن تنكروا للأوامر الإمية وم 






يشكروا النعم ٠‏ كحال المسلدين اليوم أ صاروا أل ةيم افا . وسنة الله في ذلك 
هي : 3 إن الأرض لله يرثا من يشاءُ من عبأده » والعاقبة لمتقين ) 


[ الأعراف ۱۲۸۷۷ ] . 


خيانة الله والرسول وخيانة الأمانة 





الإعراب : 

$ وتخونوا أماناتم > فيه وجهان : 

أحدها - أن يكون مجزوماً بالعطف على قوله تعالى : فز لاغخونوا الله والرسول 4 . 

والثاني - أن يكون متصوبا بأن مضرة بعد حت . على جواب النهي بالواو . كقول الشاعر : 
لاەئ خلق وقتأكق مله 5 بك إذا فعلت عظيم 
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المفردات اللغوية : 

ا( لاتمونوا € الخيانة في الأصل : التقص وإخلاف الرتجى , ثم استمملت في الإخلال 
الشيء الذي هو ضد الأمانة والوناء ٠‏ وفيه ممنى النقصان . $ أماناتم » 
ماائقنتم عليه من الديّْن وغيره من التكاليف الشرعية » والأمانة : كل حق يجب أداؤه إلى الفير . 
( فتنة € اختبار وابتلاء بجا يشق على النفى فمله أو تركه » وهي تكون في الاعتقاد والأفوال 
والأفمال والأشياء ٠‏ فيتحن الله المؤمن والكافر على السواء . $ وأن الله عنده أجر عظم ) 
فلا تضيعوه براعاة مصالح الأموال والأولاد . 
سبب التزول : 

روى سعيد بن منصور وغيره عن عبد الله بن أبي قنادة قال ؛ نزلت هذه 
الآية : ( لاتخونوا الله والرسول» في أبي لبابة بن عبد النذرء سأله 
بنو قريظة يوم قريظة : منا هذا الأمر/_فأشار إلى حَلّقه » يقول : الذبح » 
فنزلت » قال أبو لبابة : ماإزالت قدماي حت عامت أفي خنت الله ورسوله . 

فالآية نزلت في أل لبابة مروآن بن عبد النبذر- وكان حليفا لبني قريظة 
من اليهود ‏ وقد بعثه ب إل بي قريظة > ليترلوا على حكه » فاستشاروه » 
فأشار إليهم أنه الذبح ؛ لأن عياله وساله وولده كانت عندم . وذلك بعد أن 
حاصرم الني بل إحدى وعشرين ليلة . 

قال الزهري : فلما نزلت الآية شد نفسه على سارية من سواري المسجد » 
وقال : والله لاأذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يتوب الله عل فكث تسعة 
أيام ‏ وفي رواية : سبعة أيام ‏ لايذوق فيها طماماً حتى خر عليه ثم 
تاب الله عليه » فقيل : يا أبا لبابة قد تيب عليك » قال : لا وله » لأحل 
نفسي حتى يكون رسول الله ْم هو الذي يحلني » فجاءه فحلّه بيده . 

ثم قال أبولبابة : إن من تام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب » 
وأن انخلع من مالي » فقال رسول الله بهي : جز يك الثلث أن تتصدق به . 
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وروی ابن جرير وغيره عن جابر بن عبد الله : أن أبا سفيان خرچ من 
مكة » فأق جبريل الني بلغ فقال : إن أبا سفيان بمكان كذا وكذا . فقال 
رسول الله بے : إن أبا سفيان في مكان كذا وكذا » فاخرجوا إليه » واكتوا » 
فكتب رجل من المنافقين إلى أبي سفيان :إن مدا يريدم » فخذوا حذرم , 
فأنزل الله : ( لاتخونوا الله والرسول ) لكنه حديث غریب جداً » ما يدل على 
أن الأصح نزول الآية في أبي لبابة . 





المناسبة : 


لا ذكر الله تعالى أنه رزق العباد من الطيبات وأنعم عليهم بالتعم الجليلة » 
منعهم هنا من الخيانة في الغنائم وغيرها من 'المَكاِييفٍ الشرعية . 


التفسير والبيان : 

يوجب الله تعالى في هذه الآيبة أذام التكاليف الشرعيية بأسرها على سبيل 
التام والكال » من غير نقص ولا إخلال . 

يا أا الؤمنون المصدقون بالله ورسله وقرآنه ٠‏ لاتخونوا الله بأن تعطلوا 
فرائضه أو تتمدوا حدوده وبحارمه » ولا تخونوا الرسول بأن لاتستنوا به 
ولا تأقروا یا مرک به أو لاتنتهوا ما ہا عنه » وتتبعوا أهواءم وتقاليد آبائم 
الوروثة » ولا تخونوا أماناتم التي تأمنونها فها بينم » بأن لاتحفظوها » وذلك 
يشمل الودائع المادية » والأسرار العامة للأمة والخاصة بالأفراد » فتطلموا على 
الأولى الأعداء » وتفشوا الثانية بين الناس . والأمانة : الأعال التي اثمن الله عليها 
العباد من الفرائض والحدود » وخياتتها : تعطيل فرائض الدين » والتحلل من 
أحكامه والاستنان بسنته » وتضييع حقوق الآخرين . 

وأنم تعلمون أنم تخونون » وتعلمون تبعة ذلك ووباله ٠‏ وتيزون بين الحسن 
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والقبيح وتعرفون مفاسد الخيانة » يعني أن الخيانة : هي التي توجد من عن 
تعمد لاعن هوه 

والخيانة : تعمّ الذنوب الصغار والكبار الملازمة للإنسان والمتعدية الضرر إلى 
الآخرين . 

والأمانة من صفات المؤمنين » والخيانة من صفات المنافقين » روى الإمام 
أحمد عن أنس بن مالك قال : قاما خطب رسول الله ب إلا قال ٠:‏ لا إيهان 
ن لا عهد له » . وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني ا 
قال : « آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب » وإذا وعد أخلف ء وإذا ائقن 
خان » وإن صام وصلى وزع أنه متم 6ر 

ثم إنه لا كان سبب الإقدام على الخيانة هو حب الأموال والأولاد » نه تعالى 
على أنه يجب على العاقل أن يحرَرَحَنآمَضَارٌ ذلك الحب » فقال : 3 إلا أموالم 
وأولادم فتنة € أي إن الاموا والأؤلاد مجنة من”الله ليبلوم كيف تحافظون فيهم 
على حدوده ٠‏ وسبب الوقوع في الفتنة وهي الإثم أو العذاب ؛ لأنها تشغل القلب 
بالدنيا » وتحجب عن عمل الآخرة . والسبب هو أن الإنسان مفطور على حب 
المال » طباع في كسبه وادخاره » فيبخل به ء ولا يؤدي منه حقوق الله » 
ولا يحسن به إلى الفقراء ولا ينفقه في أعمال البر والخير والإحسان . وحب الأولاد 
ما فطر عليه الإنسان أيضاً » وقد يحمل هذا الحب إلى كسب المال الحرام من 
أجلهم » لذا وجب على المؤمن الحذر من المال والولد » فيكسب المال الحلال » 
وينفقه في مستحقاته وفي سبيل البر والإحسان » ويطعم أولاده حلالاً ‏ حت 
لاينبت جسدم من السحت والحرام » ولا يكون الولد سببا للجين والبخل » 
ولا يقصر الوالد في تربية أولاده على الخلق الفاضل والالتزام بأحكام الدين » 
والبعد عن المعاصي والحرمات . 
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ثم خم الله تعالى الآية بخاتمة مؤثرة توقظ المقصر والمتورط فقال : ل وأن 
اله عنده أجر عظم » أي أن ثوابه وعطاءه وجناته خير لم من الأموال 
والأولاد » فإنه قد يوجد منهم عدو » وأكثرم لايغني عنك شيئاً » والله سبحانه 
هو التصرف المالك للدنيا والآخرة » فعليك أن تؤثروا ثواب ربك » بمراعاة أحكام 
شرعه ودينه في الأموال والأولاد » وأن بتزهدوا في الدنيا ولا تحرصوا على جنع المال 
وحب الولد » حتى تورطوا أنفسك من أجلها » كقوله تعالى : ل[ الال والبنون 
زينة الحياة الدنيا » والباقيات الصالحات خير عند ربك تواباً وخيرٌ أملاً 
[ الكيف 3/1١‏ ] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

تؤكد هذه الآيات مضون اللموعتين اللَابِين من الآيات 
بطاعة الله وطاعة الرسول » والاستجابة:لدعوة الله والرسول م يستر التأكيد في 
الآية التي بعدها التي تطالتبة بتقوى الله أي العمل بإ أمورات واجتناب 
النهيات . 

وقد دلت هذه الآيات هنا على ما يلي : 














أ - تحري الخيانة المتعمدة مطلقاً » وإبجاب الأمانة : وهي أداء التكاليف 
الشرعية » والأعمال التي اثتن الله عليها العباد » أي الفرائض والحدود . وأا 
الخيانة : فهي الإخلال بالواجبات ٠‏ والتقصير في أداء الفرائض » وإفشاء 
الأسرار » وعدم رذ الودائع والأمانات إلى أصحايها » وتضييع حقوق الآخرين . 

؟ - الأموال والأولاد فتنة واختبار يمتحن به الؤمن الصادق الإيمان » فبإن 
كان كسب امال حلالاً وإنفاقه في وجوه الخير » نجا صاحبه من إقه وطغيانه » 
وإن رب الوالد ولد خلقية » وأطعمه الحلال الطيب » خلص من 
الحساب يوم الآخرة . وإن كان العمكس في كل ذلك عرض نفسه للعقاب والإثم . 
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وقد عرف من سبب النزول أن وجود الأموال والأولاد لأبي لبابة في بني قريظة 
هو الذي مله على ملاينتهم . 

٣‏ - قوله تعالى : ل وأن الله عنده أجر عظم ‏ تنبيه على أن سعادات 
الآخرة خير من سعادات الدنيا ؛ لأنها أعظم شرفاً ٠‏ وأ 
وأثراً ؛ لأنها تبقى بقاء لا جاية له » لذا وصف الله تعالى الأجر بالعظم . 

قال الرازي : يمكن الاستدلال هذه الآية على أن الاشتغال بالنوافل 
أفضل من الاشتغال بالزواج ( النكاح ) ؛ لأن الاشتغال بالنوافل يفيد الأجر 
العظم عند الله » والاشتغال بالنكاح يفيد الولد » ويوجب الحاجة إلى امال » 





م فوزاً » وأخلد مدة 





وذلك فتنة . 
ولكن ذلك في تقديرق حيث كان/الأتسان في حال اعتدال »ثم لا شك بأن 
الزواج يساعد على التقوىأوالتقةن: 


2 


ت کر رذ 





المفردات اللغوية : 


ل إن تتقوا الله € التقوى : هي امتثال الأمورات واجتناب النهيات » وسميت بذلك لأنها 





تقي العبد من انار . $ فرقاناً 4 نصراً ونجاة » تنجون مما تخافون » وسمي بذلك لأنه يفرق بين 
الحق والباطل ٠‏ وبين الكفر يإذلال حزيه والإسلام بإعزاز أهله ‏ ومنه سمي يوم بدر في قوله تعالى + 
ل يوم الفرقان © [ الأنقال 21/4 ] لأنه فصل ب بين الح والباطل أو يجعل لم بيات وظهور 5 
وآثارم في أقطار الأرض . ورأى بعض العلماء الجدد : أنه العم المحيح والحم 
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الراجح أو نور البصيرة وامدابة الذي يقرق به بين الحق والباطل »-وقد أطلق هذا اللفظ على التوراة 
والإنجيل والقرآن » وغلب على الكتاب الأخير . قال تعالى : $ تبازك الذي زل اران على بده , 
ليكون للمالين نبرا 4 [ الفرقان 850 ] .. 

والخلاصة : إن الفرقان : هو الفارق الفاصل بين الحق والباطل » وهذا تفسير أم مما ذكر » 
ويستلزم ماذكر » فان من اتقى الله بفمل أوامره وترك زواجره » وقق لممرفة الحق من الباطل ٠‏ 
فكان ذلك سبب نصره ونجاته في الدنيا وسعادته في الآخرة ٠‏ وإثابته الثواب الجزيل . 

( ويكثّر عن € تكفير الذنوب : محوها . $ ويغفر لم € غفرها : سترها عن الشاس . 
$ وله ذو الفضل العظم > واسع الفضل عظم المطاء » يعطي الثواب ازيل . 





لما حذر الله تعالى من الفتنة بالأموال والأولاد » رغب في التقوى التي توجب 
ترك الميل والموى في عبة الأموال والأؤلاد . 
التفسير والبيان : 

يا أها المؤمنون المصدقون إن تكقوا الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه » 
بجعل لم فارقاً بين الحق والباطل وهداية ونوراً ينور قلويم » وهذا النور في 
العم القائم على التقوى هو الحكة في قوله تعالى : ( ومن يُوْتَ اليكمة فقد أوتي 
خَيرأ كثيرأ 4 [ البقرة 00 ] وهو المشار إليه أيضاً في قوله عز وجل : $ ويجعل 
لک ورا تَمْشُون به > [ الحديد 8/0] . 

فالمتقي الله يؤتيه فرقاناً ميز به بين الرشد والغي وبين الحق والباطل وبين 
الإسلام الحق والكفر والضلال » ويكون بذلك ربانياً ٤‏ أمرال 
$ ولكن كونوا رانين ا كنم مون الكتابة » وا گن تذرسون ۾ 
[ آل ران ۷۷۴ ] . 

وإن تتقوا الله أيضاً يمح عنم ذنويم وسيئاتم السابقة » ويسترها عن 
الناس » ويؤتكم الثواب الجزيل » والله صاحب الفضل الواسع والعطاء العظم » 
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ونظيرالآية قوله تعالى : ( يا أها الذ 
يُؤتم كفلين من رحمته » ويجعل لم تور 
رحيم > [ الحديد 1104/09 . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

تعددت الأوامر بالتقوى في القرآن الكريم » ولكن جاء الأمر هنا بلفظ 
الشرط ؛ لأنه تعالى خاطب العباد با خاطب بعضهم بعضاً » فإذا اتقى العبد ربه 
وذلك باتباع أوامره واجتناب نواهيه ‏ وترّك الشبهات مخافة الوقوع في 
الحرّمات » وشحن قلبه بالنية الخائصة » وجوارحه بالأعمال الصالحة » وتحفُظ من 
شوائب الشرك الخفي والظاهر ,جزاعة/غير الله في الأعمال » والركون إلى الدنيا 
بالعفة عن المال » جمل لهابين الح ق”#والبلإطل فرقاناً » قال ابن إسحاق : 
$ فرقاناً 4 : فصلا بين الحى والجاطل ٠»‏ وقأل السدي : نجاة » وقال الفرّاء : 
فتحاً ونصراً ‏ وقيل : ي إلآخرة فيدخلك الجنة » ويدخل الكفار النار . 

والآية ذكرت ثلاثة أنواع من الجزاء على التقوى : 

النوع الأول : 

$ يجعل لم فرقاناً € : وهو يشمل جميع الفروق الحاصلة بين الؤمنين وبين 
الكفار » ففي الدنيا : بخص تعالى المؤمنين بالهداية والمعرفة » ويخص صدورمم 
بالانشراح ا قال : $ أفن شرح اله صَدْرَه للإسلام » فهو على ور من ره » 
[ ازمر 184 » ويزيل الغل والحقد والحسد عن قلويم » والمكر والخداع عن 
صدورم » ويخصهم بالعلو والفتح والنصر والظفر » ا قال : 3 وله المرٌ 
ولرسوله وللمؤمنين > [ الناتقون *٠مه]‏ وقال : < لِيظهرّه على الدّين كه € 
1 الصف ٠١‏ ] . وأمر الفاسق والكافر بالعكس من ذلك . 

وفي الآخرة : يكون الثواب والمنافع الدائة والتعظم من الله واملائكة . 


ن آمنوا اتقو اله » ونوا برسوله » 
ن به » ويَفْفْرُ لم » وله غفوز 












الجزء )٩(‏ السورة (۸) الأتفال ۴۰ ۔ rr ۴١‏ 


النوع الثاني : 

لا ويكفر عنم سيئاتم » أي أنه تمالى يزيل آثار جميع الذنوب والآثام 
الكبائر والصغائر ويمحوها ويسترها في الدنيا . ولا شك بأن التوبة أحد مظاهر 
التقوى . 

النوع الثالث : 

لا ويغفرلم € أي ويزيلها يوم القيامة ؛ لأنه صاحب الفضل العظم » 
ومن كان كذلك » فإنه إذا وعد بشيء وفّى به . 

وفي الجلة : تكون التقوى نورا في الدنيا والآخرة » وسببا للسعادة فيها » 
وتحقيق الآمال جميعها » والنجاة من كل سوء”ؤشر » لذا قال تعالى : (١‏ وتزؤدوا 
فإن خير الزاد الُقوى » واتقون يا أول الألباب € 1البقرة 007 ] . 


ألوان الكيد والمؤامرة من اللشركين على الني مَل 





اد يكال کو ستول وموك أرط کوک رفكو ویک که وکر 
الجن © و مکی كنيد ك7 كئاتايغ ككسلا 
لآ ارائ و 

البلاغة : 


$ ويکر الله € برد مكرم أو بمجازاتم عليه » وإسناد أمشال هذا إلى الله إفا يحسن 
اللمزاوجة » ولا يجوز إطلاتها ابتداء ما فيه من إيهام الذم . فرإضافة الكر إليه تعالى على طريق 
( الشاكلة ) يعن إحباط مادبروا من كيد ومكر » والشاكلة : أن يتفق اللفظ ويختلف العنى . 
المفردات اللغوية : 


( وإذ يكر أي واذكر يا مد إذ اجتع أهل مكة لنشاورة في شأنك بدار الندرة . 
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والتذكير بمكر قريش ليشكر نعمة اله عليه في خلاصه من مكرم وتدييرم واستیلائه عليهم ٠‏ 
والمكر : التديير الحقي لإيصال الكروه إلى آخر من حيث لايشعر . 

( لبثبتوك > يوثفوك بالوّثاق ٠‏ ويحبسوك بالقيد ‏ حنى لاتقدر على الحركة . ( أو 
يقتلوك ) كلهم قتلة رجل واحد . ل أو يخرجوك ) يطردوك من مكة . ( ويكرون ) بك . 
وبکر اله > پم بتديير أمرك بسأن أوحى إليسك مادبروه وأمرك بسالخروج . ( وله خير 
الاكرين € أعللهم به » وأفضل للديرين . 

< آباتنا € القرآن . < قالوا : قد سممنا ء لو نشاء لقلنا مشل هذا € قاله النضر بن 
الحارث ؛ لأنه كان يأني الميرة بتجر » فيشتري كتب أخبار الأعاجم ويحدث ما أهل مكة  .‏ إن » 
ما . < هذا € القرآن . $ إلا أساطير » أكاذيب » جع أسطورة : وهي القصص والأحاديث التي 
سطرت في الكتب القدية الأولى بدون قحيص ولا نظام . 
سبب النزول : 
نزول الآية ( ٠١‏ ) : 

( وإذ يكر » : أخرج بن يحانم وآبن إسحاق عن ابن عباس : أن نفراً 
من قريش ومن أشراف كل قبَيلَة جما لِيدخلوا فار الندوة » فاعترضهم إبليس 
في صورة شيخ جليل » فلما رأوه قالوا : من أنت ؟ قال ل 
معت با اجتعتم له » فأردت أن أحصَّرم » ولن يعدم مني رأي أو نصح » 
قالوا : أجل ل انظروا في شأن هذا الرجل » فقال 
قائل : احبسوه في وثاق » ثم تربصوا به النون حتى يلك کا هلك من كان قبله 
من الشعراء : زهير ونابغة » فإغا هو كأحدم . 








فقال عدو الله الشيخ النجدي : لا والله » ماهذا لك برأي » والله ليخرجن 
رائد من محبسه إلى أصحابه » فليوشكن أن يبوا عليه حت يأخذوه من أيديم » 
ثم يمنعوه منک » فا آمن عليك أن يخرجويم من بلادم » فانظروا في غير هذا 
الرأي . 
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فقال قائل : أخرجوه من بين أظهرك » واستريحوا منه » فإنه إذا خرج لن 
يضرم ماصنع . 

فقال الشيخ النجدي : والله ماهذا لك برأي , أل تروا حلاوة قوله » وطلاقة 
لسانه » وأخذه للقلوب با تسبع من حديشه ٠‏ والله لأن فعلتم »ثم استعرض المرب » 
ليجتعن عليه »ثم ليسيرن إليم حتى يخرجم من بلادم » ويقتل أشرافم . 

قالوا : صدق والله » فانظروا غير هذا » فقال أبو جهل : والله لأشيرن علي 
برأي ماأرام أبصرتوه بعد » ماأرى غيره » قالوا : وما هذا : 

تأخذون من كل قبيلة وسيطاً شاب جلد قوياً ثم نعطي كل غلام منهم 
سيفا صارماً يضربونه ضربة رجل واحثد + فنإذا قتلقوه تفرّق دمه في القبائل 
كلها ؛ فلا أظن أن هذا الحي من بني هاشم يقوون علي حرب قريش كلهم » وإنهم 
إذا رأوا ذلك قبلوا العَفل ‏ الدية ‏ واسترحدا وقظعنا أذاه عنا . 

فقال الشيخ النجدي : هذا الله أغوًالزأي > القولً ماقال الف » لاأرى 
غيره . 

فتفرقوا على ذلك » وم مُجْمعون له ؛ فأق جبريل النبي به في بيقه تلك 
الليلة » وأذن الله له عند ذلك في الخروج ٠‏ وأنزل عليه بعد قدومه المدينة > 
يذگره نعمته عليه : 3 وإذ يكر بك الذين كفروا 6 الآية . هذه أسباب المجرة 
النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة . 
نزول الآية ( 58 ) : 

< وإذا تتلى > : أخرج ابن جرير الطبري عن سعيد بن جبير قال : قتل 
الني بل يوم بدر صيرا”' عقبة بن أبي مُعَيْط » وطْمَيْمة بن عدي » والنْضْر بن 


. القتل صب : أن حبس ويرمى حتى يموت‎ )١( 
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الحارث » وكان المقداد أتر النضر ء فلا أمر بقتلة قال المقداد : يا رسول الله » 
أسيري ؟ فقال رسول الله َك إنه کان يقول في كتاب الله مايقول » . قال : 
وفيه نزلت هذه الآية : $ وإ عليهم آيائّنا قالوا : قد تمعنا € الآية . 







المناسبة : 
لما ذكر الله تعالى المؤمنين نعمه عليهم بقوله  :‏ واذكروا إذ أنم قليل ) 
كذلك ذكّر رسوله نعمه عليه » وهو دفع كيد المشركين » ومكر الماكرين عنه . 


التفسير والبيان : 

واذكر أيها الني حينا اجتعالمشركون لتدبير مؤامرة خطيرة عليك وعلى 
دعوتك » فذلك أمر يستحق,الشكر على النّقة » ويدعو للعبرة والعظة » ويندل 
على صدق دعوتك وتأييد ريك لك في وقت الحنة العصيبة . 


القد دبروا لك إحدي مكائد ثلاث :إا الحبيئ/الذي يحول بينك وبين دعوة 
الناس » وإما القتل بطريق جميع القبائلَ » وإما الطرد والإخراج من البلاد . 


إنهم كرون ويدبرون في السرّ أمرأ مكروهاً لإيقاعه بك من حيث 
لاتحتسب » ولكن الله عزت قدرته يحبط مكرم ويبطل تآمرم ويذهب كيدم 
هباء » فقد أخرجك مهاجراً سلياً من بينهم دون أي أذى » من مكة الكرمة إلى 
المدينة المدورة » والله خيرالمدبرين وأعلمهم ولا خير في مكرم . فعنى قوله : 
$ ويمكرون » : يخفون الكايد له ء ومعنى : $ ويكر الله € : ويخفي الله 
ماأعد لهم حتى يأنيهم بفتة » ومكر الله : هو جزاؤم بالعذاب على مكرمم ل وال 
خير الماكرين ‏ أي مكره أنفذ من مكر غيره » وأبلغ تأثياً » وأحق بالفعل 
اللدبّر ؛ لأن تدبيره نص للحق وعدل » ولا يفعل إلا ماهو مستوجب . 
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وفيا هذا دلالة على أن موقف الكفار من الني به ودعوته موقف مقيز دافا 
بالإساءة والأذى ‏ 

عدأ حك الله مكرم لذات عمد » حکی مكرم لدينه وكتابه » فقال : 
: وإذا تتلى  ..‏ أي إذا تليت آيات القرآن الواضحة » قالوا جهلاً وعناداً وسفهاً 
واستكباراً : لو نشاء لقلنا مثل هذا » وهو اعتراف ضفني بعجزم عن الإتيان ثل 
القرآن » وقد تحدام للإتيان بأقصر سورة منه » ولكنه القويه والخداع والإمهام » 
كا يفعل الضعيف الجبان أمام البطل الشجاع المغوار » يدعي أنه قادر على قتله » 
وهو جرد كلام هراء . 

وكان قائل هذا القول : هو النضر بنأللتإرث » روي أن النضر بن الحارث 

خرج إلى الحيرة تاجراً » واشترى أطباديث كليل ودمنة » وكان يقعد مع 
ن والقتشمين وهو منهم » فيقرأ عليهم طبر الأولين » ون يزع أنها 
مثل مايذكره جمد من قص ص الأولين > 

إنه كان يذهب إلى أرض فارس » فيسمع أخبارم عن رستم واسفنديار وكبار 
العجم » ور باليهود والنصارى » فيميع منهم التوراة والإنجيل » ثم يأتي ليحدث 
أهل مكة با سمع . 

ثم عللوا قوفم الكاذب با هو أكذب » فقال : ماهذا القرآن إلا أخبار 
وأكاذيب وأحاديث الأولين » مشل قصص الأمم السابقين . ونظير الآية قوله 
تعالى : $ وقالوا : أساطي الأؤلين اكتتبها » فهي تُملى عليه بُكرة وأصيلاً 4 
[ الفرفان ۲/ء] ومعنى ل أساطير الأولين ‏ أي كتب التقدمين اقتبسها ‏ فهو 
يتعلم منها ويتلوها على الناس . وهنا هو الكذب البحت » كا أخبر الله عنهم في 
الآية التالية : 3 قل : أنزلّه الذي يع رفي الموات والأرض » إنه كان 
نورا حي € [ الفرقان ۷١‏ ] . 
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والقائل : هو النضر بن الحارث الذي أنزل فيه : « ومن الناس من يشتري 
هو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير عم ويتخذها هُرُواً € [ لقان ١١‏ ] فقد 
قَيْنة جميلة تغني الناس بأخبار الأمم » لصرفهم عن سماع القرآن . 

ويلاحظ أهم نسبوا آيات القرآن إلى قصص السابقين » ولكنهم ل يقولوا : 
إن مدا افتراها أو اختلقها ؛ إذ نوا يعتقدون صدقه وأنه ليس كذاباً » 5 قال 
تعالى : $ فإنهم لايْكَدْبُونَك » ولك الالينَ بآيات اله دون ) 
[ اعام [rr‏ . 

وقد كان زماء قريش كالنضر بن الحارث وأبي جهل والوليد بن الغيرة 
يصدون الناس عن مماع القرآن » ميجياولون التنصت على الني بإ ليلا » حتى 
إن الوليد بن الغيرة أعلن كايتة بعد تافر ميات القرآن : « إنه يعلو ولا يعلى 
عليه » وإنه يحطم ماتحته » ثم حاول إبطال هذه الكامة كيلا تسبعها العرب بتأثير 
زعاء الشرك فقال : « إن هذا إلا كر يؤثر » . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآية الأولى على أن حادث المجرة كان معجزة ربانية لحمد بل » فقد 
اجتبع المشركون في دار الندوة » واتفقوا على قتله » واتتدبوا من كل قبيلة شاباً 
وسيطاً جَلْدا قوياً ليقتلوه بضربة رجل واحد » ليتفرق دمه على القبائل » 
فلا يستطيع قومه بنو هاشم محاربة القبائل كلها . ا 

فأمر الني مه علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه » ودعا الله عز وجل 
2 يعمي عليهم أثره » فطمس الله على أبصارم » فخرج وقد غشيهم النوم » 
فوضع على رؤوسهم تراباً وض . 

فليا أصبحوا خرج عليهم علي » فأخبرم أن ليس في الدار أحد » فعاموا أن 
رسول الله به فد فات ونجا . والقصة معروفة في السيرة . 





اشترى 
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والحاصل أنهم احتالوا على إبطال أمر مد » والله تعالى نصره وقواه » فتبدد 
فعلهم » وظهر صنع الله تعالى . 

والراد من قوله : < والله خير الماكرين » مع أنه لا خير في مكرم أنه 
أقوى وأشد وأعلم » لينبه بذلك على أن كل مكر » فهو يبطل في مقابلة فعل الله 
تعالى . وفي الآية إهاء إلى أن شأن الكفار إيذاء دام للني بلغ ومن تبعه . 

وکا بدد الله مكرهم لشخص عمد بے » بدد مكرهم لدينه وشرعه » فزعوا أنه 
أساطير الأولين » فرذ الله عليهم : أن الله الذي يعلم السر في السموات والأرض هو 
مازل القرآن . 

ودل قوهم  :‏ لو نشاء لقلنا مغل هاب على أن معارضتهم للقرآن مجرد 
قول وادعاء » ولم يتتكنوا بالفعل مڻ معارضته م ويرد القول لا فائدة فيه . 

وكان هذا وقاحة وكذباً » وقیل > إنهم توتموا أنهم يأتون بمثل القرآن , ۴ 
توقمت سحرة موبى » ثم راموا ذلك فَمجرّواعتة.».وقالّوا عناداً : < إن هذا إلا 
أساطير الأولين ‏ [ الأنمام ٠١۸‏ ومواضع أخرى ] . وإلقاء مثل هذا الكلام والاتهام 
الباطل يم عن الضعف والعجز » وسطحية الجاهل العامي » ؟ أنه موقف يدعو 
للسخرية والهزء من القائلين ؛ إذ لو كان لديم دليل عقلي مقبول مفند لأعلنوه . 
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طلب المشركين الإتيان بالعذاب ومنع تعذيبهم إكراماً للتي ب 
وأوضاع صلاتهم عند البيت الحرام 
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الإعراب : 

م هو الق 4 خبر ۾ كان أ » وهو : مير فصل بين الوصف والخبر عند البصريين » وماد 
عند الكوفيين . وعلى قراءة الرفع يكون هأ هو © ميتداً » و و الحقّ ) خبره ٠‏ وامجلة فيها خر 
۾ کان ٭. 

$ وم يستغفرون » في موضع الال . 
بهم أن في موضع نصب بتقدير حذف حرف الجر ء وتقديره : من ألا يمذهم 
ائدة . والأول أوجه . 3 وحم يصدون » في موضع نصب على الحال من ضير 






و مكاء 4 خبر ‏ كان € وهو الصُغير . وأصله ( مكاو ) فلسا وقعت الواو طرفاً وقبلها ألف 
زائدة قلبت هزه 

$ وتصدية € ممناها التمفيق » وأصله ( تطدده ) من صثى : إذا امتنع » فأبدلوا التال 
الثانية ياء . وقد نكون من الصّدى : وهو الصّوت الذي يعارض الصّوت » فتكون الياء أصليّة . 
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البلاغة : 

< وماكان صلاتم عند البيت إلا مكاء وتصدية ‏ أي تصفيراً وتصفيقاً » جعلوا صلاهم عند 
البيث على هذا اك ل على جهلهم بمعنى العبادة وعدم معرفة حرمة بيت الله » وكانوا أيضا 
يطوفون بالبيت عراةً رجالاً ونساءً » وهم مشبكون بين أصابعهم يصفرون فيها ويصفقون » وكانوا 
يفعلون ذلك إذا قرأ رسول الله يق في صلاته يخلطون عليه . 
المفردات اللغوية : 

$ إن كان هذا € الذي يقرؤه عمد . $ هو الحق € النزل . < ألم € مؤل على إنكاره . قال 
النضر بن الحارث وغيره استهزا وإاماً أنه على بصيرة وجزم ييطلانه . $ ليمهم € بماسألوه . 
$ أت فيهم € لأن المذاب إذا نزل م » وم تمذّب أمّة إلا بعد خروج نييما والؤمنين متها . 
وماکان الله معديم وم يستغفرون ) حيث يقولون في طوافهم : غفرانك . 

< وماهم ألا يدهم الله € بالئيف بعد خِروْجلكةبوالستضمفين ٠‏ وقد عدّهم الله يبدر وغوه . 
ا( وم يصدون € ينسون اللي يك واليلين . ( عن اتسد الحرام € أن يطوفوا به 
< لايعدون ‏ ألا ولاية لهم عليه . 

$ مكاذ ‏ صفيا . $ وتصدية € تصفيقً ٠‏ أي جملوا ذلك موضع صلاتم التي مروا بها . 





سبب الترول : 
نزول الآية ( 5 ) : 

$ وإذ قالوا الهم € : أخرج ابن جرير الطبري عن سعيد بن جبير في 
قوله : ( وإذ قالوا : اللهم € قال : نزلت في النضر بن الحارث » لما قال 
هذا إلا أساطير الأولين » قال له التي بيه ٠:‏ ويلك إنه كلام رب العالين » 
فقال : اللهم إن كان هذا هو الحق » . 
نزول الآية (؟5 ) : 

ل وماكان الله ليمذيهم > : روى البخاري ومسلم عن أنس » قال : قال 
أبو جهل بن هشام : ل اللهم إن كان هذا هو الح من عندك » فأمطر علينا 
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حجارة من الماء أو ائتنا بعذاب ألم © فنزلت : 8 وما كان الله ليمذّهم وأنت 
فيهم © الآية . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كان الشركون يطوفون, بالبيت 
ويقولون : غفرانك غفرانك » فأنزل الله : ( وماكان الله ليعدّهم » الآية . 
والاستغفار وإن وقع من الفجار يدفع به ضرب من الشّرور والإضرار . 

والخلاصة : اختلف فين القائل : $ وإذ قالوا : اللهم 4 فقال مجاهد 
وسعيد بن جبير : قائل هذا هو النَضر بن الحارث . وقال أنس بن مالك فيا رواه 
البخاري ومسل : قائله أبو جهل . 

وروي أن معاوية قال لرل من رز ماأجهل قومك حين ملكوا عليهم 
امرأة ! فقال : بل أجهل من قومي قومك /حينْ قالوا : ل اللهم إن كان هذا هو 
الحقّ © الآية . 
نزول الآية ( ٠١‏ ) : 

$ وماکان صلاتهم » : أخرج الواحدي عن ابن عمر قال : كانوا يطوفون 


بالبيت ويصترين ويصلقون : هنزلت عذء الاي > 


وأخرج ابن جرير الطبري عن سعيد بن جبير قال : كانت قريش يعارضون 
الي ملقو في الطّواف يستهزئون به » ويصفّرون ويصقّقون » فازلت . 
EY‏ 

الآيات ممّصلة جا قبلها وهي قوله : 3 وإذا تتلى عليهم آياتنا € فللا حكى 
تعالى مكر الشركين محمد ذاته » حتى اضطر إلى الحجرة » حكى مكرم في دين 


٠١١ أسباب التزول : ص‎ )١ 





الجزء (4) السورة (۸) الأنفال ۴۲ ۔ rr ٣١‏ 


محمد » سواء باڌعاء القدرة على الإتيان شل القرآن » أو ود بأنه أساطير الأولين 
أي قصص السابقين السطورة في الكتب دون قحيص ولاتثيّت من صحتها . 
التفسير والبيان : 

واذكر يامد حين قالت قريش : اللهم إن كان هذا القرآن هو الح امّلك 
من عندك » فعاقبنا بإنزال حجارة ترجمنا بها من التماء » ا عاقبت أصحاب 
الفيل » أو ائتنا بعذاب مؤلم سوى ذلك . 

وهذا إخبار من الله تعالى عن كفر قريش وعتوّهم وترّدم وعنادم وادّعائهم 
الباطل حين سماع آيات الله تتلى عليهم أنهم قالوا 6 ينا سابقاً : ( لوشئنا لقلنا 
مثل » وقوهم : إن القرآن أساطير الأولين »إن هذا مقطوع بكذبه واختلاقه » 
فلوكان حقأً لأنزل علينا الحجارة أوإألعذاب للم . 











ومرادم إنكار كونه حا منزلاً من عند الله » وأهم لايتبعونه ٠‏ وإن كان هو 
الحق المنزل من عند الله » بل 'يفضّلوَنَ هلكا َأ 
القرآن حق » وهو غاية الجحود والإنكار » وهو من 
وعنادم وعتوم » ومثل من أمثال حماقتهم حين طلبوا تعجيل العذاب ؛ وتققديم 
العقوبة » كقوله تعالى : ( و نك بالعذاب » ولولا أجل سَمَىَّ جام 
المذابة » ولأتيئهم فة » وم يَشْمُرونَ » [ المنكبوت 0574 ] » وقوله : 
< وقالوا : ربّنا عجَل لنا قطنا قبل يوْ الحساب € [ ص +100 . 

ثم ذكر الله تعالى سبب إمهاهم بالعذاب » فقال : $ وماكان الله  ..‏ أي 
وما كان من مققتضى سنّة الله ورحمته وحكته أن يعذّهم » والرّسول موجود بينهم ؛ 
لأنه إغا أرسله رحمة للعالمين لاعذاباً ونقمة » وماعدّب الله أمّة ونبيّها فيها . قال 
ابن عباس : ل يعدب أهل قرية » حتى يخرج الي به منها والمؤمنون » 
ويلحقوا بحيث أمروا . 














۴١ الجزء (4) السورة (۸) الأنفال ۳۴۲ ۔‎ AG 

وماکان الله ليعدّهم عذاب الاستعصال في النيا الذي عدب بثله بعض الأمم 
الالفة » وهم يستغفرون . ومن هم المستغفرون ؟ قال ابن عباس : م الكفار » 
كانوا يقولون في الطّواف : غفرانك . والاستغفار » وإن وقع من الفجّار يُدفع به 
ضروب من الشّرور والإضرار . وقيل : إن الاستغفار راجع إلى السامين 
المستضعفين الذين م بين أظهرهم » أي وماكان الله معدم » وفيهم من يستغفر 
من المسامين » فاما خرجوا عدم الله يوم بدر وغيره . 

وقيل : إن الاستغفار هنا يزاد به الإسلام » أي وهم يسامون » أي يام 
بعضهم إثر بعض » أو يكون لم أولاد يؤمنون بالله ويستغفرونه . 

وبعد أن نفى الله عنهم عياب الإستئصال في الدُنيا » أثبت احقالا آخر » 
وهو إمكان تعذيبهم بعذاب'دون عذاتٍ الإستئصال عند وجود المقتضي وزوال 
المانع » فقال : لإ ومام ألا يعدم الله..! € أي ولم لايعذهم الله بعذاب آخر » 
وأي شيء ينع من إنزال عذاب.أخف من ذلك العذاب ؟ بسبب أهم ينعون الناس 
عن السجد الحرام ولولأداء انك ؟ فقند كاثوا تمنعون المسم من دخول المسجد 
الحرام » وأخرجوا الي بم وصحبه من المسجد الحرام . فهم أهل لأن يعم 
الله » ولكن لم يوقع ذلك يهم ؛ لبركة مقام الرّسول بم بين أظهرهم . 

فن كانت هذه حالته لم يكن وليَا لمسجد الحرام » فهم أهل للقتل بالسّيف 
والحاربة » فقتلهم الله وعدم يوم بدر » حيث قتل رؤوس الكفر كأبي جهل وأسر 
سراتهم » وأعز الإسلام يذلك . 

$ وماكانوا أولياءه » أي ولاة أمره وأربابه » فإنم كانوا يقولون : نحن 
أولياء البيت الحرام » نصدّ من نشاء » وندخل من نشاء » فرد الله عليهم بقوله : 
وماكانوا مستحقّين للولاية والإشراف عليه مع شركهم وعداوتم لني مَل . 

وماأولياؤه وحماته إلا المتقون من المسادين » فليس كل ملم أيضاً من يصلح 
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لأن يلي أمره » إغا يست أهل ولايته من كان برا 
الأصنام ! 

ولكن أكثرم لا يعلمون بأن القن أولياؤه » فهم الآمنون من عذابه . 

ثم بن الله تصالى سبب عدم أهليتهم لأن يكونوا أولياء البيت » وهو أن 
صلاتم عند البيت وتقرٌهم وعبادتم إغا كان تصفيرا وتصفيقاً » لايحترمون حرمة 
البيت ولا يعظمونه حق التعظم . قال ابن عباس : كانت قريش تطوف بالبيت 
عراةً تصقر وتصفق . وقال مجاهد وسعيد بن جبير : كانوا يمارضون الي مَل 
في الطّواف » ويستهزئون به » ويصفّرون » ويخلطون عليه طوافه وصلاته . 
وروي مثل ذلك عن مقاتل . 

فعلى قول ابن عباس : كان المكاء والتَصدي تع عبادة لمم » وعلى قول مجاهد 
ومقاتل وابن جبير : كان إيذاء لني يه . قال الرازي : والأول أقرب ؛ لقوله 
تعالى : 3 وما کان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية © . 

فذوقوا عذاب القتل والأسر يوم بدر ء بسبب كفر؟ وأفمالك التي لا يققدم 
عليها إلا الكفرة . وهذا هو العذاب الذي طلبتوه . 





تفي » فكيف بالكفرة عبدة 


فقه الحياة أو الأحكام : 
انضّنت الآية بيان مدى المساقة من الشركين » حين استعجلوا إنزال 


المذاب » وبيان كرامة الي به وتعظيه حيث رفع عن الأمّة عذاب 
الاستئصال بسبب وجوده بينهم » أو بسبب الاستغفار الحاصل من بعض الشىاس » 
الكفار أو امؤمنين » قال المدائني عن بعض العاساء : كان رجل من العرب في زمن 
الي يله مُشرفاً على نفسه » لم يكن يتحرّج ؛ فلما أن توفي الي َل لبس 
المّوف ٠‏ ورجع عا كان عليه » وأظهر الدّين والتْسّك . فقيل له : لوفعلت هذا 
والثي بل حي لفرح بك . قال : كان لي أمانان » فض واحد وبقي الآخر ؛ 








1 الجزء (ة) السورة (۸) الأنفال 75 - ۳۷ 


قال الله تبارك وتعالى : ( وما كان الله ليعذهم وأنت فيهم ‏ فهذا أمان » 
والثاني : < وما کان الله معدم وهم يستغفرون © . 

وقال ابن عباس : كان فيهم أمانان : ني الله والاستغفار » أما اللي ب 
فقد مضى » وأا الاستغفار فهو باقي إلى يوم القيامة . 

ودلّت الآية على أن الاستغفار أمان وسلامة من العذاب . وأمَا وجود 
النِي يلت بين القوم فهو حائل من العذاب » لايختص ذلك بنبيّنا بلي » إلا بعد 
أن يخرج رسوهم منهم » کا كان في حقّ هود وصالح ولوط . 

وتضمّنت الآية أيضاً استحقاق كفار قريش عذاباً دون عذاب الاستفصال ؛ 
لما ارتكبوا من القبائح والأسباب ولك نّ“لكل أجل كتاب » فمدّهم الله بالقتل 
والأبر يوم بدر وغيره ٠‏ 

ثم أبان الله تعالى سلب الولاية والأهلية عن الكفار على المسجد الحرام » 
لكفرم وعداوتم للثي بإ ٠‏ وانتهناكهم حَرة الثيت بالتصفير والتصفيق » 
والطواف به عراةً » رجالاً ونساء . 


إهدار ثواب الإنفاق للصّدّ عن سبيل الله 
000 
مکی کے يكورك كر رک بک رة 
کے کو م 0 


يرس الطب کا یک ہہ کل ہیں ریما رؤج ولك 
رر © 


م نولب دواع 












الجزء (4) السورة (۸) الأنفال 7١‏ ۴۷ فذقا 

البلاغة : 

ل الخبيث من اليب > كتاية عن للؤمن والكافر ‏ وبين اللفظين طياق . 

< أولئك م الخاسرون » إشارة بالبعيد إلى الفريق الخبيث » لبيان مدى خسارتهم الفادحة » 
وشم عن الرّحة الإمية . 
المفردات اللغوية : 

$ ينفقون أسولهم € في حرب الي بل . ( ثم تكون ‏ في عاقبة الأمر . < عليهم 
حسرة > ندامة وألا » لفواتها وتضييمها ٠‏ وفوات ماقصدو . $ ثم يُغلبوت » في الدنيا. 
$ يمشرون > يساقون . $ لهيز 4 متمق ب 3 تكون € » ومعناه يفصل < الخبيث ) الكافر . 
$ من الطب € الؤمن . $ فيركه جیما 4 ممه متراكبا بعضه على بعض . 


سبب التزول : 

قال جمد بن إسحاق ‏ فيا يرويه ع الزهريي وجاعة _: لما أصيبت قريش 
يوم بدر» ورجموا إلى مكّة» تيش ى عبد الله بن أبي زبيعة » وعكرمة بن 
أبي جهل » وصفوان بن أميّة » في رجال من قريش أصيب آباؤم وأبناؤم » 
فكلموا أبا سفيان » ومن كان له في ذلك العير من قريش تجارة » فقالوا : يامعشر 
قريش ء إن مدأ قد وَبَرَم - نتقصكم ‏ وقتل خيارم » ف 
مال العير الذي نجا ‏ على حربه » فلملنا أن ندرك منه ثأرأ » 
ذكر عن ابن عباس أنزل الله : $ إن الذين كفروا ينفقون أمواهم € إلى قوله 
<١‏ يحشرون € أي أنها نزلت في نفقاتم لممركة أحد . 

روي عن أبن عباس ومجاهد وغيرها أن الآية نزلت في أني سفيان » وماکان 
من إنفاقه على المشركين في بدر » ومن إإعاتته على ذلك في أحد » لقتال 
رسول الله ب . 


وأخرج ابن أبي حاتم عن الحم بن 











قال ؛ نزلت في أي سفيان » أنفق 





4 الجزء (4) السورة (8) الأنفال 7١‏ ۴۷ 
على المشركين أربعين أوقية من ذهب . والأوقية : أربعون مثقالاً من الذّعب » 
والثقال ( ٤,۲١‏ غ ) 

وأخرج ابن جرير عن ابن ازى وسعيد بن جبير قالا : نزلت في 
RES 1‏ : : 
أي سفيان » استأجر يوم أحد ألفين من الأحابيش » ليقاتل بهم رسول الله يق » 
سوى من استجاب له من العرب . 
وقال مقاتل والكلبي : نزلت في الْمَطْعِِين يوم بدر » وكانوا اثني عشر رجلا 
5 0 
کن کار 

المناسبة : 

بعد أن بين الله تعالى حبالثة المتركين في الطاعات البدنية وهي الضّلاة 
بقوله : 3 وماکان صلاتم عند البيت .“)بين حاهم في الطاعات المالية » سواء 
في الإتفاق يوم بد رأ وأحد أ 
التفسير والبيان : 

إن الذين كفروا بالله ورسوله يقصدون من الإنفاق صد الناس عن ابا 
عمد » وهو سبيل الله تعالى . 

وحين ينفقون تكون عاقبة هذا الإنفاق لحرب التي بإ والصّد عنه في 
النهاية ندماً وحسرة » فكأن ذاتها تصير ندماً » وتنقلب حسرة » أي أنها لاتحقّق 
القصود » وإغا تؤدي إلى عكسه وهو الوقوع في الحسرة والتدامة : ل فأصبح 
بقلب كيه على ماأنفق فيها ‏ [ الكيف ٠٠۸‏ ] » لأنهبا مال ضائع في سبيل 
)١(‏ وم أبو جهل بن هشام . وعتبة وثيبة ايشا ربيمة » ونبيه ومنبه ايشا حجاج » 

وأبو البحتري بن عشام » والنضر بن الحارث . وحكم بن حزام ٠‏ وأفّ بن خلف » وزممة بن 

الأسود » والحارث بن عامر بن نوقل » والعباس بن عبد الطلب » وكلهم من قريش ٠‏ وكان 

يطعم كل وأحد منهم كل يوم عشرة من الجزور 
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الشيطان » ولاتؤدي إلى التصر » وإغا على العكس مصيرها إلى المزيهة . فهم 
يُفلبون وينكسرون » كا قال تعالى : ل كب الله لأغلين أنا ورُسْلِي 4 
[ الجادلة ۲0/0۸ ] . 

هذا عذابم في الدّنيا : ضياع الال والمزيمة » وعذاهم في الآخرة أنهم يساقون 
إلى جهنم » إذا أصرّوا على كفرم وماتوا وهم كفار ؛ لأن منهم من أسلم وحسن 
إسلامه . 

أما المسامون إذا أنفقوا أموالهم في سبيل الله » فتحقّق إما التصر في الذنيا » 
وإما النّواب في الآخرة » أو الأمران معاً وسعادة الدارين . 

وقد كتب الله التصر للمؤمنين ٠‏ از ية لكافرين وضياع أموالهم » وإيقاع 
الحسرة والأم في قلويم » يبز الفزيق الخبيث من الفريق الطيب » أي الكافر من 
المؤمن » فييز أهل السمادة عن أهل"الشّقناء +" ويجتقتل الخبيث بعضه متراكاً فوق 
بعض في جهنم » أولئك م الحآسَرَوَ في الذنيا والآخرة . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على ما يأتي : 

أ لايستفيد الكفار من بذهم أمواهم في الإنفاق الذي يقصد به الصّدَ عن 
سبيل الله » أي منع الناس من دعوة الإسلام ‏ إلا الحسرة والخيبة في الدُنيا » 
والعذاب الشّديد في الآخرة » وهو يوجب الزجر العظم عن ذلك الإنفاق . 

؟ ‏ إن الغلبة والنصر يكونان للمؤمنين » والمزيمة.والخذلان للكافرين » 
وسيكون هؤلاء يوم القيامة مسوقين في حال من الل والصّغار إلى جهنم » ونس 
المصير 

؟ - إن تحقيق الغلبة لمؤمنين » وإيقاع المزيهة بالكافرين إفأ بقصد ييز 
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الفريق الخبيث من الكفار » عن الفريق الطْيّب من الؤمنين » فيجعل الفريق 
الخبيث بعضه على بعض في جهنم » فيركه جیما . ويكون قوله : $ لييز ) 
متعلّقاً بقوله ل يُحشرون € والمعنى : أهم يحشرون لييز الله الفريق الخبيث من 
الفريق الطَيّب . 

وقيل : المراد تمييز نفقة الكافر على عداوة مد يِه » عن نفقة المؤمن في 
جهاد الكفار ٠‏ كإنفاق أهي بكر وعثان في نصرة الرّسول عليه الضلاة والسّلام » 
فيضم تعالى تلك الأمور الخبيثة بعضها إلى بعض » فيلقيها في جهنم ويعدّهم بها » 
ويكون قوله ل لهيز 4 متملقاً بقوله : < ثم تكون عليهم حسرة ) . ثم قال : 
ل أوئئك م الخاسرون » وهو إشارة,إلى الذين كفروا . 














المغفرة للكقّار إذا أساموا قتا عإذالم يساموالمنع الفتنة في الدّين 


یی کوان بت بقن A‏ نووا تت 2 





کاو سط ؤم آنا 
کاود کی © توو کان أا مورڪ نم ول 











المفردات اللغوية : 

قل للذين كفروا > يعني أبا سقيان وأصحابه ٠‏ أي قل لأجلهم هذا القول وهو : $ إن 
ينتهوا 4 عن الكفر وقتال اللي يلق ومعاداته بالدٌخول في الإسلام » وليس امراد أنك تخاطبهم به » 
وإلا لقيال : إن تنتهوا يغفر لم . فز يُغفر لهم ماقسد سلف » من أعاهم ‏ ول يغفر © : قعل 





الجزء (9) السورة (۸) الأنفال م7 4٠‏ انفضا 


مضارع مبني للجهول ٠‏ ونائب الفاعل هو الله تعالى . ل وإن يعودوا © إلى قاله . ل فقد مضت 
سنّة الأولين € أي تقررت ستننا في الذين تحزيوا على الأنبياء بالشدمير ولقلاك . فكذا تقمل يم . 
$ حنى لاتكون € توجد . $ فتنة € لايوجد فيهم شرك . ( ويكون الدّين كله لله 4 وحده 
ولابعبد غيره وتضحل عنهم الأديان . 

$ فإن انتهوا € عن الكفر ف فإن الله با يعملون بصير 4 فيجازم به على انتهائهم عن 
الكفر وإسلامهم ٠‏ 










المناسبة : 

لم بيّن الله تعالى صلاة امشركين وعباداتهم البدنيّة , ثم عباداتهم المالية » 
وصدم عن سبيل الله وقتال رسوله والمؤمنين » أرشدم إلى طريق الصّواب » 
ورّبهم في دخول الإسّلام وفتح لهم باب اة الواسمة والفضل الكبير » فقال : 
<١‏ قل للذين كفروا : إن ينتهوا € الآية . 


التتفسير والبيان : 

قل أيه الرسول لأجل الذين كفروا كأبي سفيأن وأصحابه : إن ينتهوا عا م 
فيه من الكفر والعناد ومعاداة التي به » ويدخلوا في الإسلام والطّاعة 
والإنابة » يغف رهم ماقد سلف » أي من كفرم وذنوهم وخطايام » كا جاء في 
الصّحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه : أن رسول الله يلق قال : « من 
أحسن في الإسلام » ل يؤاخذ يما عمل في الجاهلية » ومن أساء في الإسلام أخذ 


بالأول والآخر » . 
وفي الصحيح أيضاً أن رسول الله بإ قال : « الإسلام يجبا ماقبله » 
والتوبةٌ ماکان قبلها » . 5 


وروى مسلم عن مرو بن العاص رضي الله عنه قال : فللا جعل الله الإيمان 
في قلي أتيت الني به » فقلت : بط يدك أبايئك » فبسط يده فقيشت 





4٠ 72 الجزء (8) السورة (ه) الانفال‎ rr 


بدي » قال : مالك ؟ قلت : أردت أن أشترط . قال : ماذا تشترط ؟ قلت : أن 
يُغفَر لي » قال : « أما علمت ياعمرو أن الإسلام هدم ماكان قبله » وأن المجرة 
تهدم ماکان قبلها » وأن الح چدم ماکان قبله ؟ » . 

وإن يعودوا إلى حظيرة الكفار والصّدَ والعناد والقتال » أي يسقروا على 
مام عليه » أجريت عليهم سي الطردة في تدمير وإهلاك الكذبين السَابقين 
الذين كذبوا أ |اضدم » كا حدث لقريش يوم بدر وغيره » وظهر 
بنا والذين آمنوا في الحياة الدُنيا » ويوم يقوم 






الأشهاد ‏ [ غافر :»اه ] . 


وهذا وعيد شديد لهم بالدّمار إن لم,يتركوا الكفر والعناد . 

م بين الله تعالى حك هبؤلاء الكفآ إن عادوا للكفر واسقروا عليه » فهم 
متو دون بسنّة الأولين -وحكهم .أن الله أمر بقت الم إذا أصروا فقال: 
٠‏ وقاتلوم حتى لاتكوك فثخة م أي وقاتلوا يا المسلمون قتالاً عنيفاً أعداءم 
المشركين » حت لا يبقى شرك أبدأ » ولأيمَبد لاله وحده » ولايفتن مؤمن عن 
دينه » ويخلص التُوحيد لله » فيقال : لاإله إلاالله » وتضحل الأديان الباطلة » 
ولا يبقى إلا دين الإسلام » وذلك في أرض مكة وما حواليها من جزيرة العرب » 
سّلاة والسّلام فيا رواه البيهقي من حديث مالك عن الزهري : 

نان في جز يرة العرب » » قال الرازي : ولا يمكن حمله على جميع البلاد ؛ 

إذ لوكان ذلك مراداً ما بقي الكفرفيها » مع حصول القتال الذي أمر الله به . 
فيكون الغرض من القتال هو التَمكين من حرية التّدين ‏ فلايُكره أحد 
على ترك عقيدته » كا قال تعالى : < لاإكراه في الدّين قد تبيّن الد من 
لي 1€ 


() تفير الرازي : ٠١١/٠١‏ 






بقرة ۲0۷۲ ] . 











الجزء (4) السورة (۸) الأنقال ۳۸ - rrr ٤١‏ 


فإن اتتهوا عن الكفر وعن قتالم » فكفوا عنهم وإن لم تعلموا بواطنهم » فان 
الله بها يعملون بصير » أي فإن الله علم بأعمالحم » يجازم عليها بحسب عالمه . 


وإن تولوا وأعرضوا عن سماع دعوت » وم ينتهوا عن كفرم » فلات وا 
بأمرم » واعادوا أن الله متولي أمورم وناصر » فلاتبالوا بهم » ومن كان الله 
مولاه وناصره » فلايخشى شيئا » إنه نعم الولى » ونعم النصير » فلا يضييع من 
تولاه » ولايُغلب من نصره الله . 

ولكن نصر الله مرهون بأمرين : الإعداد المادي والعنوي للجهاد ۴ قال 
تعالى : $ وأعدوا لهم مااستطعتّم من فوم € [ الأفال ٠۸‏ ] ونصرة دين الله 
وتطبيق شرعه وتنفيذ أحكامه » كا قال تال ياأيها الذين آمنوا إن تنصرُوا 
الله نضرم , ویبت أقدامم € [ ل۷ ] . 






أما الاتكال على جرد الانصاف بالإكلام قول لاملا » وطلب النّصر بخوارق 
العادات » والأدعية فقط » دوت إعنداذولاتحقيق الطفّة الإسلامية الحقة التي 
اتصف ها اللف الصالح » فلايحقق شيا من النّصر المرتجى على العدو في 
فلسطين وغيرها من بلاد الإسلام المعتدى عليها » أو انحتلة . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآية الأولى : < قل للذين كفروا € على مزيد فضل الله وفتح باب 
رحته أمام الكفار » فإهم إن يسابوا يغفر الله مم ماسلف من كفر » وماارتكبوا 
من ذنوب ٠‏ وماقصروا من أداء واجبات نحو ربّهم » فلايطالبون بقضاء العبادات 
البدنية واماليّة > ويبدؤون صفحة جديدة مشرقة بالإسلام التّقي الطّاهر » لقوله 
عليه الصّلاة والسّلام فيا رواه ابن سعد عن الزبير وعن جبير بن مطعم : 
« الإسلام يجب مأقبله » . 





٤١ الجزء (9) السورة (۸) الانفال م‎ Yé 
» قال مالك : من طلق في اترك ثم أسلم » فلاطلاق له » ومن خلف فأسم‎ 
» فلاحنث عليه » فهو متقورله.. ولوزق وال » أواغتصب مسلمة > ثم سم‎ 
سقط عنه الح . ولاخلاف في إسقاط مافعله الكافر الحرني في حال كفره في دار‎ 
الحرب . أما لودخل إلينا بأمان فقذف ماما » فإنه يحدّ » وإن مرق‎ 
وكذلك الدّمي إذا قذف » حد ثمانين جلدة » وإذا سرق قطع » وإن قل‎ 
. ولايسقط الإسلام ذلك عنه لنقضه العهد حال كفره‎ 








أما المرتد إذا أسلم » وقد فاتته صلوات » وأصاب جنايات » وأتلف أموالاً , 
فقال أبو حنيفة ومالك ود EE‏ 
تعالى مستغن عن حقّه » والآدمي مفثقر إليه » ولأن إيجاب قضاء العبادات ينافي 
الآية . وفي قول الشافعي :زمه كل حق لله عز وجل وللآدمي 
بدليل أن حقوق الآدميين تلزمه » فوجب أن بُلزمه حقوق الله تعالى . 

فإن عاد الكفار إل قتال الاين » قوتلوا . 

والصّحيح ‏ ا ذكر الرازي - أن توبة الزنديق مقبولة » لأن هذه الآية : 
$ قل للذين كفروا .. € تتناول جيع أنواع الكفر » ولقوله تعالى : ل وهو 
الذي يبل التوبة عن عباده » ويَمْفُو عن السيّئات € [ الغورى ٠٠/٠١‏ ] . ولأن 
أحكام الشّرِع مبنيّة على الظواهر ؛ لأن القاعدة تقول : « نحن نحكر بالظاهر » 
والله يتولّى السرائر» . 

واحتج الحنفيّة بهذه الآية على أن الكفار حال كفرهم ليسوا مخاطبين بفروع 
الشرائع » بدليل أنهم لايؤلخذون بشيء مما ارتكبوه في زمان الكفر . 

ودلّت آية : < وقاتلوم حتى لاتكون فتنة » على وجوب القتال ؛ حتى 
تزول فثنة السام عن دينه » وتتأكد حرية الاعتقاد والتدين . وأما قوله تعالى : 
$ ويكون الدين كله لله > فهو إما أن يقيّد في جزيرة العرب ٠‏ فلايجتع فيها 











ظاهرهذه 





الجزء (4) السورة (۸) الأنقال ۴۸ _ Pre ٤١‏ 


دينان ۴ بيّنا » وإما أن يكون الغرض النَظري لاالفعلي هو إنهاء الكفر من جميع 
العام » وهذا كا ذكر الرازي جرد أمل وغرض أو هدف ؛ لأنه ليس كل ماكان 
غرضاً للإنسان » فإنه يحصل ء فسواء حصل أو لم يحصل » يكون الأمر بالقشال 
لتحصيل هذا الغرض » وإن لم يتحقق في الأمر نفسه . 





نهاية الجزء التاسع 
ولله امد 





N‏ فهرس الجزء التاسع 


فهرس 
الجزء التاسع 


الموضوع 

بقية قصة شعيب مع قومه ‏ محاورته اللا وعقاهم بالزلزلة 

سنة الله في التضبيق والتوسعة قبل إهلاك الأمم 

الترغيب بالإيان لزيادة الخير والترهيب من الكفر بالعذاب المبكر 
العبرة من قصص أهل القرى 

قصة موبى عليه السلام مع فرْعون اللا من قومه 

إيان السحرة برب العاليل 

تجديد فرعون للسحرة وَإِقَتَارَم, ع" الإيمان بالله 

قالۇ فرعون وملئه على مُوْس وقومه ونصيحة,مُوسى لقومه وحوارهم معه 
أنواع عذاب الدنيا بآل فرعون - الآيآت التسع 

اللجوء إلى موسى لرفع العذاب ونقض العهد وإغراق فرعون وقومه 
وراثة بني إسرائيل أرض مصر والشام بعد الفراعنة والعمالقة 

جحود بني إسرائيل تعم الله عليهم 

مناجاة موبى لربه أومكاللة موسى ربه وطلبه رؤية الله وإنزال التوراة عليه 
عقوبة التكبر والكفر بصرف المتكبر ين عن فهم أدلة العظمة الإلمية 
قصة اتخاذ السامري العجل 

غضب موسى وتعنيقه هارون لاتخاذ العجل إِهاً 

جزاء الظالين باتخاذ العجل وقبول توبة التائبين 

نهاية قصة اتخاذ العجل إِهاً 





or 
oY 
33 
17 
Yé 
5 
A4 





فهرس الجزء التاسع يفنا 
اللموشوع الصفحة 
اختيار موبى سبعين رجلا ميقات الكلام والرؤية ومناجاته ريه N‏ 
بقية دعاه موسى عند مشاهدة الرجضة وربط الإيمان برسالته برسالة +01 


اني کے 








عموم الرسالة الإسلامية WY‏ 
اتباع الحق لدی بعض قوم موسی ونعم الله على بني إسرائيل في صحراء التیه ١١١‏ 
أمر بني إسرائيل بسكنى القرية ( بيت المقدس ) o‏ 
حيلة اليهود على صيد الأمماك يوم السبت وعقاب الخالفين لهل 
رفع الجبل فوق اليهود وإذلالهم إلى يوم القيامة وتفريقهم في الأرض ٠١١‏ 
واستثناء الصالحين 
الميثاق العام المأخوذ على بني آدم 100 
قصة بلعم بن باعوراء وأمثاله الضالين الكذيين: لذ 
أسباب المداية والضلالة 13 
أسماء الله الحسنى W‏ 
المهتدون والمكذبون من أمة الدعوة الإسلامية W4‏ 
هل التفكر أفضل أو الصلاة ؟ 05 





عم الساعة عند الله ۸4 
الأمور كلها بيد الله وحده وعلم الغيب مختص بالله تعالى وحقيقة الرسالة  ٠١١‏ 
التذكير بالنشأة الأولى والأمر بالتوحيد واتباع القرآن والنهي عن الشرك ٠١١‏ 


واقع الأصنام والأوثان المعبودة 4 
أصول الأخلاق الاجتاعية ومقاومة الشيطان No‏ 
اتباع النبي ب الوحي الإلمي وخصائص القرآن Né‏ 


الاستاع للقرآن وطريقة الدكر rv‏ 





fA‏ فهرس الجزء_التاسع 


الموضوع 

سورة الأنفال 

مدنيتها ومناسبتها لسورة الأعراف وما اشّلت عليه 
السور للكية والدنية 

السؤال عن حك قسمة اغنام وبيان أوصاف الؤمنين 
كراهية بعض المؤمنين قتال قريش في بدر 

أضواء من السيرة على موقعة بدر 

الإمداد باللائكة في معركة بدر وإلقاء النعاس وإنزال الطر 
الفرار من الزحف والنصر من عند الله 

الأمر بطاعة الله والرسول والتخدير من الخالفة 
الاستجابة لما فيه الحياة الأبدية 

خيانة الله والرسول وخيانة"الأمّانة 

تقوى الله وفضلها 

ألوان الكيد والؤامرة من ألشركين على آلني ل 











طلب المشركين الإتيان بالعذاب ومنع تعذيبهم إكراما للني به 


وأوضاع صلاتم عند البيت الحرام 
إهدار ثواب الإنفاق للصد عن سبيل الله 
الغفرة للكفار إذا أساموا وقتالهم إذا لم يساموا لمنع الفتنة في الدين 


الصفحة 
ia‏ 
WT‏ 
ia‏ 
5 
o1‏ 
ot‏ 
للف 
Wr‏ 
AT‏ 
AV‏ 
0 
5 
r‏ 
الفا 


1 
N 





